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ِن الحمدلله »> نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
نفوسنا» وسیئات أعالناء من هده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا 
هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن ممداً 
عبده ورسوله. 


وبعد» فهذه دراسة سميتها «منهج نقد المتن عند علاء الحديث 
النبوي »» راجيا من الله تعالى أن يوفقني فيها الى تبيين منهج نقد 
المتن » وسبق المسلمين الى الاعتاد عليه ووضع منهجيته. 

وينقسم البحث في هذه الدراسة الى تهيد وثلاثة أبواب وخاتة: 

- التمهيد. 

- الباب الأول: الظواهر الموجبة لاعتاد نقد المتن. 

- الباب الثاني: نقد اتن واعتاده عند الصحابة وعلاء الحديث. 

- الباب الثالث: معايير نقد المتن. 


۱ ر ارول 


تمهس 


ويشتمل على المباحث التالية: 
- موضوع نقد المتن . 
- اهمه الموضوع 
صعوبة ۱ ھ : 
لیحث ۹ 
2 ق هذأ الود 
ا لوضوع . 
ا | ج الفكري المتعلق بالود 
يف المصطلحات الأساسية ا 
ية في الدراسة. 
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الميحث الأول 


موضوع نقد لمن 


يتبادر في مطل هذه الدراسة سوّال»ء وهو: هل يشكل « نقد المتن » 
ومنهحه موضوعاً لدراسة عميقة تكون بالا خصباً للبحث؟ وكيف 
تتحد د معا صن | الموضوع؟ 

وللجواب لا بد أن أنطلتى أولاً من مسلمتين: أولاها: هي أن العلوم 
إا عقلية وإما نقلية» وهذا باتفاق العقلاء» والثانية: هي أن العلوم 
الشرعية الاسلامية لا بد أن تستند الى الوحي الإهي» أي الى القرآن 
الكريم والسنة النبوية» وحيث إن الطريق الى معرفة القران والسنة 
هى النقل» إذاً فهذه علوم نقلية باتفاق المسلمين. 

وإذا كانت العلوم النقلية تبغي صحة النقل» من أجل الوثوق 
بالرواية » فالقرآن الكرم لا يتعلق به المنهج النقدي لتصحيح الرواية › 
لأزه منقول بالتواتر» وما کان متواتراً فهو «قطعي الورود »» وهذا 
بالاجاع. 

أما السنة النبوية فلم يتواتر منها إلا القليل » وببقى معظمها مروياً 
بالأسانيد التى تحتاج الى تمحيص» لعرفة صحيح الروايات من سقيمهاء 
فا استجمع شروط الصحة فهو المقبولء 0 فقد منها واحداً فهو 
المردود » فغالب الا حاديث النبوية « ظني الورود ». 


۹ 


وما دامت الرويات تحتاج الى بحث وتحيص» لعرفة المقبول منها ٠‏ 
والمردود» فلا بد من قواعد وضوابط » ونقد للمرویات› ي ضوء هذه 
القواعد والضوابط » وهكذا كان للمسلمين منهج متکامل» في ظل 
انظرية « نقد ية » فريدة. | 

وقد اهتم المسلمون منذ عصر الصحابة الكرام رضوان الله عليه 
« بنقد السند »» فبحثوا في الرواة من حيث العدالة» ومن حيث 
الضبط » وتكلموا على الرواة حسب ذلك» تعديلاً وتجرياً » وتوشتاً 
أوتضعيفاً› ولا بدآت تتعدد حلقات «الاسناد »» بحث العلاء فيه من 
حيث الاتصال أو الانقطاع » خشية أن يكون سقط | سم أحد الرواة من 
الاسناد» وهو غير مرضي في العدالة أو الضبط . 

وني مقابل ذلك «النقد الاستادي »» كان لا بد من النظر الى 
المرويات بعین بصيرة» ونظر ثاقب» إذ قد يكون المروي ما لا يتصور 
صدوره عن الني ل فيحكم عليه العلاء بالرد» دون حاجة للنظر في 
إسناده أصلاً» بل قد یکون مردوداً حتی ولو صح إسناده ظاهراًء وهذا 

« نقد المتن ». 


وآهذا النوع من النقد للرواية» أعني طريقة «نقد للمتن » وعدم 
الاكتفاء «بنقد السند »» شائ معروف عند الصحابة رضوان اله عليهم 
تمن بعدهم من العلاء ء إلا أن بعض الناس كمتكلمي المعتزلة. ا 
أن يصفوا الحدثن باً: نهم «زوامل أسفار »» وآنه لاحظ هم من 
والنظر» وام اغا يعنون بالنقد الاسنادي فقط » دون التفات الى ا 
الآخر وهو جاب نقد المتن. ويرى بعض هؤلاء أن الحدثين ريا عنوا 
بهذا الجانب على قلة وندرة» أو ريا ذكروا بعض الضوابط والمعايير» 
وظنوا أن الحدثين قد غفلوا 


0) الزوامل: مغردها الزاملة» وهي البعير الذي يحمل عليه الرجل متاعه وطعامه. (أنظر لان العرب 


لان مغظور : (Pie‏ ومرادهم أن الحدثن هم جرد رواحل: جملون اديت ويروونه دون أن 
يفقهوا معناه. 


وتجلية هذا الموضوع ميدان خصب لدراسة عميقة دقيقة »> وخاصة 


دعوی تقصير النحدثين في نقد المتن: 


من أأصدق من ينل هذا الاتجاه الاستاذ أحمد اُمين اء وساستعرض 
هنا ناذج من کلامه» تبیبناً لرایه في منهج علاء الحديث. 

يقول ني كتابه فجر الاسلام: (وقد وضع العلاء للجرح والتعديل 
قواعد » لیس هنا محل ذکرها»ء ولکنهم والحق يقال» عنوا بنقد الاسناد 
أكثر ما عنوا بنقد المتن» فقل أن تظفر منهم بنقد من ناحية أن ما 
نسب الى النى يله لا يتفق والظروف التق قيلت فيه» أو ان الحوادث 
التاريخية الثابتة تناقضه» أو إن عبارة الحديث نوع من التعبير الفلسفي 
يخالف المألوف في تعبير النى » أو إن الحديت أشبه في شروطه وقيوده 
تون الفقه» وهكذا. ولم نظفر منهم في هذا الباب بعشر معشار ما عنوا 
به من جرح الرجال وتعديلهم » حتى نرى البخاري نفسه»ء على جليل 
قدره» ودقيق بحثه» يثبت احاديث دلت الحوادث الزمنيةء والمشاهدة 
التجريبية» على أا غير صحيحة» لاقتصاره على نقد الرجال)". 

ولاحظ فى كتابه ضحى الاسلام» ان الحدثين عنوا عناية فائقة 
بالنقد الخارجي » ولم يعنوا هذه العناية بالنقد الداخلي» فقد بلغوا. 
الغاية في نقد الحديث من ناحية رواته جرحا وتعديلاء فنقدوا رواة 
الحديث ني أنهم ثقات أو غير ثقات› وبینوا مقدار درجتهم في الثقة › 
وبحثوا هل تلاقى الراوي والمروي عنه أو لم يتلاقيا؟ وقسموا الحديث 
باعتبار ذلك ونحوه الى حديث صحيح وحسن وضعيف» والى مرسل 


)۹( عضو الجمم اللغوي بالقاهرةء والجمع العلمي بدمشقء والجمع العلمي ببغداد. ولد وتوف بالقاهرة؛ 
- وتولى القضاء بمصرء ودرس بكلية الاداب بجامعة القاهرةء ثم انتخب عميدا هاء من مولفاته: فحر 
الاسلام» وضحى الاسلامء وظهر الاسلام» والنقد الأدبي. توق عام ۱۳۷۳ ه/٤ ٠۹۵‏ م (معجم المولفين 
لعمر رضا كحالة: .)۱٦۸/١‏ 
(۲) أحد أمینء فجر الاسلام: ص۲۱۷ - ۲۱۸ 
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ومنقطع » والى شاذ وغريب» وغير ذلك»› ولکنهم ل يتوسعو اکا 
النقد الداخلي » فا يعرضوا لتن الحديث هل ينطبق .على | لواقع أو 
لا؟.. 

ويقول انهم كذلك» لم يتعرضوا كثيراً لبحث الأسباب السياسية » التي 
قد حمل على الوضع > فلم یرهم شکوا كثيراً تي أحاديث لأا تدعم 
الدولة الأموية› أو العباسيةء أو العلوية ‏ ولا درسوا دراسة وافيةء 
البيئة الاجتاعية في عهد الني يه والخلفاء الراشدين» والأمويين› 
والعباسيين » وما طرأً عليها من خلاف» ليعرفوا هل الحديث يتمشى مع 
البيئة التي حكي أنه قيل فيها أو لا؟ ولل يدرسوا كثيراً بيئة الراوي 
الشخصية» وما قد يجله منها على _الوضعم وهكذا. 

م يبين اهم لو اتجهوا كثيراً الى نقد اتن » وأوغلوا فيه يغام ف 
النوع الأول» لانكشفت أحاديث كثيرة وتبين وضعهاء مثل كثر من 
احاديث الفضائل › وهي أحادیت رویت في مدح الأشخاص› والقمائل › 
والأمم» والأماكن » تساب المنتسبون هما الى اوضع يها وشغلت حیزاً 
کبیراً من كتب الحديث» ثم نقل قول ابن خلدون' : «وکثيراً ما وقع 
للمؤرخين والمفسّرين وأئة النقل من المغالط في الحكايات والوقائم» 
لا عټادهم فيها على محرد النقل» غثا أو سميناء ولم يعرضوها على 
أصويما > ولا قاسوها بأشباهها » ولا سبروها بعيار الحكمة» والوقوف على 
طبائع الكائنات» وتحكم النظر والبصيرة ة في الاخبار» فضلوا عن الحق» 
وتاهوا في بيداء الوهم والغلط » 


وقول نې کتابه ظهر لا في معرض کلامه عن الحدٿین: (ک| 


)1( هو العلامة امرخ عبدالر من بن محمد بن محمد المشهور بابن خلدون» عالم أديب» مورخ اجتټاعي حکم. 
ولد بتونس» وطلب العام بهاء رحل الى الأندلس والمخغرب ومصر. من مولغاته: تاريخه المسمى بالعبر 
وديوان الميعداً والخبر» ومقدمة التاريخ» التي اورت بنضها وأا كتاب مستقل» وله لباب الحصل 
ف أصول الدين. توق سنة ۱٤۰1/۸۰۸‏ م (معحم المۇلفين: 1۸4/0 - ۱۸4۹). 


)+( جمد امین » > ضحى الا سلام: lig NTT — No i‏ النص عن أب بن خلدون هو من المقدمة: ص ۹. 
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يؤخذ عليهم أن عنوا بالسند أکثر من عنايتهم بالتن » فقد يکون السند 
مدلساً تدليساً متقناء > فيقبلونه » مع أن العقل والواقع يأبيانه بل قد يعده 
بعض الحدثين صحيحاً لأنهم م يجدوا فيه جرحاًء ولم يسلم البخاري ولا 
مسام من ذلك» وريا لو امتحن الحديث يمحك أصول الا سلام ١‏ يتفق 


معها وان مس سنده)' . 


وبعد ان نقلت من کلام الاستاذ أحمد أمين ما يوضح وجهة نظره» 
أنقل من كلام الكاتب مود أبو رية » الذي يبين راه فيقول : (والحدثون 
قلا محکكمون على الحديث بالاضطراب إذا كان الاختلاف فيه واقعاً ف 
نفس اتن » لأن ذلك ليس من شأنهم من جهة كوم محدثين » وإنغا هو من 
شان الجتهدين» وإنا يحكمون على الحديث بالاضطراب إذا كان 
الاختلاف فيه في نفس الاسنادء لأنه من شأب)'. 

أما كاتب مادة الحديث في دائرة المعارف الاسلامية « جوين بول »» 
فقد عقد فصلا بعنوان «نقد المسلمين للحديث »» وقال: (لا يعد 
الحديث صحيحاً في نظر المسلمين إلا إذا ابت الق الاتاد من شير 
انقطاع › وکانت تتألف من أفراد يوثق بروایتهم ... ا وتکلم عن نقد 
الاسناد فى صفحتين» دون أن يتعرض لنقد 8 بحرف ولا إشارة» 
وكأن المسلمين غفل عنه» وما ذاك إلا لأنه يريد أن يقول» إن هذا 
النوع من النقد» إا جاء به المستشرقون الأذكياء » دون سابق معرفة به 
واعتاد له من قبل السلمين » وليتوصل من وراء ذلك الى وضع نظرية 
استشراقية في النقد الداخلى »> يرمي من خلاها الى التشكيك في ثبوت 
الحديث النبوي» وهدم السنة النبوية. 

فهل كان المسلمون غير ملتفتين فعلاً الى النقد الداخلي؟ أم ان هم 


٤۸/۲ أجد أمين» ظهر الاسلام:‎ )١( 


() ۰ مود ابو رة أضواء على السنة الحمدية: ص: .٠٠١‏ 
e)‏ دائرة المعارف الاسلامية: ۳۳۵۸۷ = ٣٣۴۷‏ 


۳ 


به فب السق؟ وهل اعتمدوه وفق معایبر منهجية؟ 
هذا ما سأحاول الجواب عنه في هذه الدراسة بعون الله . 


المبحث الثاني 


تظهر أهمية هذا الموضوع ص عدة أوجه» وهه بعضها : 
الوجه الأول: تجنب الافراط والتفريط في الرواية بضوابط منهج 
ألنقد. 

٠‏ ان النظر السلم المتزن» في متون الأحاديث النبوية» وعرضها على 
موأزيسن جهابذة الحدثین ق ألْنقد > مر صروری ولا بد مله» ويدوده 
يخشى أن نقع في أحد الطرقين: الافراط أو التفريط. 
والجمع› وقلة الدراية والميزء ا جعل خصوم السنة بتخذدون من 
طريقتهم ذريعة للتهرب من الأخذ بالأحاديث النبوية» ويطعنون في 
لتها» ویشککون فی ثبوتا. وكان بعض هؤلاء الحدثين المتساهلين في 
النقد» يروون أشياء موهمة قي تشبيه المخالق جل وعلاء أو ف 
موضوعات أخرى» وكثيراً ما يقفون مع ظواهر الألفاظ » مستمسكين 
بظاهر حال الاسنادء معر صن عن النظرة أالنقدية › الي تسا عد نا ف 
التعرف على ما کن صدوره عن الني وه › أو مأ ل يكن . 

الجانب الآخر: وهو جانب التفريط في الرواية» ولعله نشا كردة 


۵ 


هؤلاء - ومنهم المعتزلة وبعض المتكلمين - كانوا يخضعون الأحاديث 
لأحكام عقوم » ويتوسعون في هذا في كثير من الأحيان» بل كانوا 
يبادرون الى رد الأحاديث » لأدنى شبهة من تعارض » بين المرويات وبين 
را ای التأويلات التكلنة ف الرواية ولو خالفت بداهة العقل › 
ويأبون التسل بنسىة الوهم الى ا حد رواة السند »› ف « وصله »› أو 
« ر قعه &( ای الني ية . 

ویری الاستاد أحمد امین › أن للمعتزلة نأاحىة» جاء تم من نقدیر هم 
للطان العقل › وهي آم عل ان قرروا أصوهم» وامنوا پا إا اما » 
کان ما یعارضها من ایات بؤولونپا» وما یعارضها من احادیٿث ینکروہا» 
وکل ذلك ٤‏ جرأًة وصراحة» ولذلك كان موقفهم کشیرا ما یکون مو قف 
المتشكك في صحة الحديث» وأحيانا موقف المنكر لهء لاهم مجكمون 
العقل فى الحديث» لا الحديث في العقل . 

بل حين تطورت فكرة المعتزلة على يد أب المديل العلأف" » غلا 
العتزلة في تحكم العقل» لا فى الحديث فحسب» بل ني تأويل القرآن 
كذلك . 

وفي الحقيقةء لا يكن أن يكون مم تعارض بين صريح العقول 
وصحيح المنقول» فينبغي كبح جاح العقل من جانب» كي لا يطغى 
ويرد الأحاديث لأدنى تعارض أو استبعادء فقد تعبدنا الله تبارك 
وتعالی بأن يكون هوانا تابعاً ما جاءنا به الني عا لا أن کون ما 
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أجد أمين» صحى الاسلام: ۸0/۳. 

)١(‏ هو ممدبن المذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي » المعروف بالعلاف » أبو الهذيل » متك » من شيوخ 
البصريين في الاعتزال. رد على الجوس واليهود والمشبهة والملحدين والسوفضطائية» وخرف في آخر 
عمره. من تصانیفه کتاب يعرف بیلاس؛ وکان میلاس رجلا جوا فأسلم. (معجم الو لغين : 
7۲ - 4( 

»» فيه إشارة لما روى عن الني ل لھ انه قال: «لا بومن أحد؟ حتی کون هواه تبعاً لا جت به‎ (r) 

رواه آپو الفتح المقدسي في کتاب الججة. (انظر جامع العلوم والح لابن رجب: ص: ۳۳۸). 


٦ 


جاء به تابعاً للهوی» کا ينبغي أن لا نلغي عقولنا ونعطلهاء ذا کان ثم 
رواية تخالف أحكام العقل الثابتة» وهذا ما يضفي على بحث هذه 
المشكلة أهمية كبرى. ۰ 
الوجه الثاني: مواجهة احتال الغلط عند الرواة. 

ما يضفي أهمية كبيرة على بحث هذه الشكلة» هو أن بعض 
الباحثين» يرون أن الحدثين القدامى قد شدّدوا في شروط الصحيح › 
وخاصة في عدالة الراوي ومروءته» فهم ييلون الى التضييق من هذه 
الشروط » لتتسع دائرة الحك على بعض المرويات بالصحة فإذا وسعت 
دائرة الصحيح عن هذه الطريق» أو عن غيرهاء كسبر" الطرق وترقية 
درجة الأسانيد بالمتابعات» فإننا بحاجة الى ضزابط للمتن بشكل أكد 
وألزم » لمواجهة احتال الغلط والوهم على الرواة» الذي يرد ويحتمل في 
مثل هذه المالات أكثر من غیرها . 

الوجه الثالث: مواجهة الطاعنين في الاسلام با صح سنده دون 
منك . 

قد يجد كثير من الطاعنين ني الاسلام > والمشككين في السنة النبوية› 
بعض الا حاديث التى صح إسنادها بحسب الظاهر › وفيها بعد واضح عن 
أصول الاسلام وكلياته» فيتخذونا هدفاً لأبجاثهم» وغرضأً للنيل من 
الاسلام ورسولە عه » فاما أن رواتها کانوا في روایتهم ها ضابطين 
يقظين » وهنا سنحد أنفسنا مضطرين لتصحيح الرواية وقبوهاء 
والدخول في مناقشات لفظية»› وتاو يلات بعيدة» لتنسجم مع أاصول 
الاسلام الثابتة › وما علم من الدين بالضرورة والقطع » واما ان بعض رواتما 
طرأً عليه وهم أو ذهول في روايتهاء وهنا سنجد أنفسنا مضطرين الى 
نسبة بعض الرواة للوهم والغلط» ولا شك أن هذا موجود وواقع عند 
الرواة» ومنسجم مع الطبائع البشرية» كا أن العقل الواعي الذي ينظر 


)١(٠‏ سير الطرق: فحصها وتتبعهاً. 


0 الى ال ا لمعارف ظر5 شمولية تحليلية» يستبعد نسبة أمر الى رسول الله مل 


ا yi i‏ ينسجم م بقبة كلامة وأحواله الشريفة إلا بتکلف زائد» ولا سعد 


نسبة الوهم والغلط الى الراوي الثقة غير المعصوم» فى بعض الأ حيان. 

الوجه الرايع: مواجهة التعارض بين كثير من المرويات. 

نجد بعض الاختلاف والتعارض» بين كشير ما ينسب الى 
رسول الله چ بحیث يبعد جدا أو قد يستحیل » صدور کل هذه 
النصوص المتعارضة عن الرسول عليه الصلاة والسلام» وهنا لا بد لا 
من نظرة شمولية نقدية لتلك المرويات› لترجیح ما هو اقرب ا 
المألوف والمعهود من أقوال رسول الله 4 وأفعاله» وأحواله الثابتةء 
ورد ما يعارضهاء وإِذا م نلجاً الى الترجیح سقطت کلتا الروایتین 
المتعارضتين »› اللتين صح إسناده) حسب الظاهر. 

وأشير هنا الى أن المحدثين كثيراً ما يرجحون عند الاختلاف 
والتعارض ی مشل هذه الأحوال» مر جحات تر جع الى السند» كزيادة 
عدد الرواة الثقات في إحدى الروايتين على الأخرى» أو كونهم أوثق» 
وأرى أنه ينبغي لنا أن لا نغفل النظرة ة الى المتن ونعتمد على نظرة 
إسنادية بحتة» لأنه لا صح إسناد كل رواية على حدة» بحيث لو أنفرد 
لكان هو المعمول بهء ولا كانت صحة كلا الاسنادين دلیلا على وجود 
الوهم ف أحدها > فليس جر د کون أحد الاسنادين فيه مزید توثق › 
دليلاً على أن الوهم حاصل في الرواية الأخرى» بل كلاها متمل 
لحصول الوهم فيه» وان كانت نسبة الا حتال تحتلف . 

ولا بد هنا من الإشارة الى أن الاختلاف والتعارض بين الروايات: 
منه ما هو تعارض في الظاهر» ولكنه لدى التمحيص قد يكون 
لاختلاف الأحوال» التي هي أسباب ورود الأحاديث النبوية الشريفة› 
فرسول الله تکام في كل حين حسب حال السائلء أو الخاطب» أو 
الوقت» ما تجب مراعاته وعدم التسرع ني '' > نيه بالتعارض» ومنه 


A۸ 


ما هو روايات متعارضة بحيث لا يكن الجمع بينها إلا بالتأويلات 
البعيدة المتكلفة. 

-ونرى أن بعض شراح الحديث» قد يجد روايات متعددة لواقعة 
تكاد تكون واحدة» فيها بعض الاختلافات فا بين الرواة» حسما حفظ 
کل راو» وقد تكون هذه الاختلافات في أمور لا تمس صلب القضية› 
ومع ذلك تان جم میاشر ر بتعدد الواقعة» ولا يجك بغلط بعض الرواةء 
وذلك ک كقصة رجو التي ع مع اأصحابه ٤‏ اليل من غزوة خيبرء 


م 


تلك هى بش الأ الى تلقى الضوء على وجوب بحث هذه 
المشكلة»ء في دراسة منهجية موسعة» وهذا ما أرمى إليه» والله الموفق. 


)1( النووي» شرح مسام: 4F — AN/0‏ وقال القاضي ابو بكر ابن ¿ العربي في كتاب « القبس في شرح 
موطاً ابن انس »: (ذكر مالك رضي الله عنه اللوم عند القفول من خيبر؛ وقد ثبت في الصحيح أن 
الي ن تام عن الصلاة ثلاث مرات: الأولى: كان الني ب أومم استيقاظاً » الثانية : استبقظ قبله 
أبو بكر وعمرء وكير عمر حتى استقظ ٠‏ سول اله ل » الثالثة: لم يحضرها أبو بكر ولا عمرء وإنغا 
کان فى ركب ثانية أو نحوهاء وكل ذلك ثابت بنقل العدل عن العدل). القبس: .۸/١‏ 


1۹ 


١‏ 1 4 الثالت 


١‏ - قلة الكلام في نقد المتن ومنهجه.ِ 

لا شك أن من أدق أبحاث علوم الحديث وأصعبها موضوع النقد» 
ولا سا منه نقد المتن » عند من يزن الكلام ولا بلقيه جزافا. وقد كان 
اة الحديث يتكلمون في النقدء إلا م إذا سلوا فيه أجابوا السائل 
ا بجعله يستسلم لكلام الاة» وان لم يفقه مسالكهم » وهذا دليل على دقة 
هذا الموضوع عن فهوم طلبة الحديث وغيرهم » ودليل على صعوبة التعبير 
عن هذا الموضوع ومنهجه. 

روی الرامهرمزي'' باسناده ان عبد الر حن بن مهدي" تکل على 
حدیث» فقام إليه خراساني» فقال له: من أبن قلت؟ قال: (إذا اتيت 
الصراف بدينار فقال لك: هو بہهرج» تقدر أن تقول له من أين 


» هو الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد: المعروف بالرامهرمزي» وقد يعرف بان خلادء محدث. حافظ‎ )١( 
ديب شاعر » من تصانيفه الحدت الفاصل بين الراوي والواعي؛ وهو اول كتاب وضع في علوم‎ 
هھ تقرياً/ ۹۷۱ م. (معجم‎ ۳٠۰١ الحدیٹ کا يقول ابن حجر» وله مصنفات أخرى في الأدب. توفي سنة‎ 
المولفين: ۴۵۶۳؟).‎ 

)١(‏ هو الحافظ الكبير: عبد الرحن بن مهدي» أبو سعيد» البصري» له تصانيف فى الحديث» قال أحجد بن 
حنبل: هو أفقه من يحيى القطان. توفي نة ۱۹۸ ه/١٤٠۸م»‏ من الطبقة السابعة. (طبقات الحفاظط 
للذهي: رقم .۳٠۳‏ معجم المؤلفين: .)۱۹٦/٥‏ 


قلت ؟). وروی باسناده عن الربيع بن خش قال: (ان من الحديث 
حديثا له ضوء كضوء النهار» وان من الحديث حديثاً له ظلمة كظلمة 
اليل" . وروى كذلك أنه قيل لشعبة: من أبن تعلم أن الشيخ يكذب؟ 
قال: (إذا روى عن الني مره «لا تأكلوا القرعة حتى تذججوها »» علمت 
أنه يکذب). 

وهذا نجد الكلام في هذا الموضوع قليلا» حتى أن الذين مارسوا هذه 
الطريقة من النقدء قلا يتكلمون في أصوها ومناهجهاء بل يكتفون 
بالكلام الذي فيه مارسة لما فقط » بحلاف النقد الاسنادي وما يتعلق به 
من جرح وتعديل» واتصال وانقطاع› وما الى ذلك» فإنه أشبع بحثأًء 
وكتبت فيه الكتب الكثيرة» ولم يكتب في نقد المتن. إلا النزر اليسير. 

على أن كتب علوم الحديث» قد ركزت على البحوث الاسنادية 
بشكل أكبر» حتى فى الأبواب الت قد تكون مشتركة بين النوعينء 
كبحث الشاذ» والمعل » والمضطرب» والعمل في اختلاف الروايات. ومع 
أن المتبادر هو أن يبحثوا في «المعل » عن علل الأحاديث في متواء 
ويتوسعوا في هذاء إلا أننا نراهم يفصلون في العلل الاسنادية» 
ويوجزون في غيرها» وكذلك فعلت الكتب المستقلة التى صنفها الحدثون 
في «علل» الأحاديث. 

۲ - تشعب البحث. 

من صعوبة هذا البحث» هو أنه لا ينحصر في باب أو أبواب معينة 
من كتب الحديث. ولا في نوع من أنواعهاء كالبحث في الحديث 
(1) الرامهرمزي» الحدث الفاصل بين الراوي والواعي: ص: ۳۱۲. ۰ 


)+( شو الامام الورع: الربيع بن خشم ٤‏ صا حب عبد الله بن مسعود ۽ روي عله وعن اي أيوب الأتنصاري» 
روى عنه الشعبي والنخعي» قيل انه مات في خلافة يزيدين معاوية. من الطبقة الثانية. (طبقات 
ا لمغاظ : رقم 41( 


(۳) الحدث الفاصل: ص: .۳١١‏ والجاج في معرفة علوم الحديث»ء ص: 1۲. والخطيب البغدادي في 
الكفاية ء س ٤۳١‏ 


.٠٠١ الرامهرمزي» الحدث الفاصل» ص:‎ )٤( 


۳١ 


الرسل» أو الحديث الحسن مثلاء وانا يحتاج الى تتبع الاشارات عنه من ' 

٠‏ جيع الأبواب» والكتب الصنفة في الحديث» والمصطلح» والرجال» 
وغيرها. بل يكن القول بأن هذا البحث بحث مقارن متشعبء يحتاج 
الى طول وقت» وتقرس بكتب المحديث»› وأن يعيش الباحث مع هذا 
البحث سنوات وسنوات. 

ولا اعام من افرده بالتأليف سوى الامام ابن القم ٠‏ رجه الله في 
رسالته التي سماها «المنار المنيف ٠»‏ ولا يكن أن أدرج في هذه الفقرة 
كتب «العلل »» لا ذكرت نفا من تركيزها على العلل الاسناديةء 
بل ان «العلل » لابن المديني - شيخ البخاري - كله في علل 
الأسانيد. ولو أن بعض العلاء أفردوا «الشاذ » بالتأليف لكان من 
صلب هذا الموضوع» ولكن لم أجد من أفرد هذا البحث؛ ورا تيبوا 
الخوض فيه . 

۴ - خشية أن يخرج من الحديث ما هو منه. 

من أهم مصاعب هذا البحث > هو آنه يخوض في مناهج قد. تؤدي 

الى تضعيف ما ظنه بعض العلاء صحيحاًء وخاصة من اكتفى بسلامة 
ظاهر الاسناد» ولم يعن النظر قي متن الحديث› وقد تؤدي الى الترجيح 
بين الروايات» على غير ما نحا إليه بعض الحدثين» ما يوافق منحى 
الأكثر رسوخاً في الجمع بين الرواية والدراية. 

وبالنسبة للذين ييلون الى التضييق من شروط الصحيح» وعدم 
التشدد فيها » ويرون توسيع دائرة ما يشمله المقبول من صحيح وحسن› 
فهم إا أداهم الورع؛ الى الخوف من أن يجكموا على نص بالضعف› 
ويكون ني الحقيقة ثابتاً عن رسول الله عه » وما درى هرلاء بأن الأمر 


(1) هو ممدبن أي بكر بن أيوب» شس الدين» أبو عبدالله > المعروف بان قم الجوزيةء لازم ابن تيميةء 
وسجن معه في قلعة دمشق. مقر : حدث» > فقيه مجتهد» من تصائيفه الكثيرة : زاد المعاد في هدى خير 
العبادء واعام الوقعين تعن رب العالمين ء ء وتپذيب سن سنن آي ډاود¿ > وقي سنه اوھ - pT‏ 


۲۴ 


في الحديث ليس أمر تقليل ولا تكثير» بل هو تحر وتدقيق » بالاإضافة 
الی آن ما ثبت عن رسول الل تی فیه ما بہدینا الى کل خیرء ویہاعدنا 
عن كل شر» ولا مجوجنا للاهتداء أو الاسترشاد بأحد سواه. 

اما موضوع الورع فهذا مهم جدا» ولکن هل نتورع من أن نخرج 
من «الحدیث » ما هو منه» ولا نتورع من أن ندخل فيه ما لیس منه؟ 
الحقيقة أن كلا منها خطيرء لکن ماذا يترتب على كل واحد لنرى أا 
أشد خطراً؟ أرى أن إدخال ما ليس من الحديث في نصوص الحديت 
فيه زيادة نص» وقد بؤدي الى زيادة حك» ويحشى معه من الدخول 
تحت الوعيد الشديد الوارد فيمن كذب عليه مه » وأن إخراج ما هو 
من الحديث من نصوص الحديث فيه نقص نص» وقد يردي الى نقص 
حك »> ويحشى معه من الدخول تحت الوعيد الشديد الوارد فيمن كت 
علاء» لكن النقص من مجموعة كاملة شاملة» غالبا ما يهتدي إليهء 
ويستدل عليه» من نظائره في الجموعة الكاملة» فالخوف من النقص إن 
م يكن أقل من الآخر خطراًء فهو إن شاء الله ليس أكثر منهء والله 
أعل. 


۳ 


ملخص للانتاج الفكري المتعلق بالموضوع 


إن عدم التأليف في هذا الباب تاليف مستقلة» جعل الانتاج 
الفكري المتعلق بهذا الموضوع موزعاً في عدة مجالات. 
أما شراح الحديث فتقعم هم إشارات في أثناء شروح الأمهات 
الحديثية » كا نجد في فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجرء 
وعارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي للقاضي أبي بكر ابن العريا 
وعیرھ| . 

وني مصطلح الحديت يجد الباحث بعض الأبواب تتعلق بهذا 
اموضوع » اما قليلا واما كثيراء منها 

- الشاذ. 

- المنكر. 

- المعل. 

- المضطرب. 


)1( هو القاضي : مد بن عبد الله بن مد بن عبد الله ٠‏ المعافري + الاشبيلي > المالكي بو بكر » المعروف ابن 
العربي. رحل مع أبيه الى المشرق» فتفقه بابي بكر الطرطوئي » وأخذ عن أبي بكر الثاشى» . 
والغرالي» وصفه السيوطي بأته بلغ رتبة الأجتهاد » من مصنفاته الكشيرة أحكام القران» والقبر ف 
شرح موطاً مالك بن أنس» وعارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي» وقانون التأويل في تفسير القرآن» 
والمحصول في الأصول. والانصاف في مسال الخلاف ف الفقه. توف سنة ۵٤۳‏ ه /۸١۱م.‏ (انظر 
طبقات المفسرين للسيوطي: ص: ۲۲ - ۴۵. معجم الولفین: ۲٤۲/۱۰‏ - ٣ء٣).‏ 


ri 


١‏ المدرج. 
ا الموضوع . 
-- المقلوب. 


- قول الصحابي غا لا يقال من قبل الرأي. 
ومن أهم كتب المصطلح التي أوضحت عا يتعلق بهذا الموضوع: 


كتاب معرفة علوم الحديث لیا٤‏ وكتاب الكقاية للخطیب 
البغدادي" › ومقدمة این الصلا'"» والتبصرة والتذكرة للعراقی' 


ومن الكتب الي ١‏ ألفت بيان اتير تن الحديث على الألسنة 


» الوضوعات « لابن ا لجوزى"' ٤‏ اوتذكرة اشرات للفتني" اک 


(4) 


(r) 


(r) 


هو ممدبن عبد الله بن تمدء أبو عبداللهء» يعرف ا النيسابوري وبابن البيع» محدث: حافظ > 
مورخ » من تلاميده البيهتي ‏ من تصانيغه الكثيرة: المستدرك على الصحيحينء وتاريخ تيسابورء 
ومعرفة علوم الحديث توق سنة 0٠٤ھ‏ /٤١١٠م.‏ ا الۇلفین: ۲۳۸/۱۰). 

هو امد بن علي بن ثابت » أبو بكر » المعروف بالخطيب البغدادي » محدث» مؤرخ» أصولي. من تصانيفه 
الكثيرة: تاريخ بغدادء والكقاية في معرفة علم الرواية» والجامع لآداب الراوي والسامع» وشرف 
اصحاب الحديث. توفي سنة ٤1۳٣‏ هھ /١۷١١م.‏ (معجم الولفن: ۳/۴). 

هو عثان بن عبد الرحن بن عثان» الشهرزوري» أبو عمروء تقي الدين» المعروف بابن الصلاح » محدث » 
مسر » أصولي. من فقهاء الشافعية » من تصانيفه: علوم الحديث » ويعرف بقدمة ابن الصلاح » ومعرفة 
الؤتلف والختلف في أسباء الرجال» وطبقات الشافعية. توفي سنة ٤۳‏ ه ٠١١۵١/‏ م. (معجم المؤلفين: 
.{roy/1‏ 
هو عبد الر حم بن الحسين بن عبد الر حن : ابو الفضلل زين الدين » المعروف بالعراقي » دت » فقبهء 
أديب» مشارك» شيخ الحافظ ابن حجر . من تصانيفة: ألفية علوم الحديث» وشرحها المسمى بالتبصرة 
والتذكرة» والتقييد والايضاح لا أطلق وأغلق من مقدمة ابن 9 وامغني عن حمل الاسفار في 
تخريج ما في الاحياء من الاخبار. توفي سنة ۸٠١‏ ه /٤١١٠م‏ (معجم المولقين: (.t/o‏ 

هو عمد بن عبد الر جن بن د السخاوي » شمس الدب »> ايو 0 1 عبد الله ؛ فقبه» مقریء > 
حدث» مشارك» من تآليفه الكثيرة: الضوء اللامم لأهل القرن التاسع› والمقاصد الحسنة في الأحاديث 
الجارية على الألسنةء توفي سنة ۹٠۲‏ ه /۹۷٤٠م.‏ (معجم المرلفين: .)٠١١/٠١‏ 


هو عبد الر جن بن علي بن ممد» جال الدين» أبو الفرجء المعروف بابن الجوزي؛ مسر محدث؛ فقيه ء 


واعظ » من تاليفه: المغنيى في علوم القران» وجامم المساتيدء والموضوعات. توفي سنة ۵٩۷‏ ه 
/م. (معجم المؤلفين: .)٠۵۷/۵‏ 

هو مد طاهر الصديقي المندي الفتني » عالم بالحديث ورجاله» من كتبه مجمع بحار الأنوار في غر ائب 
التنزيل ولطأئف الأخبارء وتذكرة الوضوعات › والمغني ف ياء رجال الحدیث. توق سنه ۹۸7 هھ 
٧‏ م. (الاعلام للزرگلی: .)٤۴ - ٤۲/۷‏ 


۲۵ 


انت ن افر الذين تعرضوا اللموضوع مل تفسیر القرآن اسم 


وا الأحكاء القرآن لقر ل ۴ وتفسیر القرآن الک ر محمد رشید 
٤(‏ 
رضا `. 


وأخذت من كتقب الحدثين ما صنف في بيان العلم الشرعي › وبيان 
ما يتعلق ده ۽ کتاب جامع بيان العم وفضله ء ما ففل الأندلس ابن 
عبد ال . 


أما كتب رجال الحديث فاكتفيت منها بدارسة دقيقة لكتاب ميزان 
الاعتدال للذهي"» لا وجدت أنه غزير بالفوائدء مع إضافات 


)( غو اسماعیل بن عمر بن کشر عاد الدين» أبر الفداء » المعروف بان كشير؛ خلت ) مۇرخ ۽ مفسم ؛ صن 
تصانيفه: نسار القرآن العظىم ء وجامم آلمساتيد» و ختصر علوم المد يث لاسن الصلاح ء رالیدا ت 
والنهاية في التاريخ. توفي سدة pITVT/ NE‏ (معجم المۇلفين: ۲۸۳/۲ - ۲۸4). 

)٣(‏ هو عبد احق بن غالب بن عبد الرحمن ؛ أبو ممدء المعروف بابن عطيةء الغرناطي » الالكي» عالم» 
مشا رك ف الفقه » والحديث › والتفسير» والنحو ء واللغةء والآدب من مصنفاته: المحرر و 
القرآن العرير : » وبرنامج ضمنه مرویاته وأسماء شو که توف سنه ۵٤١‏ هط J.piNsv/‏ معجم معجم المولفين: 
(r/o‏ 

(۳) هو دين أجدن آي بکرء اپو عبد الله » القرطي » من تصانيفه: الجامع لأحكام القرآن» وهو 
تفسبره المشهور : والندكرة بأحوال الوت والآخرة. توق سلد الا س pT‏ (معجم الولف : 
(is ~ FTAA‏ 

)4( هو تمد رشیدبن علي رضاء القلموني ‏ رت ۽ متسر ) مرخ ؛ سیامی ؛ تلمد للشب محد عبد 
الصري. من تصانيغه: ۳ القران » آم يكمل والملافة والاإمامة المظمى » والوحي الحمدي. توفي 
سنه ۱۳۵4ھ /1۹۳0م. (معجم المۇلفین: .)۴١١ - ۳٠١/۹‏ 

(ه) هو حافظ الأندلس» یوسف بن ۱ مد بن عبد ال أو و عبر حاف › خر وع ن نسابة › 
الموطاً فن المعاني الايد : والاسکا ‏ وجانم بیان الل وفضله: والکافي ف فروع المالكية . - توفي 
سنة ٤٦۳‏ ه /١۷١٠م.‏ (معجم المولقین: ۳١/و٠۴).‏ 

(7) هو دين ادن عثانء 0 عبد الله ء شمس الدين» التركاني الأصل. محدث» مورخ » من مصنفاته: 
تاريخ الاسلام» وميزان الاعتدال في تقد الرجالء وطبقات الحفاظ. توق سنة ۸٤۷ھ‏ /۸٤۱۳م.‏ 
(معجم الولفین: ۲۸۹/۸ - ۳۹۰). 


ا 


(1) 


حجر ٠»‏ وترتيب المدارك للقاضي عیاض" 


ورجعت في الفتاوي نجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية""٠‏ أما 
أصول الققه فرجعست الى البحر المحيط للزركشي »> والأحكام 


(1 


للآمديا* ٤‏ ومسودة آل تىمىه »› وغير ذلك . 


ولست اقول ان هولاء العلاء الأفذاذ» من علاء المشرق والمغرب »> 
هم الذين كتبوا في موضوع نقد المتن» أو هم الذين رجعت إليهم 
بل هولاء نخبة فقط » ذكرتم لاهم أهم الذين تعرضوا همذا 


)١(‏ هو أمير المؤمنين في الحديث» أدبن علي بن ممد» أبو الفضلء شهاب الدين» المعروف بابن حجر» 
العسقلافي » المصري» الشافعي > شل شا ٭ موؤرخ» اديب . من تصانيفه الكشرة : فعح الباري شرح صحیح 
البخاري › والاصاية ف سز الصحابةء ولسان الميزان› وہذ بب التهذ يب » وتعحيل المنفعة› والطالب 
العالية بزوائد المسانيد الهانية. توق سنة ۸0۲ھ /⁄4٤٤۱م.‏ (معجم المؤلفین: ۲۰/۲ - .)١١‏ 
فقيه» أصولي»" شاعر > خطيب. من تصانيفه الكثيرة: الشفا بتعريف حقوق المصطفى › والالماع قي 
أصول ألروأية وتشييك الماع » ومشارق الأئوار عل صحاح الاثارء ورتيا المداركگ» وبغبة الرائد U‏ 
تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. توفي سنة ۵٤٤‏ ه - 1٠١١۹‏ م. (معجم المؤلفين: .)١١⁄۸‏ 

(۳) هو شيخ الاسلام أحدين عبد الحلم بن عبد السلام» أبو العياس» تقي الدين» الحرافيء المحنبلي ء 
محدث » حافظ ۽ المعروف بان تبسة» وهو أجفيد. من مصنفاته الكثيرة: جموع فتأوی > والسباسة 
الشرعية ف إصلاح الراعي والرعية»› ر إلجواب الصحيح ن بدل دين المسيح ء ومتهاج السنة 
النبوبة. توفي سنة ۷۲۸ھ /۱۳۲۸م. (معجم المولفین: ۳۹۱/۱). 

٤ء هو عمد بن بپادر ن عبد الله » بدر الدين > الررکڻي؛ ترکي الأصل » مصري الود والمنشاًء قك‎ (e) 
أصولي» حدثاء من تصانيفه : اليحر ا حرط > وشرج علوم الد بث لان الصلاح › وشرح جح الجوامم‎ 
لابن السبكي . توفي سنة ۷۹4ھ /۱۳۹۲م. (الدرر الكامنة لابن حجر: رقم الترجة ۳۵۷۸. معجم‎ 
feD/eg FY = 1/4 الولفين:‎ 

(e)‏ هو علي بن مد ن سالم» سيف الدين» الآمدي» الحنبلي > الشافعيء فقيه» أصولي متكام من تصانيقه: 
إحکام الأحكام ف أصول الأحكامء وغابة المرام £ عام الكلام. ٹوفي سلة ٦۳۹‏ هه pg ITT‏ . (معجم 
الولفين: .)١۵۵0/۷‏ 

1( کتأاب السودة هو جموعة تعالیق ‏ ف أصول الفقه » ملتخبة ص کلام آل تبمبة : ین الد › وولده 
شهاب الدس› و حضكه شيخ الا لام تقي الد . 
قأما جد شيخ الاسلام قهو: عبد السلام بن عبد الله بن أالخضر؛ ابو البركات» جد الدين » ابن 
تممية . الحرانيء ا لجنل ء ققبك › حدثا» هغریء. صن ا المنتقي ص آحادیت الأحكام» 
وأطراف أحاديث التفسير. توفي سنة 0۳ ه/۲۵۵٠‏ م. (معجم المولفین: ۲۲۷/۵). 

وأما والد شيخ الاسلام فهو: عبد الحلم بن ا دا » أبو ا لحاس » شهاب الد ال 
مشار ك ف أنواع من العلوم کالفر اض وا لساب وأستة . ل تصانیف وتعاليق ف علد علوم . (معجم 
الؤلفين: 7/۵ - ۷( 


¥ 


الموضوع في مولفاتہم ) 

ويلاحظ أن هذه الموّلفات ليس فيها ملف واحد خاص با لوضوع» 
لكن يكن أن نقول ان هناك موْلفاً خاصاً صغيراً» هو دراسة قام با 
الإ مام ابن القم » وسماها «المنار المنيف في الصحيح والضعيف »» ويلحق 
به ملف خاص بنقد السيدة عائشة رضي الله عنها لروايات الصحابة› 
وهو رسالة «الاجابة فما استدرکته السيدة عائشة تشة عى الصحابة » للامام 
الزركشي . 

وأخيرا جاء دور المستشرقين ومن تأثر بمدرستهم الفكرية» إلا أن 
بحوث هؤلاء » رغم دعوى المنهجية » فهي مجرد اتهامات متسرعة» تكاد 
تخلو من الدقة ا وهكذا كتبت دائرة المعارف الاسلامية نظريته 
في هذا الموضوع» كا كتب فيه الاستاذ أحمد أمين» في فجر الاسلام» 
وضحى الاسلام» وظهر الاسلام» وكتب كذلك مود أبو رية» في كتابه 
أضواء على السنة الحمديةء إلا أن هذا الكتاب الأخير كان خالياً من 
كل دقة وتحقيق› »> لأنه يطلق الاتپامات لتاريخ السنة وعلوم الحديث › 
دون أن يحقق فى أي جانب من الجوانب التي تعرض ها. 


وظهرت بعد كتاب «أضواء على السنة الحمدية » كتب» ردت 
افتراءات الكاتقب» مثل كتاب «السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي » 
للاستاذ الدكتور مصطفى السباعي › و « ظلات أي رية » للشيخ عبد 
الرزاق حزة» و«الانوار الكاشفة )ا في كلام أي رية من الزلل 
والتضليل والجازفة » للشيخ عبد الرحن المعلمي الماني. وانبرى هؤلاء 
العلهاء وغيرهم للدفاع عن السنة النبوية» وتاريجهاء ومكانتهاء وحلتهاء 
إلا أن انشغالمم ببيان الافتراءات والتحريفات» والرد على جيع 
الشبهات › صرفهم عن دراسة نقد المتن دراسة مفصلة. 


وقبل أن اخم الكلام في هذا المبحث لا بد من الإشارة الى كتاب 
الد كتور وز الد ين عر وهو « منهج النقد عند علاء الحديث وهو 


۲A۸ 


وان كان الأقرب الى هذه الدراسة من حيث تسميته»ء إلا أنه فى 
الحقيقة ليس إلا دراسة مفصلة لنهج النقد الاسنادي» وان كان قد 
تعرض قليلا لنقد المتن. 

٠‏ إذا يكنني أن أقول» ان موضوع نقد المتن ».م تكتب فيه دراسة 
وافية مفصلة حتى الآن» فما علمت» والله أعلم. 


۲۳۹ 


تعريف المصطلحات الأساسية فى الدراسة 


E 


قبل البدء ني الموضوع» ينبغي أن أقدم تعرياً لبعض المصطلحات 
الأساسية في هذه الدراسةء وهذه أهم تلك المصطلحات: فمثلا: 

«المرويات » هي ما یروی عن رسول الله مه من الحديث النبوي» 
أو عن أحد الصحابة» باسناد. وهكذا فكل «متن » روى عن 
رسول اله ا قولاً أو فعلا. أو تقريرآ» وكل ما روي عن الصحابة من 
أقوال وأحوال تدخل في بيان عصر النبوة» فهو ما تشمله كلمة 
« مرویات »› لأا تشمل کل «ما روی ». 

و«المتن » هو نص الرواية» أو تص الحديث. 

والمرويات قد تكون نسبتها الى من رويت عنه صحيحة» وقد تكون 
غير صحيحة» معنی أن من رواها کان كاذباًء أو غالطاًء أو ناسياًء أو 
واه ٤‏ روايتها. وتبيين صحة نسبتها أو عدم صحة نسبتها هو 
« النقد ». 

فالنقد إذاً ليس بعنى الانتقاد المبين لعيب أو نقص» فكلام 
رسول الله 4ء الذي ثبتت عصمته بالقرآن الكري» والأدلة العقلية 
القاطعةء لا يدخل في مجال ما ينتقدء إا «النقد » هنا هو انتقاد 
الطرق» التي يصلنا من خلاا ما يروى عن رسول الله عله > وذلك 


۳" « 


بواسطة القواعد والشروط التي ينبغي أن تتوفر في هذه الطرق» ليغلب 
- على الظن صدقها وصحتهاء فإذا ثبت اديا صتا قاتا ان را 
« الطريق » أو «الاسناد »> صحيح » والذي وصلنا بواسطته صحيح› أ 
نسبته الى قائله صحيحة » وإذا ۳ يشت عندنا صحة «اسناد » قلنا انه 
سناد غير صحیح › والذي وصلنا بواسطته غير صحیح › اي نسسته الى - 
قاأئله غير صحبحة. 
وللنقد طريقتان: طريقة النقد الخارجي» وطريقة النقد الداخلي. 
أما النقد الخارجي فهو «نقد الاسناد » أو «النقد الاسنادي »» 
والسند - أي الطريق الموصل الى من تروى عنه الرواية - يتألف من 
مجموعة الرواةء الذين أخذ كل واحد منهم الرواية من الذي قبلهء 
وأوصلها للذي بعده» حتى وصل «المتن » المروي الى الذي أخرج 
الحديث» كالامام أحد»ء والبخاري» ومسلمء وأبي داود. 
ولكى يكون «السند» أو «الاسناد »> صحيحاً مقبولاًء لا بد أن 
تنوفر فيه الشروط التالية: ) 
١‏ - أن يكون متصلاًء بحيث ان كل واحد من رجال السند أخذ 
الحديث من الراوي الذي قبله» وبلغه للراوي الذي بعده» دون 
أن يكون متن الحديث قد مر على واسطة أُخری غير الرواة 
المذكورين في السندء لأنه لو كان قد انتقل الى أحد الرواة 
بواسطة رجل آخر لم نعرفه» وسقط اسمه من السند» فربا كان 
كذاباً» أو فاحش الغلط » أو كثير النسیان» أو بم في أحاديثه› 
أو مغفلاًء أو سىء الحفظ » أو مختلطاًء أو فاسقاًء أو مبتدعاً غير 
مامون على دين الله» وهکذا نری أن الاسناد المنقطم ضعيف > 
وما جاء عن طريقه فمزدود.. 
۴ - أن يكون الرواة عدولاًء أي معروفين بالعدالة والدينء الذي 
يتمكن من القلب» فيردع صاحبه عن الكذب» والتحريف › 


۳١ 


والتساهل في دين الله عر وجل. 
۳ - أن یکون الرواأة ضابطین | أي معروفین با لظ اتن الضبوط. 
عليه» إن كانت الرواية من كتاب» خشية النطاً والوهم وما 
اشبه ذلك. وإذا جع الراوي صفة العدالة مع الضبط فهو ثقة. 
فإذا استجمع الاسناد هذه الشروط › فالظاأهر انه صحيح › 
إلا أن العلاء زادوا شرطين اخرين زيادة في التشبت والتحري. 
>٤‏ - ان لا يكون الاسناد شاذاًء أي قد يصح الاسناد حسب الشروط 
السليقة » ولکن روی من وجه آخر الف للاأول» وهو اصح مله ء 
لزيادة عدد الثقات الخالفين له» أو لمزيد ضبطهم » فيضعف الأول 
E‏ ذلك ویسمی «اسنادا ثاداً “¢ ويکون امعول على الثاني » 
ۉيسمى « اسناداً محفوظاً € 
ه - أن لا يكون الاسناد معلا بعلة خفية قادحة» أي قد يسل 
الاسناد من الشذوذ ولا يسم من العلة القادحة» كأن يكون 
الاسناد ظاهره الاتصال والصحة»› وینس لا حد ألجهابذة انه 
منقطع › أو أن یکون «مرفوعاً » أي مضا فاً اى الني ع » 
ويسان آنه « موقوف »» أي من قول الصحان » واد ذاك چک 
عليه الناقد البصير أنه معل» رغم أن ظاهره الصحة. 
فإذا استجمع الاسناد هذه الشروط الخمسة › قلنا أنه إسناد صحیح > 
ونکون بذلك قد نقدنا الرواية « نقداً إسنادياً ¢« 
وأما النقد الداخلى فهو «نقد المتن »» والحدثون إذا قالوا عن 
حد يث أنه « صحیح الاسناد &« فهو دون قوهم « صخیح » ؛ لانه قد 
فلا بد بعد نقد سنده من نقد متنه» واشترطوا لصحة المتن شرطين: 


۳۲ 


الخمسة السابقة» وبكون «إسناداً صحيحاً »» ولكن روي حديث 
آخر٬‏ اصح وأثبت وأوثق إسناداً من الحديث الأول» وهو 
خالف له» بجيث لا يكن صدور الحديثين كليها عن 
رسول الله ْلَه » فيكون الأول « إسناده صحيح ومتنه شاذ »» فهو | 
ضعيف»› رغم صحة سنده» ويكون الحديت الثاني «إسناده 
صحیح ومتنه محفوظ »> فهو صحيح . 
٣‏ - أن لا يکون الحديث معلا ء آي قد يكون الحخديث صحيح 
الاسناد» غير شاذ» ولكن اطلع أحد جهابذة النقاد على أن فيه 
علة قادحة» كان يكون احد الرواة وهم فيه » فأدخل ف کلام 
رسول اله ی ما ليس منه» وهو لا يدري» وذلك کالذي وقع 
لثابت بن موسى الزاهد» حينا دخل على شريكبن عبد الله 
القاضي › والمستملي بین يديه» وشريك بقول: حدثنا الأعمش› 
عن اي سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله عر ولم يذکر 
اتن » فلا نظر شريك الى ثابت قال: من كثرت صلاته بالليل 
حسن وجهه بالنهار. ونا اراد ثابتاً لزهده وورعه» فظن ثابت 
أنه روى هذا الحديث مرفوعاً بالاسناد الذي ذكره»ء فكان ثابت 
يحدث به عن شريك" 
وأسباب الوهم كثيرة» وطرق اكتشافه عند النقاد متنوعة. 
فإذا صح سند الحديت» وکان متنه غير شاذ» ولا معل» فهو 
«صحيح الاسناد صحيح المتن »> حسب ما وصل إليه علمنا من النقدء 
ونقول: قد غلب على الظن أنه «صحيح »» ما لم يتواتر» فإن المتواتر 
مقطوع بصحة نسبته الى قائله. 


وادا صح لدینا متن الحدیث لسلامته من الشذوذ والعلة القأدحةء 
فنكون بذلك قد نقدنا الروأية نقداً داخلياًء أو نقداً متنياً. 


.۲۷٠۹/۱ العراقي» التبصرة والتذكرة:‎ )١( 


۳ 


ويلاحظ ما تقدم أن الشذوذ أو العلة قد يكونان في السندء وقد ٠‏ 
يکونان في المتن. 

ويقابل «نقد المتن » عند الحدثين : « النقد الداخلى » عند المرخين» 
وأهم ما في النقد الداخلى ما يتصل بنقد المتن: «النقد السلي 
للنزاهة »» و«النقد السلى للدقة »» وها معروفان عند الحدثين. أما 
النقد السلي للنزاهة فيقابله البحث في ظاهرة الوضع عند الرواة» وأما 
النقد السلي للدقة فيقابله البحث في ظاهرة الوهم عند الرواة. 

ولعلى قد بينت في هذه العجالة شيا عن النقد عند الحدثين» ولعله ٠‏ 
قد اتضح كذلك «النقد الاسنادي» ونتقد المتن ». والفرق بينهاء 
وأكتفي من الكلام على مباحث المقدمة بهذا القدر» للشروع في الباب 
الأول من أبواب الدراسة. 


٤ 


الباب الأول 


الظواهر الموجبة لاعتاد نقد المتن 


وفيه فصلان : 


الفصل الأول: انتشار ظاهرة الوضع في عصر الرواية. 
الفصل الثانى: انتشار ظاهرة الوهم في عصر الرواية. 


دلا ا 


epi kiki: 


High jlli e LG 


ÎÎ TTT tte ae ra E A i ee a a HH: 


قد يبدو لأول وهلة أن نقد الاسناد كاف في التثبت من صحة 
الرواية» إذ رواية الثقة عن الثقة» من أول الاسناد الى آخره»ء ليس 
٠‏ معناها إلا ننا نثق بصحة ما يرويه هؤلاء الرواةء وإلا لا كان لتوثيقهم 
وهذا النوع من النقد كاف مبدئياًء إلا أنه بعد دراسة عصر 
الرواية» الذي كانت تنتقل فيه الروايات عبر سلاسل الرواة»ء الى أن 
وصلت الى أصحاب المصنفات» فإن الباحث يجد مامه ظاهرتين 
خطيرتين » ظهرتا وانتشرتا في وقت مبكر من عصر الرواية» ها ظاهرة 

الوضع وظاهرة الوهم. 

وإذا كانت «الموضوعات » قد انتشرت وذاعت› وتداوها بعض 
الرواة» حتى أهل الصلاح والخيرء بعضهم عن قصد» وكثير منهم عن غير 
قصد » فإن احتال تسرب شيء منها الى الروايات الموثوقة » يصبح أمرا 
واردأء كلا طالت الحلقات في سلسلة الاسنادء أي كلا كان السند 

« نازلا » على عكس «الاسناد العالي ». 
هذا كان لا بد من اعتاد نوع آخر من النقد»ء هو نقد المتن» كي 
يتعاون النوعان» من أجل التمييز بين الحديث الثابت الذي يستحق 
القبول» وبين الحديث غير الثابت الذي يستحق الرد» وهذا هو الغاية 
الأولى من علوم الحديث. 

وحيث ان هاتين الظاهرتين توجبان اعتاد نقد المتن الى جانب نقد 
السند» لذلك فستكون دراستها فى هذين الفصلين التاليين. 


¥ 


الفصل الأول 
انتشار ظاهرة الوضع في عصر الرواية 


وجد الوضاعون ظروفاً مواتية لنشر الأباطيل » وبث الأكاذيب› 
وإلصاقها زوراً وتان برسول الله عه ولئن راجت على بعض طلبة 
الحديث وبعض المتفقهة » فإن الأعة من الحدثين م يكونوا عنها بغافلين› 
وكان الحدث يجتمع له من المرويات الشيء الكثيرء فلا يعتمد منها إلا 
على قدر قلیل. 

وني هذا الفصل» أستعرض ظهور الوضع » وأسبابه» ومصادر 
الوضاعين» لتتوضح صورة الوضع وخطورته. 


۳۹ 


المىيحث الأول 


ظهور الوضع 


ان الحديث عن ظهور الوضع في العصر النبوي يقتضي الكلام في 
بدء ظهوره » والتحذير الاهی والنيوي مهك ۽ لذا فسأفرد کلک من وله 
النقط في مسألة. 
المسألة الأولى: بدء ظهوره 

أن كلمة « الوضع & ف الحدیث النبوي » قد تطلق ویراد ا جر د 
الكذب على الرسول مء کا تطلی ویرآد پا اعملة متعمكدة وواسعة› 
لإدخال الأكاذيب في الأحاديث النبوية » وعلى هذا فيمكن التوفيق بين 
رأبين حول بدء الوضع» هل وقع في العهد النبوي؟ أو في أواخر عهد 
الخلفاء الراشدس؟ 

فإذا فهمنا كلمة الوضع بالمعنى الأول فقد يكون بداً في عهد 
النى نه »> وقد جاءت بعض الروايات تؤكد هذا: 

الرواية الأولى: هي ما أخرجه الطحاوي"" في مشكل الآثار» عن 
بريدة قال: جاء رجل الى قوم في جانب المدينة» فقال: أن 
)١(‏ هو أحدبن تمد بن سلامة» الطحاوي» أبو جعفر » انتهت إليه رياسة الحنفية صرء وهو ابن أخت 


امزفي تلميذ الشافعي » من تصانيفه: مشكل الآثار » وشرح معاي الآثار» وأحكام القرآن. توفي سنة 
١۳ھ‏ /۹۴۳م. (انظر الاعلام للزركلي: ¥1 


٠ 


رسول اله یھ امرنی ان أحک برای فیک» في ذا وکذا. وقد کان 
خطب_ امرأًة منهم في الجاهلية» فأبوا أن يزوجوه» فبعث القوم الى 
الني ل يسألونه » فقال: « کذب عدو الله ». ثم اُرسل رجلا فقال: «ان 
أنت وجدته حياً فاضرب عنقه» وما أراك تجده حیاً» وان وجدته ميتاً 
فأاحرقه ». فوجده قد لدغ فات» فحرقهء فعند ذلك قال الني عله : 
« من کذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من النأر ». 

٠الرواية‏ الثانية: هى ما أخرجه الطبرافي" في الأوسط عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» قريباً من الرواية الأولى". ) 

وليس في هاتين الروايتين ما يشكك في صدق الصحابة» ولا ما 
يطعن في عدالتهم » إذ كان معهم منافقون» هم الذين كانت تصدر منهم 
أعال النفاق » فلا يبعد أن يكون أحدهم کذب على لسان رسول له وء 
وبالاضافة الى هذا فإن الكذب هنا إا وقع ف مر دنيوي خاص 
بالکاذب» ولیس في آمر ديني عام یروى للمسلمين على أنه حديث 
رسوم . 

وأما الوضع بالعنى الثافي» فقد بداً زمن الفتنة الکرى المولة » الي 
کانت بين سيدنا علي ومعاوية » فلقد طاشت خلال ذلك ا حلام بعض 
آتباع کل منها » فالتمسوا مناواًة خصومهم بوضع الأحاديث التي تؤيدهم 
و حزم . ويعتبر الدكتور السباعي سنة أربعين من المجرة هي الحد 
الفاصل » بين صفاء السنة وخلوصها من الكذب والوضع» وبين التزيد 
فيها » واتخاذها وسيلة لندمة الأغراض السباسية والانقسامات الداخلية» 
بعد أن اتخذ الحلاف بين علي ومعاوية شكلاً حربياً» سالت به دماءء 


)١(‏ هو سليان بن أحدبن أيوب› الطبراني» ابو القاسم ء أصله من طبرية الشام » وإليها نسبته» من كبار 
الحدثين. من مولفاته: المعحم الكبير في الحديث»ء وكذا المعجم الأوسط» والمعجم الصغيرء ودلائل 
النبوة» وغيرها. توقي سنة ۳٦۰‏ هھ /١۹۷م.‏ (انظر الاعلام: .)۱۸١/۳‏ 

٠۲۱۷ - ۲۱٦۹ انظر: السنة ومكانتها في التشريم الاسلامي» للدكتور مصطفى السباعي: ص:‎ )١( 

(۳) الحدیث النبوي - مصطلحه - بلاغته - كتبهء للأستاذ مد الصباغ: ص: ٠.٠٠١‏ 


٤ 


وأزهقت مه ارواح» و بعك أن انقسم اسمن ای طوائف معد د 


(0 


وریا بدا قبل ذلك› ف الفتنة الي کانت زمن عغان رضي الله عنه. 


المسألة الثانية: التحذير الإلهي منه. 


روی امام أحمد وابن جرير عن ال محارث‌بن أي ضرار الخزاعي - 
والد جويرية ام المؤمنين -» انه قدم على رسول الله اء فدعاه الى 
الاسلام» فدخل فيه › وأقر به ودعاه الى الزكاةء فأقر اء وعرض على 
رسول الله أن يرجع الى قومه» فيدعوهم الى الاسلام وأداء الزكاة» فمن 
استجاب جع زکاته» ویرسل ني الله إلیه رسولاً إبان كذا وكذاء ليأتيه 
ا جع الحارث من الزكاة. 

فلا جع الزكاة من استجاب له» وبلغ الإبان الذي اتفق عليه مع 
ني الله » احتبس عليه رسول رسول الله» ول يأته أحد» فظن المحارث أنه 
قد حدث فيه سخطة من الله تعالی ورسوله» فدعا بسروات قومه» 
وأخبرهم با وقت رسول اله ليرسل إليه رسوله» لقبض ما عنده من 
الزكاة» وليس من رسول الله الخلف » فلينطلقوا ليأتوا رسول الله عة . 

وني الاإبان المتفق عليه» كان أن بعث رسول الله مه الوليد بن 
عقبة بن أي معيط الى الحارث» ليقبض ما عنده ما جمع من الزكاةء فلا 
ان سار الولید حتى بلغ بعض الطريق أدركه الخوف» وذلك لما سمع 
روجهم ظا سنه آم خر جوا لقتله › > لارحنة كانت بينه وبينهم »> فرجع 
2 رسول الله وء وآخبره أن الحارث ف فنع الزكاة وأراد قله . 


فغضب رسول الله له » وبعث بعثاً » وجعل عليهم خالد بن الوليدء 
وأمره أن يتثبت ولا يعحل »› فبعٿ خالد عبونه» فلا جاءوا أ خبروه ان 
القوم مستمسکون بالاسلام» ورأى خالد منهم غير ما أخبر به الوليد بن 


}( ألسلة »> للسباعي : ص ۸۹. 


(۲) روات القوم: أصحاب المروء ة والشرف. والمفرد: سرى. والفعل سروء ككرم» ودعاء ورضي . انظر 
لسان العرب لان منظور › والقاموس أ حيط للفیروزابادي : مأدة سرو 


٣ 


عقبة » فرجعوا جيعاً الى رسول الله ریه » وانكشف أمر الكذب» ونزل 
قول الله تعالی: « یا ایا الذین آمنوا ان جاء ؟ فاسق بنباً فتبينواء أن 
تصيبوا قوماً مجهالة » فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ‏ ) 

ففى هذه الآية التحذير من الكذب» إذ سمى الكاذب فاسقاًء 
والفسق هو الخروج عن طاعة الله تعالى الى معصيته» وأمر سبحانه 
بالتبين فى خبر الفاستق » لأنه بفسقه أصبح مشكوكا فيه وفي أخباره. 

وقد حذر الله تعالى من الكذب في أيات كثيرةء منها قوله تعالى: 
«ومن أظلم من افتری على الله کذباً أو کذب بایاته» إنه لا يفل 
الظالمون » وقال سبحانه: «فمن أظل من كذب على الله وكذب 
بالصدق إذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين؟ . 

والكذب على الله تعالى يشمل الكذب على رسوله عه > لأن الرسول 
مبلغ عن ربه» فالكذب عليه ملحق بالكذب على من أرسله. 
المسألة الثالثة: التحذير النبوي منه. 

روي عن الى عة من وجوه کشرة» انه قال: « من کذب علي 
متعمداً فليتبواً مقعده من النار ». 

من ذلك ما رواه الإمام مس في مقدمة الصحيح عن علي رضي الله 
عنه قال: « قال رسول الله یه : لا تکذبوا علي فإنه من یکذب علي يلج 
النار »» وعن أنس بن مالك أن رسول الل مي قال: « من تعمد على كذباً 
فليتبواً مقعده من النار »» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ع : 
«من كذب على متعمداً فلينبواً مقعده من النار ٠»‏ وعن المغيرةبن شعبة 


)١(‏ الآية ٠‏ من سورة الحجرات. وانظر تضير القرآن العظم لابن كثير: v۹‏ - ء۷٣.‏ واحکام 
القرآن لابن العربي: .٠۷.١ - ٠۷.۳/۶‏ والجامع لأحكام القران للقرطبي: ٠.۳۱۳ = ۳۱۱/۱٩‏ 

والبحر الحيط لأبي حيان: ..1١۹⁄۸‏ 

(r)‏ الآية أ ص سور ة الأنعام. 


(۳) الآية ۳۲ من سورة الزمر. 


Lr 


قال: سمعت رسول الله له یقول: دان کذبا علي لیس ککذب على | 


أ حد» فمن کذب علي متعمداً فلیتبواً مقعلل د صن انار 2 


وروی ان عمر أن الي عر قال : « أن الذي یکذب علي » يسىی له 
بيت في النار ». 


الفرع الثانى: بعد المصر النبوي. 
المسألة الأولى: عند حدوث الفتنة. 

أشرت في الفرع الأول» إلى أن «الوضع » بمعنى مطلق الكذب على 
رسول الله يله » بدا في العهد النبوي» إذ لا بخلو ذلك العهد من منافقين 
منبثين بين المسلمين » ورغا عن أن آيات كشيرة نزلت تفضحهم من خلال 
أعاهم » حتى أصبحت علاماتهم معروفة لدى الصحابة » فإنهم لا بد أن 
تصدر عنهم أکاذیب على رسول الله پو بجح طبيعة کوہم منافقين › 
وإذا علمنا أن هذا لا ينقص من قدر أصحاب الني ميه شيئاً » فن من 
دقة البحث أن نقرر أن الكذب على الني يله في عهده» لا يعدو كذباً 
في حالة أو حالات فردية» لغرض دنيوي خاص يجر نفعاً على من افترى 
الكذب. 

أما « الوضع » بالمعنى الأكثر استعالاً في علوم الحديث» والذي يعني 
تلك العملية المتعمدة الواسعةء لإدخال الأكاذيب فى الحديث النبوي»› 
فهو لم يبدأ إلا في أواخر عهد الخلفاء الراشدين» بسبب الفتنة الكبرى» 
وانقسام المسلمين الى شيع وأحزاب. 

ويرى علاء الحديث أن الوضع بدأ عند الشيعة» إذ رأوا أحقية 
علي رضي الله عنه باخلافة» وهل بیته من بعده» فوضعوا کثيراً من 
أحاديث الفضائل في علي وأهل البيت» غير مكتفين بالصحيح الثابت 


1( مسام » سق ت الصحيح : ارو - .١‏ وأنظر صحيح البخاري» كتاب الع : باب آم من کذب عل 
الني يه . 
(r)‏ الاعاء امد الست ۲۲/۲ 


٤ 


E 
أ‎ 


في فضلهم » ورأى ذلك بعض الجهلة من أهل السنة والجاعة» فقابلوا 
٠‏ ذلك بالوضع في فضائل ابي بكر وعمر وعثان ومعاوية. ٠‏ 

وحيث ان العراق هو موطن التشيع» فقد نظر اليه علاء الحديث 
على آنه مهد الوض ٠‏ 

وبعد وفاة رسول الله اء وقع الكذب عليه بشكل أكبر» وذلك عن 
طريقين: أحدها الكذب» وثانيها وقوع النطاًء» وخاصة عند من يحدث 
بکل ما سمع › ورسول الله عه یقول: « کف بالمرء کذبا أن يحدث بكل 
ما سمع »» وقال عمر بن الخطاب وكذا عبد الله بن مسعود: « بحسب المرء 

من الكذب» أن يحدث بكل ما سمع »» وقال الامام مالك لابن وهب: 
ا أنه ليس يسام رجل حدث بكل ما سمع» ولا يكون إماماً أبدا 
وهو بحدث بکل ما سمع » ۳ 

يضاف الى هذا ما وضعه الوضاع الصالحون» الذين كانوا يأخذون 
کلاماً حسناًء فیرکبون له إسناداً» وينسبونه للنى عه ظناً منهم أنہم 
یکذبون له» ولا یکذبون علیه» وروی مسل في المقدمة أن أبا جعفر 
اماش المدنی كان يضع أحاديث كلام حق» وليست من أحاديث 
اني ره وکان یروا عن الني ل . ) 
المسألة الثانية: موقف الصحابة والتابعين. 

م يكن الصحابة والتابعون في غفلة عن ظاهرة الوضع » بل انتبهوا 
هاء وقاوموا الوضاعين بالتشهير والتحذير. 
) وزيادة على مواقفهم في التثبت » فإتا نرى عبد الله بن عباس إدا 
حدثه من يشك في روايته أعرض عنه» وترك النظر إليه» ونرى معاوية 


)1( انظر: الحدیث النبوي - مصطلحه - بلاغته - کتبه - لحمد الصباغ: ص۲ ۳۰۹ - .۳١۱‏ 
(r)‏ مسلم» مقدمة الصحيح؛ .۷١ - ۷۲/١‏ 
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يجذر الناس من الأحاديث التي لم تكن على عهد عمربن الخطاب»› معلا 
ذلك بأن عمر كان يجيف الناس تي الله عر وجل » فا يجرو أحد على 
االقول إلا با يعم ويتأكد» ولعل ذلك بالاضافة الى أنه لم تكن 
الانقسامات قد بدأت بعد في زمان عمر» ولذلك أكد على الأحاديث 
الي کانت قي عهده» وحذر من تلك التي حدثت بعده. 

جاء بشير العدوى الى عبد الله بن العباس» فجعل يحدث ويقول: 
« قال رسول الله له > قال رسول الله له »» فجعل ابن عباس لا ياذن 
لحديثه» ولا ينظر إليه» فقال: يا ابن عباس» ما لي لا أراك تسمع 
حديثي؟ أحدثك عن رسول اله یله ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: «انا 
كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله له » ابتدرته أبصارناء 
وأصغينا إليه بآذانناء فلا ركب لتاس الصعب والذلول » لم نأخذ من 
الناس إلا ما نعرف »» وفى رواية عن ابن عباس قال: «انا كنا نحدث 
عن رسول الله تر إِذ م یکن یکذب عليه 0 ركب الناس الصعب 
والذلول» تركنا الحديث عنه »» وفى رواية أخرى عنه أنه قال: «انا 
كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله زيه » فأما إإذ ركبم كل 
صعب وذلول فهیهات ». 


وروی مسام عن عبد اللهبن عامر اليحصي قال: سمعت معاوية 
یقول: « إیا؟ وأحادیث إلا حديثا کان في عهد عمر» فإن عمر كان 
يخيف الناس في الله عر وجل ». 

وعلى نهج الصحابة في التشبت والتحري» درج الأمة من التابعين 
اا وقد روی سل في مقدمة الصحيح عن ممدبن سيرين » أحد 


7 أي لا پستمہ» يستمم» والفعل اذن کقرح انظر لسان العرب مادة ازن 
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فضلاء التابعين» انه قال: «ان هذا العم دينء فانظروا عمن تأخذون 
دینک »» وروی عنه کذلك أنه قال: « م یکونوا يسألون عن الاسناد» 
فلا وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالك » فينظر الى أهل السنة» فيوخذ 
حديثهم » وينظر الى أهل البدع» فلا يؤخذ حديثه ». 
) ومع أن المحديث النبوي كأن قد بدىء بتدوينه منذ عهد 
الني عه » ومع أن عدداً من الصحابة والتابعين قد دوّنوا صحفا من 
مسموعاتهم » إلا أن التدوين إذ ذاك كان جزئياً وفردياًء يعني أبم ل 
يدونوا کل ما سمعوه عن رسول الله بره » کې لم يکن التدوين سوى عمل 
قام به أفراد لأنفسهم » وليس عملا تشرف عليه الدولة وحماعة المسلمين» 
فيأخذ الحديث شكلاً واحداًء ولو انم فعلوا ذلك لكانت خطوة 
حاسمة» لقطع الطريق على الوضاعين. : 
وقد عرضت فكرة التدوين هذه لعمر بن الخطاب» فاستشار أصحاب 
رسول الله في كتابة السنن»ء فأشار عليه عامتهم بذلك» فلبث شهراً 
يستخیر الله تعالی ۽ حت أصبح يوماً وقد عزم الله له أن لا يفعل » لأنه رى 
أن آهل الکتاب قد کتبوا مع کتاب الله كتباًء فأكبوا عليهاء وتركوا 
کتاب الله » وهو يجثى أن يلس كتاب الله بشيء. 

م عرضت الفكرة لعمربن عبد العزيز» فكتب ك رواه البخاري » 
الى أبي بكر بن ممد بن عمروبن حزم عامله على المدينة» يقول له: انظر 
ما کان من حدیث رسول الله یه فاکتبه» فإني خفت دروس' الع 
وذهاب العلاء . وكتب الى أهل الفاق » ك اخرجه ا نعم في تاریخ 
أصبهان» يقول هم : انظروا الى حديث رسول الله لي فاجعوه. 

وتوفي عمربن عبد العزيز قبل أن يبعث إليه أبو بكر ابن حزم ما 
کته . 


.۸٤/١ مسلم» مقدمة الصحيح:‎ (Y. 
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راء فلعله عوجل عنهء وام ابه له من بعده» 
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أسباب الوضع ‏ 


لا شك أن الواضع للحديث إنا قصد الى الوضع بدوافع وأسباب» 
محيث دفعته تلك الأساب الى أن يحختلق كلاماًء وينسبه زوراً الى 
رسول الله له » وغالىا ما تکون مقصودة» وقد تكون غير مقصودة› 
ولد ساقم هذا امبيحث الى فرعين: ف الأساب المقصودة ء والأسباب 

غير المقصودة. ثم أقسم كل فرع الى الأنواع التي يكن أن تندرج تحته. 
اش الأول: الاسباب المقصودة . 

السبب الأول: تشويه الاسلام 
- من أهم الأسباب الداعية الى الوضع وأقبحها» هو قصد تشويه 
الاسلام» وقد قام الزنادقة بدور بارز ف هذا الميدان» وهذا هو الرد 
الذي قام به بعض المنتفعين والمستفيدين من الدول التي دك الاسلام 


عروشها فقاو یزورون الأحاديث الشبوية انتقاماً من ا ورسوں 


العظم. 
ومن أقبح ذلك ما رواء البيهقي'" في كتاب الأسماء والصفات» من 
)١(‏ هو الحعافظل أحمدبن الحسين نن على » البيهقي » أبو بكر . محدثء فقيه ٠شافعي‏ » من مصنفاته: السنن 


الكيري» وشعب الإييان» ودلائل اللبوة» والأسماء والصفات » ومشاقب الشاقعي . توي سنه 
۸ ھ/۱۰۹۹م. معجم الولفین: ۲۰۹/۱ . 
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8 8 ّ . لاله ت . 
طریق هد بن شجاع الثلجي » عن أي هريرة» عن الني عو قال : «ان 
الله تعالى خلت الفرس» فأجراهاء فعرقت » ثم خلق نفسه منها ». وقال 
البيهقي عن الثلجي هذا بأنه كان يضع أحاديث في التشبيه» نسبها الى 
أصحاب الحديث ليثلبهم بہا» وقال انه وضع أحاديث كثيرة من هذا 
WU,‏ ِ 4 
النحو"". والغرض من هذا كا هو واضح» ليس أن يثلب آهل 

ومن ذلك ما رواه ابن الجوزي في الموضوعات» عن أم الطفيل» أا 
سمعت رسول الله نه > یذکر أنه رای ربه تعالى في المنام» في أحسن 
صورة› ایا موفوراً» رجلاه ف صر علبه نعلان من ذهب > ف 


(r) 1.‏ 
وجهه فراش من ذهب . 


ومثله ما رواه ابن الجوزي كذلك في الموضوعات» عن أبن عمر»ء عن 
النى ميته قال: دان الله عر وجل لا يغضب» فإذا غضب تسلحت 
اللائكة لغضبه» فإذا اطلع الى أهل الأرض» ونظر الى الولدان بقرؤون 
القرآن» امتلاً ربنا رضى ». قال ابن الجوزي: ويجب ان يعتقد أن الله 
تعالی لا یتأثر بشیء» ولا تحدث له صفة› ولا يتجدد له حال» فلا وجه 
لتسلح الملائكة كأنم يريدون الخصومة» ولقد أدخل جاعة من الزنادقة 
في أحاديث الصفات أشياء » يقصدون بها عيب الاسلام» وإدخال الشك 
في قلوب المؤمنين. ثم نقل ابن الجوزي عن ابن حبان أن أيوببن 
عبد السلام كان زندیقاًء وأنه کان يروي ان الله إذا غضب انتفخ على 
العرش حتى يثقل على جلته. قال ابن الجوزي: وما أراه إلا دهرياً يوقم 
الشك فى قلوب المسلمين مثل هذه الموضوعات'. 

ومن أمثلة ما وضعوه ليفسدوا به الدين» ويشوهوا كرامته لدى 


. ٠٠۵/١ البيهقى » كتاب الأسماء والصفات: ص: ۲۹۸ . وأبن الجوزي» الموضوعات:‎ )١( 
. نعل مخصرةء بتشديد الصاد: مستدقة الوسط . انظر القاموس الحيط‎ )۲( 

(۳) الوضوعات لابن الجوزي: ٠٠١/١‏ 

(ء) الوضوعات لابن الجوزي: 1/1 — ۷ 


العقلاء والمنقفين » ولينحدروا بعقيدة العامة الى درجة من السخف تثير 
- سخرية الملحدين» كا بقول الدكتور السباعي» مثل هذه الأحاديث 
المكذوبة: «ينزل ربنا عشية عرفة» على جمل أورق» يصافح الركبان» 
ويعانق المشاة ». «ان الله اشتكت عيناه فعادته اللائكة ». «النظر الى 
الوجه الجميل عبادة »... ومن أشهر هؤلاء الزنادقة الوضاعين: 
عبد الكرم بن أي العوجاء » وبيان.بن سمعان للمهدي» وممدبن سعيد 
الصلوب. 
السب الثاني : الانتصار للمذهب . 

أ - الانتصار للمذهب السياسى : فقد أدت الخلافات السياسية بين 

الصحابة الى نشوء الفرق› وبدأت کل فرقة تضع الأ حاديت انتصاراً 
لوجهتها السياسية. ولعل الرافضة هم أكثر هذه الفرق وضعاً للحديث : 
فوضعوا في حق علي : «حب علي حسنة لا يضر معها سيئة» وبغضه 
سيئة لا ينفع معها حسنة »» ووضعوا في حق فاطمة أنه لا أسري 
بالنى مء أتاه جبريل بسفرجلة من الجنةء فأكلهاء فحملت السيدة 
خديية بفاطمة» فكان إذا اشتاق الى رائحة الجنة شم فاطمة. وامارات 
الوضع ظاهرة على هذا الخبر» فإن فاطمة ولدت قبل ليلة الاإسراء 
والمعراج. ) 
٠٠‏ وكا وضعوا الأحاديث فى فضل علي وآل البيت» وضعوا الأحاديث 
قي ذم الصحابة » وخاصة الشيخين» وما وضعوا قي ذم معاوية: «إذا 
رايع معاوية على منبري فاقتلوه »"» ووضعوأ في ذمه وذم عمروبن 
العاص: «اللهم أركسها ني الفتنة» ودعها في النار دعا». 

وهكذا نجد أن أحاديث كثيرة وضعت نصرة لاني بكر وعمر» أو 
عثان بن عفان» او علي بن آي طالب» أو معاوية بن أبي سفيان» أو 


() الستةء للسباعي ص: ٠٠١١ - ٩٩4‏ 


(۲) الوضوعات لابن الجوزي: ۲٤/۲‏ . 


0١ 


لعبد الله بن الزبيرء أو لعبد املك بن مروان» أو للامويين» أو 


ب - الانتصار للمذهب الفقهى : فقد دخلت مسائل الفقه العقيدية ‏ 
والأصولية » والفروعية» معترك الصراع» وبدأت تظهر أحاديث تؤيد أو 
ترفض وجهات نظر متلفة» في القدرء والجبرء والاختيار» على نحو من 
التفاصيل الدقيقة» التي ليس من مسلك الرسول التعرض هاء» بل 
وينصون على اسم الفرقة واسم رئيسها. وكذلك ظهرت أحاديث في 
فروع الفقه وشروطه وقيوده» بعيدة عن المنهج النبوي» وهي اقرب ما 
تكون الى نصوص المتون الفقهية . 

ومن ذلك: «من قال القران لوق فقد کفر ». «من رفع يديه في 
الصلاة فلا صلاة له ». «يكون في متي رجل يقال له ممدین ادریس 
أضر على متي من ٳبليس» ويکون في آمتي رجل يقال له آبو حنيفة ؛ 
هو سراج أمتي» هو سراج أمتي ٠»‏ . «مجيء في خر الزمان رجل يقال 
له ممدبن كرام» يجبي السنة والجاعة» هجرته من خراسان الى بيت 
المقدس كهجرتى من مكة الى المدينة ». 

ج - الانتصار للمذهب الجغرافي الإقليمي: فلا تكاد تجد بلدا 
كبيراً مها » من العام المعروف وقت نشاط الوضاعين » إلا وفيه أحاديث 
موضوعة» فمكة والمدينة» والحجاز واليمن» والشام وبيت المقدس› 
وفارس ومصرء وغيرهاء كل ذلك وردت فيه الأحاديت المتعددة في 
فضله. ولیس معنى هذا أنه لا يوجد في الصحيح حديث واحد في 
ذلك» بل لا بد أن يكون الرسول ع نوه بفضل مكة والمدينة» ورا 
اهل اليمن » الذين هم أرق قلوباًء وألين أفئدة. لكن من المستبعد جداً 
أن ينوه بدينة دمشق مثلا والغوطة» بالتنصيص على الاسم 


.٤۸/١ الموضوعات لابن الجوزي:‎ )١( 
۵۰⁄۲ المر جم السابق:‎ (+) 


ûr 


ومن ذلك ما وضعه الشعوبيون: «ان الله إذا غضب أنزل الوحي 
بالعربية» وإذا رضي أنزل الوحي بالفارسية »» فقابلهم جهلة .العرب 
با لمثل » فقالوا: «ان الله إذا غضب أنزل الوحي بالفارسية» وإذا رضي 
أنزل الوحي بالعربية ». 

«أربع مدائن من مدن الجنة في الدنيا: مكة والمدينة وبيت المقدس 
ودمشق» وأربع مدائن من مدن النار فى الدنيا: القسطنطينية والطبرانية 
وأنطاكية امحترقة وصنعاء » وان من لياه العذبة والرياح اللواقح من 
تحت صخرة بيت المقدس ». 

«أربعة أبواب من أبواب الجنة مفتحة في الدنيا: أولهن 
الاسكندرية » وعسقلان » وقزوين » وفضل جدة على هرلاء كفضل بيت 
الله الحرام على سائر البيوت »'. 
السبب الثالث: التوصل الى الأغراض الدنيوية 

أ - التقرب من الحكام: ما يدفم الواضع الى الوضع قصد التقرب 
الى الحكام» فيضع ما يوافق هوى الخليفة أو الأمير» طمعاً فى ماله 
وجاهه. ) 

من ذلك ما ذكره ابن الجوزي أنه جىء الى المهدي بعشرة محدثين› 
فيهم غياثين ابراهم » وكان المهدي يحب الحام» فقال لغياث: حدث 
آمير الومنين . فحدثه بحديث أي هريرة: «لا سبق إلا فی خف أو حافر 
أو نصل » وزاد فيه: «أو جناح ». فأمر له المهدي بعشرة آلاف 
درهم» فلا قام» قال المهمدي: أشهد أن قفاك قفا كذاب على 
رسول الله يه » وإغا استجلبت ذلك أنا. وأمر بالحمام فذيجت. 

وريا كان بعض ما وضع في الفضائل سببه التقرب الى الحكامء 


)١(‏ الموضوعات لابن الجوزي: ۵١/۳‏ - ۲م. 
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.۷۸/۳ الوضوعات لاين الجوزي:‎ )٣( 
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کالذي ورد ني دمشق وحص بالنسبة الى الأمويين » وني بغداد بالنسبة 
الى العباسيين . 


ب - تجميع الناس حول الراوي: ويدخل هذا في الأغراض 
الدنيوية» إذ يعجب الراوي ويزهو بنفسهء عندما يرى الناس حوله 
ملتفين › والى أحاديثه منصتين» فيحاول الراوي الكذاب أن يأقي 
بالعجائب والغرائب» التي لم يسمع الناس بها قط . 

ومن هرّلاء حماعة من القصاص والوعًاظ » إذ مجلس القاص والواعظ 
ويلتف الناس حولهء وبأخذ هو في قصصه أو وعظه. 

وقد بدات ظاهرة القصاص في عهد الصحابة » إلا نهم اتکروها من 
فورهم › اما لكونا مجرد ظاهرة جديدة» رأوا فيها لوناً من ألوان 
اليدعة»ء وأما لانم وجدوا قي کلام من يقص أشباء انکروها. 

ونی کتاب الاأصابة ان اول من قص ف مسجد البصرة هو السود بن 
ريع التميمي السعدي ٤‏ ولکنه لم بد قبولا بین مجتمع لا یزال فيه 
أصحاب رسول الله َيه > فقد جلس ليقص» فارتفعت الأصوات› فجاء 
مجالد بن مسعود السلمي » وله صحبة» فقال الناس: أوسعوا له. فقال: 
انی وال ما أتيتك لأجلس إليك ولكني رأيتك صنعع شيئاً أنكره 
الملسلمون» فإيا؟ وما أنكره المسلمون"'. 

هذا قي العراق»› وأما ف الشامء فقد کان يقص فیھا کعب بن ماتع 
الحميري» عندما كان معاوية أمير الشام» وني الإصابة أن كعباً كان 
يقصٌ› فبلغه حدیث الني مي «لا بقصٌ إلا أمير أو مأمور أو 
مختال »" فترك القصص» حتى أمره معاوية» فصار يقصٌ بعد ذلك . 


.۷غ/١ الأصابة في تمييز الصحاية » لان حجر‎ )١( 
١ û: : الاصابة ف ييز الصحابة » لاس حجر‎ (e) 


(4) الامابة ئي تيز الصحابة› ا حجر 1٤۹/۵‏ . 
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وكذلك تصدر الوعاظ ليعظوا الناس» فمنهم من يعظ بكتاب الله 
تعالى وسنة نبيه عه ومنهم من لا بهمه الكذب» فيغترف من بجره 
الأعاجيب› ولا مه إلا أن يبکي النأاس ء ويجعلهم بلتفون حوله 
ویعظمونه. ) 

وما تجدر ملاحظته هناء أن القصص كان باباً واسعاً لرواية 
اموضوعات » لأن بعض القصاص كان لا يقتصر على الصحيح الثابت» 
٠‏ بل يضيف الى ذلك ما يعن على باله من أکاذیب ومفتریات» حباً في 
الاغراب والاتيان بالأعاجيب» وان كان القصص في بدايته مجرد 
« تذكير »» أي تذكير بالآخرة وأحواها من نعم وعذاب. 


ويقول أحد أمين عن القصص انه استحدث في صدر الاسلام» فقد 
روی عن ابن شهاب ان أول من قص في مسجد رسول الله یه تم 
الداري» استأذن عمر أن يذكر الناس» فأبى عليه» حتى کان آخر 
ولايته» فأذن له أن يذكر الناس في يوم الجمعة» قبل أن يرج عمر› 
فاستأذن مم عڻان ين عفان » فأذن له أن يذكر يومين في الجمعة» فكان 
مم يفعل ذلك . 

ويقول عن القصص كذلك» إنه هو الذي أدخل على المسلمين كثيراً 
من أساطير الأمم الأخرى» كاليهودية والنصرانية» كا كان باباً دخل 
منه على الحديث كذب كثيرء وأفسد التاريخ با تسرب منه من حكاية 
وقائم وحوادث مزيفة » أتعبت الناقد» وأضاعت معالم الحق. 

وقد آلف الحافظ السيوطي رسالة في بيان خطر الموضوعات 
٠‏ والأكاذيب» التى تتسرب عن طريق القصص» أساها «تحذير الخواص 
من أكاذيب القصاص ». 


4( اچد آمين قجر الاسلام ص ۱۵۸ 
(r). 7‏ المرجم السابق هس 1۰ , 
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السبب الرابع: الترغيب والترهيب. 

رأى بعض الزهاد والعباد والصالحين ضعف الممم عن أبواب الخيرء 
والاقبال على شهوات الدنيا» فوضعوا أحاديث على لسان الني عله 
يرغبون الناس في القرآن والعبادة» ويرهبونهم من معصية الله تعالى: 
وظنوا آم يجحتسبون بذلك الأجر عند الله. 

ومن ذلك حدیث طویل ف قضائل سور القران سورة سورة» فقدٍ 
اعترف نوح ابن آي مرم بوضعه» واعتذر لذلك بانه رای الناس قد 
أعرضوا عن القران» واشتغلوا بفقه أبي حنيفة» ومغازي ابن إسحاق› 
ورواه غیره من الوضاعین"" . 

وهذا الصنف من الوضاعين أفسدوا عقول العامة »وشوهوا حقيقة 
الدين فى أذهان الناس» واختلت برواياتهم موازين الأعال» وكانوا 
أجراً الناس على الوضع» لأم بحسبون أنهم يجسنون صنعاً. 


الفرع الثاني: الاسباب غير المقصودة 

غالباً ما يكون السبب الذي قصد من أجله الوضاع الى وضع 
الجحديث مقصوداً» كأن يكون قصده تشويه الاسلام» أو الانتصار 
للمذهب» سواء أكان سياسياً » أو فقهياً » أو جغرافياً إقليمياًء أو يكون 
التوصل الى الأغراض الدنيوية » كالتقرب الى الحكام» أو تجميع الناس 
حول الراوي» وأخيراً قد يكون السبب هو قصد الترغيب والترهيب 
باموضوعات الختلقة هذا الشأن» وهذا ما تقدم الكلام عليه. 

ولكن أحياناً يكون السبب الذي وقم من أجله الوضاع في وضع 
الحديث سببا غير مقصود ۽ فياتي الحديث الموضوع عن راو وقع ل وهم 
وغلط ني ألرواية » أو ابتلي ن يدس قي کتابه وهو لا يشعر» وساتناول 
هاتين الحالتين فى مسألتين: ٠‏ 


. ٠٠١ص والسنة ومكانتها للسباعي‎ ۲١١ - ۲۳۹/۱ انظر الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 
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المالة الأولى: : وقوع الوهم أو الغاط م من الراوي. 

قد يقع الراوي رغم ثقته في وهم أو غلط ؛ فيرنع الى الني ي 
کلام بعص الصحابة أو غیرهم » ولکن قد يسمى هذا وض عا وقد وقد 
يسمى شبه الموضوع . 

ومن أوهام الرواة المشهورة قول ابن عباس رضي الله عنها أن 


رسول الله مر تزوح ميمونة وهو محرم» ورواية ابت بن موسی حدیث 


« من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار ٠»‏ 
لمألة الثانية: الدس في كتاب الراوي وهو لا يشعر 

من المعلوم أن الثقة عند الحدثين هو من كان عرلا ضابطاً» وينقم 
الخ عند هم ال دوعن : : ضبط صدر› وضبطل سطر› فالآول هو أن 
پکون الراوي حا فظاً مرويه عن ظهر قلب بجحيث يستحضره متى أراد؛ 


دالا هو أن یکون الرأوىي حا فظاً : بر وده فی کتاب صحیح مصون › 


وقد ایتلي بض افداین می یم غنله. بی یدن فی کتبھم مناکیر: 
وهم لا یشعرون» فیروونپا على انا من أحاديثهم . 

وكمثال على هذا المكر الخبيث» فإن عبد الله بن صالح» وكان كاتبا 
للیث بن سعد" على أمواله» وقعت له تي روایاته مناکیر» وهو صدوق 
ف حدٌ ذاته» والسبب ني ذلك انه کان له جار» وهو رجل سوء؛ 
وکانت بينه وبينه عداوة» وکان هذا اجار يضع الحديث » ويكتبه باط 
ايشبه خط عبد اللهبن صالح› ویرمیه قي داره بین کتبهء وکان 
عبد الله بن صالح مغفلاء فيتوهم انه خطه» فیحدث به" . 


() وقد أوسعت الكلام على أوهام الرواة» ني الفصل الثاني من الباب الأول» وهو الذي يلي هذا الفصل . 
(r)‏ الليث بن سعك ٤‏ ظو امام ق الحدیت والققه› من قران الاٍمام مالك بن اس > وکائت بيتك وبيسةه 
مکاتبات في مسائل من العام وکان الليت رجه الله مصر. من آثاره : التاريخ » ومسائل ق الفقه. توي 
سك PF YAI/AYd‏ . (أنظر معج المؤلفين: IATA‏ . وأعلام الموقعن > لان القم EY:‏ - .1( 
(۴) انظر ميزان الاعتدال» للذهي: ٤4١ = ٤٤٠/١‏ 
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بل يقول ابن الجوزي بأن جاعة من السلف قد ابتلوا ثل هذاء 
ونقل عن ابن عدي أن ابن أي العوجاء كان ربيب حادبن سلمة» وأنه 
کان يدس ني کتبه أحاديث» ونقل عن ابن حبان أن جاعة من اهل 
المدينة امتحنوا بحبيب بن أبي حبيب الوراق» وكان يدخل عليهم › وأنه 
کان لعبد الله بن ربيعة ابن سوء» يدخل عليه الحديث» وأنه کان 
لسفيان‌بن وكيع بن الجراح وراق» يقال له قرطمة» وکان يدخل عليه 
اديت . ۰ 

ويرى الدكتور نور الدين عترء أن الوضع الذي يقع دون تعمد 
وعن غير قصد لذلك › هو اشد الأصناف خفاء» ام ل بتعمدوا »› وهم 
هل صدق» فاستخراج ذلك دقيق جداًء إلا من الامة النقادء وأما 
باقي الأصناف فالأمر فيهم أسهل» لأن كون تلك الأحاديت كذباً لا 
يخفى إلا على الأغبياء. ) 

وأشير في خاتة بحث أسباب الوضع» إلى أنه را كان هناك باعث 
مهم جداً يد فع الوضاعين الى الوضع»› وهو أن كثيراً من الناس في 
العصور الأولى للرواية» ما كانوا يقبلون من العلم إلا ما اتصل بالكتاب 
والسنة اتصالاً وثيقاًء وأما ما عدا ذلك فليس له قيمة كبيرة»ء فأحكام 
الحلال والحرام» إذا كانت مؤسسة على مجرد الاجتهاد » لم يكن هما قيمة' 
ما أسس على الحديث ولا ما يقرب منه» بل كثير من الناس في ذلك 
العصر كان يرفضها ولا ينحها أية قيمة» بل بعضهم كان يشنع على من 
ينحو هذا النحو. وكذلك فالحكمة إذا كانت من أصل هندي أو يوناني 
أو فارسي » أو من شروح التوراة أو الانجيل» ل يبه اء فحمل ذلك 
كشيراً من الوضاع أن يصبغوا هذه الأشياء كلها صبغة دينية » حتى يقبل 
الناس عليهاء فوجدوا الحديث هو الباب الوحيد أمامهم » فدخلوا منه 
على الناس» ولم يتقوا الله فبا صنعواء فكان من ذلك أن ترى في 
)١(‏ ابن الجوزي» الموضوعات: ٠١١/١‏ . 


(۲) منهج انعد 4 علوم الحدیث» للدکتور نور الدین عتر: ص: ۲۸۷. 


OA 


4 ندبة > فلسقة إل دشلىة» 
الحديث الحك الفقهي المصنوع» رالحكمة الهندية» والفلسفة الزر 
والموعظة الاسرائيلية أو النصرانية . 


. ۲۱۵ مجر الا سلام لحد مين : ص:‎ ۹ ٠ 
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المبحث الثالث 


مصادر الوضاعين 


الفرع الأول: المصدر الذاتي 

كان يجحلو لكثير من الوضاعين أن بطلقوا لأنفسهم أعنة الخيالء 
وياتوا بالکلام شبه الهذیان» وینسبوه الى الرسول له » ویكون مصدر 
املوضو ٠ت‏ هنا هو المصدر الذاتق » اي إن الوضاع م ينقله من مصدر 
آخر» بل افتراه من تلقاء نضسه. وهذا هو الغالب» وخاصة عند من 
يريد تشويه الاسلامء أو الانتصار لمذهب» أو التوصل الى الأغراض 
الدنيوية. 

من هذا وصف قوم من أهل الجنة» عليهم ثياب خضر» بأجنحة 
خضر» يسقطون على حيطان الجنة » فيشرف عليهم خزنة الجنة› فيقولون 
هم: ما أنعم أما شهدتم الحساب؟ أما شهدتم الوقوف بين يدي الله عر 
وجل؟. فيقولون: لاء نحن قوم عبدنا الله عر وجل سراًء فأحب أن 
يدخلنا الجنة سراً. ومن هذا اههذیان ما رواه وضاع آخر في تفسير قوله 
تعالى: « ومساكن طيبة في جنات عدن » فإنه وصف تلك المساكن 
بأہا قصور من ولو في القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراءء في كل 
دار سبعون بیتاً من زمردة خضراء» في کل بیت سبعون سریراً» على 


)١(‏ الآية هي قوله تعالى: « وعد الله الومنين والومنات جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيهاء ومساكن 
طيبة ف حنات عدن ورضوان من الله أكبرء ذلك هو الفوز العظم ». الأية ۷١‏ من سورة التوبة. 
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کل سوير سبعون فراشاً من کا لون» على كل فراش زوجة من الحور 
٠‏ العين»ء وي كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لوناً من 
٠‏ الطعام» وف كل بيت سبعون وصيفة» ويعطى المؤمن من القوة في غداة 
واحدة ما يأقي على ذلك كل ٠‏ 

۰ وأمثال هذا من الخيالات» لا يجتاج الوضاع الى أن ينقله من 
٠‏ الصادر. 

١‏ الفرع الثانى: المصادر الخارجية 

الملصدر الأول: أقوال الصحابة والتابعين 

کثیراً ما یروی قول على أنه من كلام بعض الصحابة أو التابعين› 
او من كلام أتباع التابعين» فتجېء ء رواية تحكيه من قول التي ي 
وکثیراً ما یکون اسناد « المرفوع ضعيغاً او واهياًء ما يدل على أنه 
«موقوف "أو «مقطوع ۲ 

من ذلك القول المشهور « حب الدنا رأس كل خطيعة »» فقد رواء 
البيهقي في شعب الايان مرفوعاًء لكن عن الحسن البصري مرسلاًء 
ومراسیل الحسن ضعيفة» ورواه البيهقي في الزهد وأبو نعم في الحلية 
من قول عيسى ابن مرم عليه السلام» ورواه ابن أي الدنيا في مكائد 
الشيطان من قول مالك بن دينار» ورواه ابن يونس في تاریخ . مصر من 
قول سعد بن مسعود التجيي'". 

وهذا يجعلنا إذا وجدنا كلاماً حسناً صحيح العنى » منسوباً 
لني عه ان لا نغتر بصحته ونبادر الى تصدیقه » فقد يصح سنده الى 


: ۴ آنظر الموضوعات لابن الجوزي: .٠۵۲/۳‏ 

() للمرفوع: هو ما روي عن الني م . 

: الوقوف: هو ما روي عن صحابي» وقد يطلق على ما روي عن تابعي ؛ لکن مقيداً به» کان يقال‎ (f) 
موقوف على سعيدبن المسيب.‎ ٠ ٠ 

(ء) القطوع هو ما روي عن تابعي. 

.٠۸٤ والمقاصد الحسنة للسخاوي رقم الحدیت:‎ . ۲۷١ - ۲۷٠/۱ : (ه) آانظر التبصرة والتذكرة للعراقي‎ ٠ 
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أ حد السلف > ولا يصح مرفوعاًء والصحيح ما صح سیف ت ومتنه› لا ما 


وسن ذلك : «ادرۇوا الحجدود بالشىهات »» فقد روئ مرفوعاً باسانید 
ضعيفة › وروی موقوفا و علد من الصحابة» منهم ان مسعود ) وقال 


ومنه «كفى باوت واعظاً »» فقد جاء عن الني عه بأسانيد 
ضعيفة » ورواه البيهقي في ر عن الفضيل بن عياض من قوله» وهو 
مشهور عنهء» کا قال السخاوی" ومنه la»‏ راه المسلمون حا فهو 
عند الله حسن »» فهو ثابت من قول عبد الله بن مسعود رضي الله 
ڪںے". 
ولا بد هنا من ملاحظة مهمة» وهي أن قول الصحابي أو التابعي» 
ذا نسب الى رسول الله ریه فيح عليه بالوضع» أي انه موضوع من 
حيث «الرفع »» ولا يعارض هذا کونه صحيحاً من حيث «الوقف ». 


ومن أمثلة هذا ما رواه أبو العباس المنصوري» أحمدين ممدين 
صالح » وکان ظاهريا > باسناده الى علي بن أي طالب مرفوعاً: « أول من 
قاس إبليس» فلا تقيسوا »» فهذا موضوع» وحک ببطلانه الذهي“ » 
ولکنه ثابت من قول ابن سيرين » والحسن البصري . 


فقد روى الدارمي عن ابن سیرین انه قال: (آول من قاس ا 
الجسن اليصري انه تلا هده الاية « خلقتني صن 2 رخاتت من 
)١(‏ المقاصد السنة: رقم ٤‏ 

.۸٠0 المقاصد الحسنة للسخاوي رقم الحديث:‎ (r) 


(۴) المصدر السابق: رقم ۹۵۹ 
)٤(‏ انظر ميزان الاعتدال للذهي: ٠٤١ ۱۳۳/١‏ . 
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طین »» فقال: (قاس إبليس» وهو أول من قاس). 

٠ ٠‏ المصدر الثانى: أقوال الحكاء والزهاد والأطباء 

كثيراً ما نسبت الى الني تي أقوال ليست ثابتة عنه» بل تكون 
مروية عن أحد الحكاء مثلاًء أو الزهادء أو الأطباء. 

وقد نبه على هذا الحدثون» فمثلاً يذكر الحافظ العراقي القول 
المشهور: «المعدة بيت الداء» والحمية رأس الدواء »» ورغم حسن هذا 
الكلام وصحة معناه» فإنه لیس له إسناد مرفوع » ولذلك يقول العراقي 
انه لا اُصل له عن الني ڪه وانه من كلام بعض الأطباء" وكذا 
«أصل كل داء البردة »“. روي مرفوعاً بأسانيد ضعيفة» وروي من 
كلام الحسن البصري وهو أشبه بالصواب» كا قال الدارقطني'. 


ومن ذلك : ۽ هن عرف نفسه فقد عرف ربه »۰ وهو من کلام بجی بن 


معاذ الرازي. 


المصدر الثالث: الاسرائيليات 
) تسربت بعض أقوال أهل الكتاب الى بعض الحدثين» عن طريق 
الوضاع والكذابين» الذين يريدون أن يروجوا لا بأيدييم» بنسبة ذلك 
الى الرسول ن . 

وهذا نجد في الموضوعات كثيراً من القصص اليهودي والمسيحي» 
والأقوال الواردة في كتب العهدين القديم والجديد» ما لا يشبه كلام 
الني ع . 


(N‏ الآية هي قوله تعالى: « قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال ائا خير منه خلقتني من نار وخلقته 
من طين » الاية ١١‏ من سورة الأعراف. 

. ٠۵/١ انظر سنن الدأرمي:‎ (Y) 

(۴) التبصرة والتذكرة للعراقي: ۲۷۹/۱ . 

)4( البردة بإسكان الراء» من البردء أو بفتح الراء وممتاها التخمة. 

(ه) االمقاصد الحستة: رقم ٠١١‏ 

)1( الملصدر السابق: رقم .٠٠١۹‏ 
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ور مما کان قىم من هذا تسرب مع مسلمة آهل الكتاب» إذ کانوا 
أولاً يحدثون أهل الاسلام با في کتبهم » ویفسروا هم » ثم بدا کشیر منھا 
يدخل بواسطة الرواة المغفلين أو الوضاعين» فى دائرة الحديث 
النبوى . ) 

ومن هذا ما ورد أن الذبيح من أولاد سيدنا إبراهيم هو إسحاق 
وليس إساعيل» عليهم السلام. وكذا ما ورد من تحديد عمر الدنيا 


بسبعة آلاف ةا 


المصدر الرايع: الفلسفة 
- والى جانب ذلك نرى في الموضوعات عناصر فلسفية » تسربت الى 
الأحاديث من الفلسفة اليونانية والأفلاطونية الحدثة 
وكمثال على ذلك فإن جزءاً من نظرية الصدور الأفلاطونية 
الحدثة» قد روي باعتباره حديثاً عن النى عله » وهو: «أول ما خلق 
لله العقل» فقال له أقبل» فأقبل» ثم قال له أدبرء فأدبرء ثم قال الله 
عر وجل: وعزتي وجلالي» ما خلقت خلقاً أكرم علي منك» بك أخذء 
وبك عطي › وبك أثيب» وبك عاقب “ رواه داودبن الحر" ف 
كتاب العقل» وهو مختلق مكذوب» من أوله الى آخره. وني رواية جاء 
الحديث فها: دلا خلتق اله العقل...»» رواها عبدالله ابن الامام 
۳ في زوائد الزهدء وابن الجوزي في الموضوعات. ونقل أبن تيمية 


جد 


.۲٤۳/۳ الوضوعات لابن الجوزي‎ )١( 


)٣(‏ هو داودين الحبربن قحد مء البصری ابو سلمان . روی عن شعبة: وعنه الحارث بن آي أسامة - روي عن 
ابن معین انه کان معروفاً بالحدیث ؛ م ترکه وصحب قوماً من العتزلة» قأفسدوه؛ وقال أحمد: لا 
يدري ما الحديت وهو ذاعب الحديث متروك. من مروياته: آحاديث العقل » وحديث ستفتح مدينة 
يقال نها قزوين » وهو موضوع ذلك (انظر ميزان الاعتدال: .)۲١/۳‏ 

(۳) هو عبدالله سن أحدين مد بن حنبل الشيبانيء ابو عند الرحمن. لم يكن في ادنيا أحد روى عن أبيه 
آکثر منه: وهو راوية المسندء كان مشهوداً له ممعرفة الرجال» وعلل اديت › والأسماء والكنى › 
والمواظبة على طلب المديث. من آثاره: زوائد مسند الإمام أحمدء وأحاديثه في ثنايا المسند» وزوائد 
كتأاب الزهد؛ وهو كذلك لأبيه. توفي سنة ۲۸۸ ه /۹.1م. (انظر طبقات الحتابلة لابن آي بعل 
1 - 1۸4 . ومعجم الۇلفین: .)۲۹⁄٦‏ 
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الاتفاق على أن هذا الحديث كذب موضوع . 
ويبدو أن حديث العقل» إا وقع تحت تأثير الفكرة القائلة › بان 
العقل الكوني هو أول جوهر روحي صدر عن الذات الإهية. 

وروى أبو داود والترمذي» عن عبادةبن الصامت» أن 
رسول الله عه قال: «ان أول ما خلت الله القلمء فقال له: اكتب. قال: 
رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة ». 
وليس هذا بستنكر» ولا علاقة له بقكرة الصدور» وان زعم ذلك 
« کولد زيهر ۸ فأي عاقل يستنکر أن الخحالق جل وعلاء الذي أحاط 
علمه بالخلوقات منذ الأزل» قد خلققى القلمء وأمره بكتب مقادير 
الخلائق قبل إيجادها؟. 

إن دراسة أسباب الوضع » ومصادر الوضاعين » وبروز عملية الوضع 
في عصر الرواية» وانتشارها كظاهرةء لتجعل الباحث يشعر بثقل 
السوولية التي نمض جحملها نقاد الحديث» ليس باليأس والوقوف موقف 
العاجز» بل بالقواعد والمعايير التي انتهجوهاء وطبقوها لغربلة كل ما 
يكن أن ينسب الى رسول الله ية فميزوا الصحيح من المنحول. بل 
هذا ما دعا إلى اعتاد منهج نقد المتن» إذ بدونه لا بد وأن ترمي هذه 


.١۷۵١ - ٠۷٤/١ انظر المقاصد الحسنة للسخاوي: رقم الحديث ۲۳۳. والموضوعات لابن الجوزي:‎ )١( 
وذكر الدارقطني أن كتاب العتل وضعه أريعة: أوشم ميسرة ين عبد ربهء ثم سرقه مله داود بن الحبرء‎ 
ثم سرقه عبد العزیز بن ابی رجاء » ثم سرقه سلهان‌ بن عیسی السجزي ء وکل واحد منهم کان یرکب له‎ 
أسانيد جديدة» وكلهم كذابون وضاعون؛ وذكر ابن الجوزي أنه رويت قي العقل أحاديث كثيرة » لكن‎ 
أما العجلوي‎ .)١۷۷ - ٠۷٠٦/١ ليس فيها واحد له إسناد ثابت. (انظر الموضوعات لابن الجوزي:‎ 
فقد نفى أن يكون حديث العقل موضوعاًء وأقر بضعف أسانيده قحسب» (انظر كشف الخفاء‎ 
.)۷۲۴ للمجلوتي: رقم الحديث:‎ 

)+( سنن اي داود: رقم .٤۷۰۰‏ سنن الترمذی: ۳۱۹/۸ - ۳۲۰ و ۲۱۹/۱۲ - ۲۱۷ وحسن الترمذي 
إسناده. وانظر كشف الفاء » للعجلوني» رقم .۸۲٤١‏ 

(۳) نظر التراث اليوناق في المحضارة الاسلامية » لعبد الرحجن بدوی : ص ۲۲۱ - ۲۲۲ . وإغا دفع کولدزپر 
الى الح بوضعم هذا الحديث» ولعه الشديد برد الأحاديت النبوية الى مصادر أجنبية » شأنه في 
هذا ثأن معظم المستشرقين» ولم يدر أن هذا الحديت لا يتعلق بغكرة الصدورء بل بالتقدير الإهي 
للخلائى » وكتابة ما قدره الله ها. 
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الظاهرة بثقلها ونور على ميزان نقد السند بانفراده. 
وعندما ننظر الى ظاهرة الوضع مهد ا المنظار.› فإنا لا نری فیا 
داعیاً لاعتاد نقد التن فحسب» بل موجبة کذلك لاعټاده. 


171 


انتشار ظاهرة الوهم في عصر الرواية 


لم تكن ظاهرة الوضع هي الظاهرة الوحيدة التي دخل بواسطتها 
على الحديث ما ليس منه؛ رغم اپا هي الاقوی والاخطر؛ فإلى جانبها 
کانت ظاهرة اُخری تودي أحباناً ای قريب ما تژدي هي إليهء آلا 
وهي ظاهرة الوهم. 
وقد يعد الوهم سبباً من الأسباب غير المقصودة للوضع» ويكون 
بذلك ما دخله الوهم نوعاً مر من الموضوع؛ إلا آنه وإن كان الذي 
واحداً» فغالاً ما یکون لظاهرة الوم شان آخر٬‏ ما يستد عي دراستها 
في فصل خاص. ٠‏ 

وكا أن انتشار ظاهرة الوضع في عصر الرواية هو من أهم الأسباب 
الوجبة لاعتاد نقد المتن » وعدم الاكتفاء بنقد السند» خشية أن یکون 
الاسناد ظاهره الصحةء بسبب تدليس خفى» أو علة قادحة» فإنه 
يكتني أن أضيف بإزائها انتشار ظاهرة الوه في عصر الرواية› 
باعتباره سبباً مها من الأسباب الموجبة لاعقاد نقد المتن. 

وسأتعرض لظاهرة الوهم في عصر الصحابة في المبحث الأول» وبعد 
عصر الصحابة في المبحث الثاني » أّما المبحث الثالث فهو لوقوع الوهم 
عند الرواة. ) 
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المبحث الأول 


ظلاهرة الوهم ٤‏ عصر الصحابة 


الفرع الأول: الصحابة وظاهرة الوهم 

م یکن في الصحابة المتفين حول رسول الله عله من يكذب عليهء 
فهم الذين فدوه بالنفس والنفيس » وبذلوا الغالي والرخيص» في سبيل 
نشر دينه» ونصرة دعوته»ء واختارهم الله تعالى لحمل أمانة هذا الدين» 
وتبليغه لمن ورأء هم . 

ولكن الصحابة بشر» فرغم ما کانوا يتمتعون به کسائر بني قومهم » 
من صفاء الذهن» وقوة الحافظة» فإنهم غير معصومين من الخطأً. 

ولذا فريا وهم بعض الصحابة في رواية بعض الأحاديث» ولكن 
الصحابة الآخرين ما كانوا ليسكتوا على الخطأًء بل كان بعضهم يصحح. 
لبعض ما وهم فيه. ) 

ومن ذلك رواية ابن عمر ان الميت يعذب ببكاء أهله عليه وبيان 
السيدة عائشة أنه وهم في رواية هذا الحديث» إذ مات جار بهودي 
وأهله يبكون عليه» فأخبر الني ميه أنه يعذب وأن أهله يبكون 
عليه . 


(1۹ وقد توسعت ف جت وهام آلصحابة ء ء وتصحيحهم للأوهام بالاعتاد على تقد القن ء EE‏ القصل الأول من 
الباب الثاني . 
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٠‏ وأوهام الصحابة في الرواية قليلة بالنسبة لمن بعدهم» وتوافر 
إخوانہم من أصحاب رسول الله ی کان عاملا في ضان التصحيح 
وسرعته. 
. وكان موقف الصحابة إذا سمعوا من أحدهم رواية لا تتفق مع ما 

يعلمونه عن رسول الله ّ4 » أن يبادروا الى بيان الوهم الواقع فيهاء 
وهذا هو الموقف الأول أما الثاني فيتمثل في أن الصحابة كانوا إذا 
شمعوا من أحدهم رواية يتشبتون فيها» وقد سن همم التشبت قي الرواة 
الخلفاء الراشدون» با كانوا هم عليه من التحري والتشبت. 

ومن أمثلة حك الصحابي على رواية صحابي آخر بالوهم» ما ليس 
فيه اعتاد على نقد المتن» بل هو مجرد تصحيح للرواية» رد 
عبد الرحن بن بجيد لرواية سهل بن ابي حثمة حديث القسامة المشهور" » 
فقد روی سهل قصة الأنصاري الذي وجده قومه قتیلاً في خیبر» وان 
الني مله جعل هم أن يجلفوا خسين ييناً على رجل منهم » فيدقع إل 
واعتبر عبد الرحن هذا وها » وان رسول الله عبت إا کتب الى بہود» أنه 
قد وجد بین أظهرم قتيل فدوه» فکتبوا لفون با خسين بيناً آم 


ما قتلوه ولا يعلمون من قتله › فوداه رسول الله ع من عنده مائة 
(Dr‏ 
ناقة 


الفرع الثاني: تشبت الخلفاء الراشدين 

) ۰ سن الخلفاء الراشدون» بتشبتهم في الرواية» سنة حسنة حميدة» وهي 
ضرورية وأساسية » لأن الرواية عن رسول الله عه ضرورة لا محيد عنهاء 
ولا . مفر منها» وذلك أن طاعة رسول الله مر واجبة بنص القران 
الكرم» وما كل أحد يسمع من رسول الله مباشرة» لذا کان لا بد من 
الواسطة فى الرواية بين من بعد الصحابة ورسول الله ية ء وحتی بین 


0 رواه البخاري في صحیحه : Tp —- rar/\o‏ 
(۲) سنن اي دأود: رقم .٤۵۲۵‏ 
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الصحابة أنفسهم وبينه عليه الصلاة والسلام» في كثير ما لا يتمكن كل ٠‏ 
صحابي أن يسمعه بنضسه من الرسول الأكرم» وما لا يتوصل الى 
الواجب إلا به يكون واجباً مثله» لأن القاعدة الأصولية تقول: «ما لا 
۹ يتم الواجب إلا به فهو وأجب ». 
وقد حت الني عو على التبليغ عنه» فمن ذلك: : عن أبي بكرة أن 
رسول الله عه قال: «ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسی ان پبلغ 
من هو اوعی له منه * وعن ابن عباس أن الني ت ا 
عبد القيس و قال : «احفضو رأخبرو من ورا ا 
ا ف ی ر ل ال ی ر اق 
منه ". و عن ان عباس قال : قال رسول الله مب : « سمعون ويسمع 
)4( 
منک ویسمع من سمع منم > . 
رلا سما الخلفاء الراشدين» كانوا يتحرون في الراوي والمروي ويتشبتون 
٩‏ - تبت اي بكر الصديق : 
عن ابن أي ذؤيب قال: (جاءت الجدة الى أي بكر الصديق 
تسأله ميراثها » فقال ها أبو بكر: «مالك في كتاب الله شيء› وما 
علمت لك ق سنه رسول الله ا شيعا › فار جعي حتی أسأل 
الناس « 4 فال اناس › فقال المغبرة بن شعسة: « حضرت 


.10۸ - ۱٦۷/١ البخاري» الصحيح:‎ )١( 

.٠۱۹٤/١ مرجع السابق:‎ (r) 

(۳) ابن ماجةء السنن: رقم الحدیث: ۲۳۰. وأبو داودء السنن: رقم الحديث: .٠٠٠١‏ 
)٤(‏ ایو داود» السنن: رقم الحدیٹث .۳٠۵۹‏ 


رسول الته يث أعطاها السدس ». فقال أبو بكر: «هل معك 
غيرك؟ » فقام ممدبن مسلمة الأنصاري» فقال مثل ما قال 
المغيرة بن شعبة» فانفذه هها أبو بكر( . 

۲ - تثبت عمر بن الخطاب 

ا السوربن مخرمة قال: استشار عمربن الخطاب الناس فى 
إملاے ‏ المرأةء يعنى سقطهاء فقال المغيرةبن شعبة: «شهدت 
رسول الله یه فضی فيه بغرة" 
«اتتني ممن يشهد معك »» فشهد معه مدن مسلمةا. 


لسك أو أمة ». فقال عمر : 


وفي حادثة أخرى من تثبت أمير الممنين عمر بن الخطاب› 
بين الحكمة من التشدد في تثبته من رواية الحديث » وهي ما 
جاء عن أي موسی الأشعري» أنه اتی عمر » فاستاذن ثلاثاء 
فقال: « يستأذن بو موسی › بستاذن الأشعري» بستاأذن 
عبد الله بن قيس »» فلم بوذن له» فرجع» فبعث إليه عمر: «ما 
رذك؟ »» قال: قال رسول الله 4 : « يستأذن احد ؟ ثلاثا فان 
اُذن له وإلا فليرجع ». قال: «ائتني ببينة على هذا »» فذهب» 
م رجع فقال: « هذا اي »» فقال آي : « یا عمر لا تکن عذاباً 
على أصحاب رسول الله عله » . فقال عمر لا أكون عذاباً على 
اصحاب رسول الله ر . 
وفي رواية ثانية كالرواية السابقة» ولكن في آخرها: فقال 
عمر لأبي موسى «اني لم أنهمك» ولكن الحديث عن رسول الله ل 
)١(‏ كل ما زلق من الد فقد ملْص. وأملص» وأملصته أناء واملاص المرآة الجنين: هو أن تزلق الجنين 
قبل وقت الولادة. (انظر النهاية لابن الائير: .)١١۳١/١‏ 


(۳) الغرة: العبد نفه. أو الأمة. وأصل الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس» ونا تجب الغرة في 
الجنين إذا سقط ميتاً. (انظر: النهاية: .)١۷٤٠/۳‏ 


4( ابن ماجة» السنن: رقم ألحدیث .۲٠٤۰١‏ 
(a)‏ ايو داود» الستن: رقم ألحديتث 01۸١‏ 
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شدید *. وني رواية أخرى مثلها » ولکن في آخرها: فقال عمر 
لأبي موسى: «أما إني م أهمك» ولكن خشيت أن يتقول الناس 
على رسول اله جل ٠۳‏ 

فقد بین عمر أنه لا یتهم ابا موسى الأشعري» ولکنه بريد 
إشعار الناس ان الحديت عن رسول الله شديد» وخطره عظم› 
ولذا فهو بحشی من ان يتسرع الناس في الحديث عنه دون 
تثبت » فيقعوا في الكذب وهم لا يشعرون. ٠‏ 
تثبت علي بن أبي طالب: 
عن علي رضي الله عنه قال: «اٽي كنت رجلا ذا سمعت من 
رسول الله يه حديناً نفعني الله ا شاء أن ينفعني » وإذا حدثني 
رجل من أصحابه استحلفته» فإذا حلف لى صدقتە ٠.‏ 

في هذه الأمثلة المتقدمة» نرى أن أبا بكر رضي الله عنهء ما 
کان قد سمع من رسول اله به في ميراث الجدة شيئاً» فال 
الصحابة» فلا أخبره المغيرة بن شعبة أن رسول الله ورثها السدس» 
طلب صحابياً آخر يشهد بذلك» فشهد محمد بن مسلمة الأنصاري > 
فأثيت أبو بكر فما السدس. 

وكذلك في قول الغيرة عند عمربن الخطاب في إملاص 
المرأة» أي إسقاطها الجنين الذي في بطنهاء وأن رسول الله قضى 
فيه بغرة» يعنى عبداً أو أمة» مقابل إسقاط الجنين» فقد طلب 
عمر شاهداً» فشهد مجمد بن مسلمة. وفي حديث الاستئذان الذي 
رواه أبو موسى الأشعري لعمربن الخطاب وعمل بقتضاه» شهد 
ي بن کعب بثل حدیث أي موسی . 
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أما على بن ابي طالب رضى الله عنه» فقد كان يستحلف الذي 
يجدثه حدیثاً عن رسول الله یه » فإذا حلف له صدقه» والماف 
على الحديث صعب» ويحتاج الى جع الممة» ويقظة الذهن› 
قفیکون الحلف دلیلا على ثبات احالف وضبطه لا يرويه. 
الفرع الثالث: تثبت الخلفاء وقبول خبر الواحد. 
ليس معنى هذا الاستشبات الشديدء الذي قدمت ناذج منه» ان 
الصحابة ما كانوا يقبلون خبر الراوي الواحد» بل كانوا يقبلونه› 
ویأخذون به» کا ثبت ذلك عنهم» » وقد قبل عمر خير عمروبن حزم في 
أن دية الأصابع سواء » وخبر الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من 
دية زوجها» وخبر عبدالرحنبن عوف في أمر الطاعون» وني أخذ 
الجزية من المجوس» وف الذي يشك في صلاته » انه يطرح الشك ويبني 
على ما استيقن » وخبر سعد بن ي وقاص تي المسح على الحفين» وقبل 
عان خبر الفريعة بنت سنان»ء اخت ابي سعيد؛ في إقامة المعتدة عن 
الوفاة في بيتهاء وأهدى له صيد كان قد صيد لأجله وهو محرم» فهم 
بأکله» حتی أخبره علي رضي الله عنه بعدم جواز ذلك» وقبل علي خبر 
أبي بكر بحديث صلاة التوبة» دون أن يستحلفه. 
وني غير معنى الزيادة في التشبت والتأكد» فقد كان الصحابة يأخذ 
بعضهم من بعض » ويروي بعضهم من حدیث بعض» دون ان يبيّنوا أن 
هذا ليس من مسموعاتم من رسول الله عله » وانه من مسموع فلان » لان 
الغالب على أهل العصر الديانة. والتقوى» ونور الصحبة الذي يشع فيهم› 
وفي هذا يقرر الإمام ابن الجوزي أن السرب الأول كان صافياً» فكان 
بعض الصحابة يسمع من بعض» ویقول: « قال رسول الله يه »» من غير 
ذكر من رواه له لأنه لا يشك في صدق الراوي» ودليل ذلك رواية بي 
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هريرة وابن عباس قصة «واندذر عشيرتك الأقربين »» وهذه قصة ٠‏ 
كانت بمكة في بدء الا سلام» وما كان أبو هريرة قد سء وکان ابن 
عباس يصغر عن ذلك وكذلك روی ابن عمر وقوف رسول الله یه على 
قليب بدر؛ء وأبن عمر لم يحضر» وروى المسوربن مخرمة ومروان بن الح 
قصة الحديبية» وسنها لا يحتمل ذلك لأني) ولدا بعد الهجرة بسنين»› 
وروی أنس بن مالك حديث انشقاق القمر » وقال البراء بن عازب: «ليس 
کل ما محدثکموه سمعناه من رسول الله ل ولكن حدثنا أصحابنا »» ثم 
م تزل الآفات تدب حتى وقعت التهم فاحتيج الى اعتبار العدالة". 
وهذا نجد روايات كثيرة عن التابعين » يقولون فيها: « قال 
رسول اله عل »» دون ذكر الصحابي الذي رؤی عنه الحدیث» وقد سمی 
الحدثون مثل هذا الاسناد «مرسلا»» ووقع بينهم الخلاف في قبول 
المرسل أو رده» وان کانوا قد فحصوا مراسیل التابعین» وأعطوا فی 
بعض الحالات حك عليهاء وذلك كروايات سعيدبن المسيب المرسلةء 
فقد صححها الامام الشافعي » رغم انه لا يجج بالمرسل. 

وشيوع «المراسيل » وكثرتها عند التابعين» دليل على أن خبر 
الواحد مقبول عندهم » وأنهم قبل الفتنة الكبرى ما كانوا يتحرجون في . 
ان يروي بعضهم عن بعض» لكن بعد حدوث الفتنة اشتهر قوهم سموا 
لنا رجالك» فأخذوا في بيان اسم الراوي الذي روى الخبرء ومع ذلك 
فكشيراً ما كانوا يغفلون اسمه» اعتاداً على ظاهر العدالة في جل الرواة 


ا 


يومد . 

ولا يوجد م تعارض بين التثبت من جهة» وبين قبول خبر الواحد 
من جهة أخرى» فالتثبت يكون لتعلم الناس هذه السنة» أو خشية أن 
يتسورع الناس في الحديث » أو إذا وقع في القلب شيء من الشك في الرواية › 
أما في غير هذا وعندما يكون المروي متمشياً مع هدي المروي عنه 
وسننه» فإن خبر الواحد الثقة مقبول. 


(۳) انظر: ابن جوزي !اروعات: ۹۹/۱. 
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المبحث الثافى 


ظاهرة الوهم بعد عصر الصحابة 


- لا شك أن أوهام الرواة بعد عصر الصحابة قد كثرت»› وان التشبت 
٠‏ قد ضعف عا كان عليه» فلا عجب إذاً أن نرى عند الرواة أوهاما 
٠‏ كثيرة في روايتهم للأحاديث. 

۰ والراوي الذي يروي حديث رسول الله مء لیس مقصوراً على 
حدیه فقط » بل يروي الأحاديث المرفوعة إليه» الى جانب الموقوفة 
على أصحابه› والمقطوعة عند تابعيهم » وأقوال مسلمة أهل الكتاب» 
كعنصر جديد في الثقافةء ليا خد حظا من الاطلاع والمقارنةء على 
فرویات بني إسرائيل. 

- وبين هذه الأقوال المتعدّدة المصادر» لا يبعد أن يروي الراوي قولاً 
ما سمعه مضافاً الى الصحابي» فيجعله عن رسول اله له وشتان بين 
«المرفوع » و«الموقوف » في الحجية. 

وسيكون الأمر أدهى وأمرٌ» إذا كان القول ما قاله أحد مسلمة أهل 
الكتاب» حكاية عن بني إسرائيل وصحفهم » فوهم أحد الرواة» وجعله 
مسنداً عن رسول الله وھ . 

لذا كانت ظاهرة الوهم خطيرة جداًء وكانت قواعد علوم الحديت 
مهمة جدا في کشف خلل الاسنادء لأن أي خلل من رفع موقوف» أو 
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وصل معضل أو منقطع ؛ او تدلیس اسم راوء أو خطاً في اسمه أو 
کنیته» أي خلل من هذا او شبهه» قد يودي 21 انقلاب في السند»ء وفي 
الحم عليه وقد يردي بالتالي الى التقول على رسول الله ع ما م يقله. 


الفرع الأول ) 
العوامل المساعدة على وقوع الوهم 

يقع الوهم للراوي بح طبيعته البشريةء لأن البشر ليس معصوم 
عن الخطاً > ولكن هناك عاملان ساعدا على وقوع الوهم: 
العامل الأول: قلة التدوين 

كان بعض الصحابة يكتب الحديث زمن غ رسول الله ی » ومن اشتهر 
بكتابته في العصر النبوي عبد الله بن عمرو بن العاص» وکان يسمي 
صحيفته هذه بالصادقة. وكانت هناك صحيفة لعلى بن ابي طالب» 
وأخرى لسعدبن عبادة» كا كتب باذنه كتب الى الأمراء والعال» منها 
كتابه المشهور لعامله على اليمن عمروبن حزم» وفيه أصول الاسلام» 
وطريتق الدعوة إليه» والعبادات » وأنصبة الزكاة والجزية والديات . 

ولکن التدوین لم يكن شاملا بل كان معظم الروإة يعتمد على 
الذاكرة وا لحفظ » وقوة الذداكرة عندهم کانت عنصراً میزاًء لا متري فيه 
انان › فحفظهم للأنساب والأشعار وغبرها مشهور ۰ وقد کثر استع ال 
رواة الحديث للكتابة ابتداء من خلافة عمر بن عبد العزيز» الذي حث 
ندوبن انات و بعصهم کان بکتب لتشست الفط > فإذا ثىت حفظه 
حا ما کتبه. 


وعلى كل حال» فما لا شك فيه أن الكتابة الموجودة في عصور 
۱( منهج النقد قى علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر. ص: ۳۸ - ١ئ.‏ 
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- الرواية قد ساعدت على الحفظ والضبط » رغم كوبا قليلةء وان قلتها 
کانت سنا ق أن جد بعص الأوهام ڪل الرواة. 


کان مد بن سيرين من التابعين يروي الحديث بلفظهء ولا ييز 
روایته بالمعنى » وكذا علي ابن المديني» والقاسم بن ممد» والإمام مالك 
ورڄاء بن حيوة؛ والى وجوب هذا ذهب القاضي عياض» ويرى أبو 
بکر ابن العري أن غير الصحابة منوعون من رواية الحديث بالمعنى › 
اما الجمهور فكانوا يرون جواز الرواية بالمعنى > للعارف با جيل المعافي 
من الألفاظ » منهم وائلة بن الأسقع > وحذيفة» وأبو الدرداء» وأتس بن 
مالك » والحسن البصري» وابراهم النخمي » والشعي » وغيرهم كثير. 
) وتشهد أحوال معظم الصحابة والسلف أهم كانوا يروون بالعنى» 
٠‏ ويدل عليه رواياتهم للحديث الواحد أ القمة الواحدة بألفاظ مختلفة» 


د ۰ وألوان متعلدادة. 


ولا بد أن تكون الرواية بالمعنى قد ساعدت على وقوع الوهم» لأن 
الراوي الملتزم للفظ » أبعد عن طروء الوهم له» من الراوي الذي يلتزم 
بالعنى دون اللفظ » وبا أن معظم. الرواة يستجيزون الرواية على 
المعنى» فقد وقعت همم أوهام في مرويا- م حابم في هذا خان البثر. 
ولكن الثقات امتازوا بقوة الحافظة» ومزيد العناية والضبط» حتى إن 
احدهم ليروي امات أو الآلاف من الروايات » وقد مم قي بضع روایات 
فقط» وهذا لا ينقص من أقدارهم» ولا يقلّل من قيمة مرویاتم > علد 


العلاء المنهجيين» والعقلاء المنصفين. 
ما الروايات التي وهم فيها الرواة» فيستخرجها أمة النقاد » وغالاً 
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ما يذكرونا في ترجة الراوي » ليعرف ما له من أوهام »> وذلك بقارنة 
الروايات » ومقابلتها بنظائرها ء› وبا وضعوه من قواعد في نقد المتن . 


الفرع الثاي 
علماء الحديث وأوهام الرواة 
) اذا كان علاء الحديث قد تتبعوا الموضوعات وأشبعوها محثاً ء فانم 
كذلك انتبهوا لشبه الموضوعات ولم يغفلوه» وهو ما أخطاً فيه الراوي 
واه » فروى الحديث على غير وجهه الصحيح. 
المسالة الأولى: اشتراط الضبط في توثيق الراوي 
الصحيح ققد عر قوه انه مأ اتصل سی ۵ > ينقل العدل الضابط ٠‏ من 
وله ای منتهأه › وسم من شذود وعلة قادحة»› آي اڈ شترطوا في ألرواة 
صفة الضبط > فلا يقل حديث المغفل والختلط وكثير الخطاً. 
واشتراط الضبط في الرواة متفق عليه فيا ببدو بين علاء الحديث › 
ولكن لس معنى هذا أنه يصحح حديتثت الرواة غير الضابطين» بل هو 
من المتقدمين » ولعله م تكن قد تبلورت بعض شروط الصحيح » التي 
درج علاء الحديث على تعدادها في حده بعد ذلك . قال العافظ 
الخطابي: (اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: حديث 
صحيح › و حديیث جس ؛ وحدیث سقم › والصحيح عمد هم ما اتصل 
سنده وعدلت.نقلته). قال الحافظ العراقي : (فل يشترط النطابي ف المد 
ضط الراوي» و سلامة الحديث من شود ولعلة ف شك أن 
سحو ستحتق الترك» وان کان u‏ ۰ ) 


٠.١۳ - ٠۲/١ معا السنن للخطابي: 1 . والتبصرة والتذكرة للعرأقي:‎ )١( 
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المسألة الثانية: الضبط المشترط هو عدم كثرة الخطأً. 

٠‏ لا بد من التوقف فى الحديث عن صفة الضبط عند كلمة» فقد جاء 
في كلام الحافظ العراقي قوله: «لأن من كثر الخطاً فى حديثه وفحش› 
استحتق الترك› وان کان عدلاً »» ومعنى هذا ومفهومه ان من لم یکثر 
الخطاً قي حديثه لا يستحق الترك»› ویکون حدیثه مقبولاًء وهو كذلك 
) عند علاء الحديث» لأن الخطا لا يکاد يسام منه احد. 

ا کان عبد الرحن‌بن مهدي لا ترك حدیث رجل إلا رجلا متها 
بالكذب» أو رجلا الغالب عليه الغلط » وقال سفيان الثوري: ليس يكاد 
فلت من الغلط أحد إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ 
وان غلط » وان كان الغالب عليه الغلط ترك. وقال الشافعي: من كثر 
غلطه من انحدثين ولم یکن له صل کتاب صحیح لم قبل حدیثه؛ کا 
يكون من أكثر الغلط ني الشهادة لم تقبل شهادته. وقال عبد الرحن بن 
مهدي: كنا عند شعبة› فسئل: یا ابا بسطام» حديث من يترك؟ قال: 
من يكذب في الحديث» ومن يكثر الغلط » ومن يخطيء في حديث مجتمع 
عليه » فيقم على غلطه فلا يرجع » ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه 
المعروفون". فهذا الشافعي » وسفيان الثوري» وشعبةبن الحججاج» 
وعبدالر حن بن مهدي» يرون ان كثير الغلط يترك حدیثه» جلاف قليل 
٣‏ الغلط ء ويؤكد الحافظ الترمذي هذا المعنى بأبلغ ما قالوا فيقول: (وانا 
تفاضل اهل العم بالحفظ والاتقان» والتثبت عند السماع» مع أنه لم يسم 
. من الخطأً والغلط كبير أحد من الأة» مم حفظه.)'. 

- يتبين من هذا أن الحدثين يقبلون أحاديث الثقة إذا كان قليل 
.الغلط» وكذلك الأصوليون» قال العلامة ابن الوزير في الكلام على 


٠‏ تعريف الحديث الصحيح: (ولا بذ من اشتراط الضبط » لأن من كثر 


.٠ءو‎ - ٠4۳ انظر: الخطيب البغدادي» الكفاية في عل الرواية: ص:‎ )١ 
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خطوه: عند الحدثين استحق الترك وان کان عدلاًء وكذلك عند 
الأصوليين إذا كان خطوه أكثر مر من صوابه)' . 

وقد بين الإمام الزركشي أن رواية قليل الغلط مقبولة في غير ما 
نعلم أنه غلط فیه» اما ما علمنا خطأه فيه فهو مردود» حيث ذكر في 
شروط الراوي أن يكون بعيداً من السهو والغلط » ضابطاً لا يتحمله 
ويرويه» ليكون الناس على ثفة منه فى ضبطه وقلة غلطه» فإن كان 
قليل الغلط قبل خبره إلا فما نعلمه أنه غلط فيه» وان کان کثیر 
الغلط رد إلا فيا يعام أنه لم يغلط فيه» قاله ابن السمعاني في القواطع› 
ونحوه قول الكيا الطبري: لا يشترط انتفاء الغفلة» وكون الراوي ممن 
يلحقه الغفلة لا يوجب رد حديثه» إلا أن يعم أنه قد لحقته الغفلة فيه 
بعينه» وأكثر الحدثن لا يخلون من جواز يسير الغفلةء وإنا يرد إذا 
غلبت الغفلة على أحاديثه " 


المسألة الثالثة: احتراز الحدثين عن أوهام الثقات 


إذا علمنا أنه لل يسم من الخطاً والغلط كبير أحد من الأمة مع 
حفظهم » ک) قال الترمذي» فهل يسوغ لنا أن نح لجميع مروياتہم 
باأصحة؟ 

احترز الحدثون عن أُوهام الثقاة بطريقتن : 

أولاً : بالانتقاء من روايات الشقات: وذلك أنهم كانوا لا يروون في 


الصحيح كل ما رواه الثقةء بل تقون ما غلب عل ظتهم سلامته من 
الخطاًء ویتجسوںن مطنة العلل والوهم. 


)١(‏ ابن الوزيرء تنقيح الأنطار: .٠١ - ۹/١‏ قال حققه تمد محبي الدين عبدالحميد: المراد بكثرة الخطاً 
عند الحدثین کثرته في نفسه» بقطع النظر عن موازنته بالصواب» فمن کان کثير الخطأً تركوه» ولو 
كان له صواب أكثر ما له من الخطاًء أما عند الأصوليين» فكثرة الخطاً عندهم لا تكون إلا موازئة 
الخطاً والصوابء ورجحان كفة الخطأً على الصواب. 
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ومن هنا يتبيْن لنا ضعف ما ظنه بعضهم» أن كل إسناد رجاله 
محتج بم في الصحيح فهو على شرط الصحيح > فم من راو ثقة احتج 
به البخاري أو مسلم» واستبعدا بعض حديثه» وڳ من راو ضعيف 
استبعدا أحاديثه » واحتجا ببعضهاء لعلمه) أن هذا ليس ما غلط فيه. 

وكذا علاء الأصول»ء فقد تقدم قريباً قول العلامة الأصولى 
الزركشي : «فإن كان قليل الغلط قبل خيره إلا فيا نعلمه أنه غلط 
فيه » وان کان کثیر الغلط رد» إلا فیا يعم أنه لم يغلط فيه »» وهذا 
ميزان دقيق لا يدركه إلا الجهابذة من العلاء. 
وإذا كان الثقة هو العدل الضابط › أي السام من كثرة الغلط » فهذا 
يؤكد على وجوب نقد مرويات الثقات من حيث التن » ويعطي علاء 
الحديث الراسخين ني العلم» حت التحري والتشبت» في قبول الروايات 
أو ردها. 

ومن أمثلة توثيق أحد علاء الجرح والتعديل لراو والطعن في 
إحدى رواياته» ما ذكره الذهي في ترجة نعمبن حاد الخزاعي» من 
رجال اض داود والترمذې وابن ماجه» وروی له البخاري مقروناً» بعد 
أن ساق له حديث «تفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة» أعظمها فتنة 
على امي قوم يقيسون الأمور برأم » فيحلون الحرام ويجرمون 
الحلال »» فقد سئل يحيى بن معين عن هذا فقال: ليس له أصل» قيل: 
فنعم؟ قال: ثقةء قيل: كيف بجحدث ثقة بباطل؟ قال: شبه له. وحيث 
انه تابعه ثلاتة على رواية هذا الحديث عن شيخه عيسى بن يونس › فإن 
الذهي لا يرى الوهم من نعم بن اد » بل من شیخه عیسی بن يونس 


)4( انظر: الذهي > ميزان الاعتدال: .٠۹١ - ۲٦۷/٤‏ وقد ساق له الذهي كذلك عن أم الطفيل 
مرفوعاً : « رايت ري ي ا جسن صورة > شاباً موقراًء رجلا في ضر عليه تعلان من ذهب ». وقال 
الذهي : (وثقه أجد وأبن معين والعجلي » وضعقه اللسائي » وقال أبو داود: کان عند نعم بن اد جو 
عشرین حدیثاً عن الني ي ليس هما أصل» وقال الأزدي: كان عن يضم الحديث في تقوية السنةء 
وحکایات مزورة يي ثلب النعان كلها كذب). 


ثانياً: باشتراط عدم الشذوذ: إذا كان من الاحتراز عن أوهام 
الثقة الانتقاء من رواياته» فإن الحدثين قد احترزوا كذلك› عندما 
اشترطوا في الحديث الصحيح السلامة من الشذوذ. وإذا كان الأول فيا 
ظهر هم فيه اختلال الضبط في الراوي» فهذا فيا م يظهر هم خلله. 

والشذوذ هو مخالفة الراوي الثقة لمن هو أقوى منهء لأنه إذا خالفه 
من هو أولى منه بقوة حفظه»› أو كثرة عدده» کان مقدماً عليه» وکان 
المرجوح شاذاً وتبين بشذوذه وقوع وهم في رواية هذا الديث. 

ويرى الدكتور نور الدين عتر» أن ني الشذوذ يتحقق باشتراط 
اتصال السند مع العدالة والضبط » لكنهم صرحوا بانتفائه » لأن الضبط 
ملكة عامة بالنسبة لجملة أحاديث الراوي» إلا أنه قد يحتمل أن يقع 
منه وهم قي حدیث ما» دون أن يفقد صفة الضبط لسائر حدیثه » فهذا 
يخل بصحة الحديث الذي وهم فيه فقط» لذلك صرحوا بانتفاء 
الشذوذ . 

ويوٌّخذ عليه قوله: ان نفى الشذوذ يتحقق بالشروط السابقة» أي 
اتصال السند» والعدالة فى الرواة» والضبط» وإذا كان مرادهم من 
الضبط هو السلامة من كثرة الغلط» فكيف يكفى هذا الشرط عن 
اشتراط نفي الشذوذ؟. ٠‏ 

وقد أجاد الدكتور العتر في نقله عن الحدثين: «وتبين بشذوذه وقوع 
وهم في رواية الحديت »» أي إن الاسناد الذي يبدو مستجمعا لشروط 
الصحة ثم يتبين شذوذه بخالفة الأقوى» إغا هو إسناد وقع فيه وهم 
خفي » حکمنا به ولو لم نطلع عليه»ء بدلیل شذوذ اتن . يعني أن الوهم 
فى «الحديت الشاذ »> حاصل وواقع قبل أن يتبين الشذوذ» لكنه غير 
_ معروف عندناء » وبتبين الشذوذ عرفنا وقوعه. 


۲٤س انظر: الدكتور نور الدين عار منهج النقد ف علوم ألحدیت.۔‎ )١( 


AY 


وقوع الوهم تند الرواة 


بعد أن ذكرت نبذة فيا يتعلق ببحث العلاء في ظاهرة الوهم 
٠‏ والغلط عند الرواة» فلا بذ من استعراض بعض الأمثلة التي وقع فيها 
وهم وقنبيه الحدثين على ذلك 
الفرع الأول: الوهم في نفس الرواية 

المسألة الأولى: أوهام منصوص عليها عند المصنفين 
اولا: ف صحيح مسام 

. روی امام مسام عن أي قتادة الأنصارى رصي الله عنه» أن 
رسول الله ا سل عن صومه ... الى قوله (وسئل عن صوم يوم الاثنين» 
قال : ذا ډوم ولدت فيه » يوم بعشت أو نززل علي فىه).. 
٤‏ قال مسام : (وفي هدا الحدیث من رواية شعبة : « وسشل عن صوم 
0 [ 5 
يوم الاثنىن والخمیس »» فسکتنا عن ذکر « الخمیس « ll‏ نراه وھ)ا) 
قال النووي في شرحه: قال القاضي عياض رجه الله: (إنا تركه 
وسكت عبه لقوله: « فيه ولدت » و فيه دعشت أو آنزل علي .»»› وهذا إا 

هو في يوم الاثنين» كا جاء في الروايات الباقيات « يوم الاثنين »» دون 


۷ ملم الصحيح:‎ )١( 


AY 


ذکر الخمیس› فلا كان فى روأية شعبة اذكر الخمیس ترکه مسلم» لأنه ‏ 
راه وها). 
فنرى من هذا المثال أن مسلا ينص في صحيحه على أن هذه الكلمة 

وهم» رغم أنه رواها شعبة» وهو امام ثقة.. 

ثانياً : في سنن أي دأود: 

١‏ - روئ أبو داود» عن هام» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سمرةء 
عن رسول الله مر قال: « كل غلام رهينة بعقیقته» تذبح عنه 
يوم السابع »> ويجحلق رأسه» ويدمى »» فكان قتادة إذا سل عن 
الدم كيف يصنع به» قال: اذا ذبحت العقيقة أخذت منها 
صوفة » واستقبلت به أوداجها" ء ثم توضع على يافوخ" الصي» 
حتی يسل على رأسه مشل الخيط » ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. 

قال ابو داود: وهذا وهم من هام «ویدمی ». 

قال ابو داود: خولف هام في هذا الکلام» وهو وهم من 
همام » ونما قالوا: «یسمی »» فقال همام: «یدمی ». ٠‏ 

م قال أبو داود: وليس يؤّخذ ب . 

ولیؤکد ابو داود على الوهم في رواية هذا الحديث على 
الوجه السابق » اتبعها برواية أخرى› عن سعيد » عن قتأدة» عن 
ا لجسن » عن سمرة‌ین جندب» ان رسول الله عي قال: « كل غلام 
رهینه بعقیقته» تذبح عنه يوم سابعه» ویحلق » ویسمی ». 


قال ابو دأود: « ويسمى &« اصح › کذا قال سلام بن ای 


e 


)۷( الأوداج: : جمع ودج بفتح الدالء وهي: ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح. (انظر 
النهاية: .)۲٠۳/١‏ 

(r)‏ يفوخ الصي: هو الموضم الذي يتحرك من وسط رأس الطفل. والجمع يآفيخ . (انظر النهاية: 
(TA — TYA‏ 


.TATY ابو داود» الستن : رقم ألحدیث‎ (e) 
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مطيع عن قتادةء واياسبن دغفل وأشعث عن المحس. 
ويلاحظ أن سعيداً وسلاماً رويا هذا الحديث عن قتادة 
بلفظ التسمية › بيا رواه همام في الرواية السابقة بلفظ التدميةء 
ووهم فیه؛ فلعل قوله في الرواية السابقة «فكان قتادة إذا سل 
عن الدم كيف يصنع به » لعله خطأاًء ولعل الصواب «فكان 
هام »» لان الوهم من هام وليس من قتادة. 
وما كد أن التدمية وهم» وليست مشروعة» ما رواه أبو 
داود عن عبد الله بن بريدة » قال : سمعت أي بريدة يقول: كنا 
في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمهاء 
فلا جاء الله بالاسلام كنا نذبح شاة» ونحلق رأسه» ونلطخه 
بزعفران. فهذه الرواية صريحة ف أن راس المولود يلطخ 


بالزعفران ولیس بالدم. 

۲ روئ بو دأود» من طرق »› عن قتأادة» عن اخسن البصري › عن 
سمرة بن جندب» أن الي ينه قال: «من قتل عبده قتلناه» 
ومن جدع كسك د جدعناه € . وهدا رواه النسائي کذلك واین 
مأاجه. 

لكن في إحدى الطرق عند اي داود زیادة» وهی أن 
الراوي بعر روايته لنص ذا الحدیث › نقل عن قتادة قوله: م 
ورغم کون الراوي م بين لنا: هل قول الحسن «لا يقتل حر 

کان بعد أن نسي الرواية السابقة» وهي : «من قتل عبده قتلناه». 

ا 

[ه) المرجع السابق: رقم الحدیث ۲٢۸۳۸‏ . 

)+( بو داود» السنن: رقم اخدیث: ۲۸4۳ . 


(e)‏ سن اي داوږ: الدیئان: .fû\¥cEûlê‏ وسنن النسان : cToefA‏ 1 وسن أن مأ چه : رقم 
الحدیث: ۲۹۹۲۳ . 


AQ 


ثالثا: في مسند الامام اج : 
روی الاإمام أحمد» من طريقين » عن قتادة» عن الحسن البصري» عن 
ابي هريرة قال: (اوصاف الني ع بثلاٽ » لست بتارکهن قي حضر ولا 
سفر: نوم على وتر» وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحى) 
قال قتادة: م أوهم الحسن» فجعل مكان الضحى غسل يوم الجمعة" 
الحدیث أولا على وجه» نم طراً له نسیان» فجعل يحدث به على وجه 
اخر. . 
اولا: ف صحيح البخاري: 
١‏ - روى البخاري وأبو داود والترمذي» عن عكرمة› عن ابن عباس 
ب ٍ ا صله . 
رضي الله عنهاء أن الني عله تزوج ميمونة وهو محرم» ورواه 
س ي } ; 
مسلم والترمذي عن أبي الشعثاء عن ابن عباس" . وصح نجوه عن 
عادشة وای هريره > کا قال ان سے 
و هدا ل يتفی م مأ رواه مسام وأبو ا عن ابان ن 
عھان بن عفان › عن ابه › قال : قال رسول الله ل : د« ل ینکح 
الحرم » ولا ینکح › ولا خلب »“ . 
واما مىمو نة نفسها› فقد روی عنها مسام وأبو داود 
والترمذي: ان رسول الله يله تزوجها وهو حلال» وروی 


.٤۸4 »۴۷۱/۲ مسند الامام أحمد:‎ )١( 

(۲) البخاري» الصحيح: ٤٠۲۴/١‏ و۵۱/4. ومسلأم» امجح ۰.۹ . وسنن اب داود: رقم الحدیث: 
٤‏ . وسنن الترمذي: ۰۷۲/۶ ۷۳. 

(۳) ابن حجر قتح الباري: ٤١۳/١‏ . 

)٤(‏ سل الصحیح: ۱۹۳/۹ - .۱۹١‏ وسن أبي داود: رقم الحديث .1۸١١ ٠۸١١‏ وسنن الترمذي؛ 
Vf‏ 


(o)‏ مسام » الصحیح: ۱۹۷/۹ وسن ابی داود: رقم الحديت: ١۸٤۳‏ وسن الترمذي: ۷٠۲/١‏ - إ۷ 
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الترمذي عن أبي رافع قال: تزوج رسول اله عة ميمونة وهو 
حلالء وبنی بہا وهو حلال» وکنت أنا الرسول فیا بيني . 

ويبدو أن الرواية الأولى وهم »> وذلك لموافقة الثانية للنهي 
الصحیح الصریح › عن أن ینکح الحرم أو ینکح › فکیف ینک 
رسول الله ب زوجه وهو محرم؟ ومن جهة تانية» فإن الرواية 
بان تزوجها وهو حلالء مروية عنها نفسهاء وهي أعرف بالحال 
من غيرها» ومروية عن ابي رافع الذي کان هو الرسول بينها› 
فهو كذلك آأدری بالامر . 

وقد صرح سعيد بن المسيب بتوهم الرواية الأولىء» وذلك فما 
رواه ابو داود عنه قال: (وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو 
محرم). 

ومن اللاحظ أن الرواية الأولى وقع فيها الوهم من الصحابي 
نفسه» وهو این عباس رضي الله عنها »> ولیس جي ۽ هذه الرواية 
عن عائشة وأبي هريرة يقو ها ولا شافع › فالقرائن تيد الرواية 
الثانية» وتر جح أن الرواية الأخرى واهمة. وليس قي هذا طعن 
أو اتتقاص لقام الصحابة الذين رويت عنهم» ولا يضير الانسان 

الثبت أن يقع له أحياناً غلط أو نسيان. 


۲ - روى البخاري» عن مسروق» عن عائشة رضى الله عنهاء أن 
) بعض أزواج الني عه سألنه: أينا أسرع بك لحوقاً؟ فقال: 
«أطولكن يدا ». فأخذوا قصبة يذرعوا» فكانت سورةا 
أطوهمن يداً» فعلمنا بعد انما كانت طول يدها الصدقة» وكانت 


(4) الترمذي» السنن: عراب 

AES ابو داودء السشن : رقم الدیث:‎ i+} 

(r)‏ هي أم المومنين: سودة بنت زمعة بن قيس » القرشية » العامرية ء وهي أول امرأة تزوجها بعد خدية» 
وكانت تضحك رسول اإلله عه أحياناً. توفيت سنة ١ه‏ ه. (انظر: الاصابة في تميير الصحابةء لابن 
حجر l۲ - ۷۲٢/۷‏ 


AY 


سرعنا حوقاً به» وكانت تحب الصدةة . 


كانت سودة أطوهن يدا من حيث الظاهر » ولكن الي کانت 
آکثرهن حباً للصدقة › والتي کانٹث اسر عهن موقا به »لھ › والتي 
علموا بعد انا كان طول يدها الصدقة» إا هي زینب" » 
وليست سودة. 


وهذا من أوهام الجامع الصحيح. 

نقل ابن حجر في شرحه في فتح الباري» عن الواقدي'"ء 
أن هذا الحديث وهل“ في سودةء وإغا هو في زينب بنت 
جحش» فهي اول نسائه به لحوقاً» وتوفيت في خلافة عمر» 
وبقيت سودة الى أن توفيت في خلافة معاوية» في شوال سنة 
اربع وخسين. 

ونقل‌ عن ابن بطال أن هذا الحديث سقط منه ذكر زينب› 
لاتفاق أهل السير على أن زينب أول من مات من أزواج 
الي عه . يعني أن الصواب «وكانت زينب أسرعنا... ». 

ونقل عن ابن الجوزي أن هذا الحديث غلط من بعض 
الرواة» وأن العجب من البخاري كيف ل ينبه عليه؟ ولا 
أصحاب التعاليق؟ ولا عام بفساد ذلك الخطابي» فإنه فسره وقال 


)1( صحيح البخاري: ۲۸/٤‏ -۲۹۰. 

)٣(‏ هي هى أم الرمنين: زينب بنت جحش» الأسدية» وأمها أمية» عمة الني عله . نزلت بسسبها آي 
الحجاب . وكانت صالحة» صوامة: قوامة » صناعاء تتصدق على الساكينء مفزع اليتامى والأرامل» 
وكانت قصيرة » وهي أول نساء النبي مه لحوقا به . توفيت سنة ۲١‏ ه » وصلى عليها عمر بن الخطاب . 
(انظر : الاصابة: 1۷/۷ - ,)٦۷٠‏ 

(e)‏ هو مسد بن عمر بن واقد ءالا سلمي بالولاء »أو عبد الله ءالمدني ءويعرف بالواقدي .كان راسا فيا مغازي 
والسير» وهو من أوعية العم إلا أنه لا يتقن الحديث» ويروي عن كل ضرب» فلذلك تركوا حديثه› 
وحكموا عليه بالضعف» لكثرة ما روى من مناكير. توقي سنة ۲١۷‏ ه. (انظر: تذكرة الحفاظ: رقم: 
. ومیزان الاعتدال: 11۳/۳ - 111). 

)٤(‏ الوهل بسكون إلماء: الوهم . يقال: وهل في الشيء» وعن الشيء» يوهل وعلاء إذا غلط فيه وسهاء 
بكسر ألماء في الأضي » وفتحها في المضارع والمصدر. (أنظر: لسان العرب لابن منظور: .)۷۳۷/١١‏ 


AA 


(حوق سودة به من اعلام النبوة)» وكل ذلك وهم وإنا هي 

زينب» فإنا كانت أطوهن يدا بالعطاء» كا رواه مسام. 

٠‏ ويد ابن جحر ذلك با رزاه الحا؟ في المناقب من 
٠‏ «مستدرکه »» من طريق يحيى بن سعيد؛ عن عمرة» عن عائشة› 

قالت : قال رسول الله له لأزواجه: « أسرعكن ححوقاً بي أطولكن 
٠.‏ يدا ٠»‏ قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة 

رسول الله عله > نمد أيدينا في الجدار نتطاولء ف نزل نفعل 
٠‏ ذلك حى توفیت زینب بشت جحش» وکت امراًة قصيرة › ول 
تكن أطولناء فعرفنا حينئذ أن النى عة إغا اراد بطول اليد 
الصدقة » وكانت زنب امراًة صناعة باليد» وكانت تدبغ وتخرز»› 
اوتصدق في سبيل الله . وإسناده على شرط مسلم. 

وهي رواية مفسرة مبينة» مرجحة لرواية مسلمء وهي ما 
٠٠‏ أخرجه عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة ام الممنين › قالت : 
قال رسول الله ی : « أسرعكن ا ٣‏ أ طولکن يدا »» قالت : 
فکن يتطاولن ابتهن أطول يداً» فكانت أطولنا يدا زينب» لأا 
کانت تعمل بیدها وتصدق" 


قال النووي ف شر حه : ووقع زا الحدیث ف کتاب الزكاة 

۰ من البخاري › بلفظ متعقد متعقد » يوهم ان أسرعهن لحاقاً سودة» وهذا 
الوهم باطل بالاجاع". 

o‏ - رو البخاري ٤‏ سياق « حل يث الافك » قول علي رصی الله 

عنه: «وسل الجارية تصدقك »> قال: «فدعا رسول الله عي 


() مسل الصحیح: .٩ - ۸/۱٩‏ 
(r) ٠ :‏ ذکرٽت ایل ه النقول بطو طا عن ألعلباء المتقد من ؛ لبان الاتفاق على نوهم تلك الروايةء بالرغم عن 
ورودها ف صحیح ألبخاري › وببان صحة رواية صحیح مسل ومستدركڭ ا فار جیح e‏ 

من حيث الخصوص والتفصيل. 
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بريرة.. » ألحديث. 

والجارية المقصودة هنا ليست «بريرة »» لأن بريرة إن 
اشترتها عائشة وأعتقتها بعد ذلك بزمن» أي بعد فتح مكةء 
والدليل على ذلك ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فى 
قصتها » ونا قدم العباس المدينة بعد فتح مكة. 

وقد نبه الى هذا الوهم من أوهام الجامم الصحيح الإمام الزركشي › 
حیث قال : (وبريرة نا اشترتها عائشة وأعتقتها بعد ذلك» ويدل عليه 
انها لما أعتقت» واختارت نفسها ۽ جل زوجھا پو وراءها في سک 
المدينة» ودموعه تتحادر على لحيته» فقال هاه «لو راجعتيه »» 
فقالت: أتأمرني؟ فقال: « إا أنا شافع »» فقال الني اه « يا عباس ألا 
تعجب من حب مغيث لبريرة وبغضها له »» والعباس إنا قدم المدينة 
بعد الفتح). 

م قال: (والخاص من هذا الاشكال» ان تفسير الجارية بيريرة مدرج 
في الحديث » من بعض الرواة» ظناً منه أا هي » وهذا كثيراً ما يقم في 
الحديث» من تفسير بعض الرواة» فيظن أنه من الحديث» وهو نوع 
غامض» لا ينتبه له إلا الحذاق)'. 


ثانيا: ٤‏ سنن ال داود: 
١‏ - روى مالك وشعبة» كلاه) عن مالكبن دینار» عن سلمان بن 
يسار › عن عر اك بن مالك › عن اي هريرة› أن النى ل قال : 
« لیس على المسلم ق كسك © ولا فر سه صد فة ۳ 
وأخرجه آبو داود من وجه آخر عن رجل» عن مکحول› 
عن عر اك بن مالك › عن ا هريرة»› عن الني و قال : « لیس 
)ہ1( الزركشي » الاجابة لاإيراد ما استدركته عائثة على الصحاية: ص۸٤.‏ 


(r)‏ البغوي › شرح السلة: ۲٣/١‏ > وان عبد البرء الشمهمد : 0/4 . وأو داود» السشن: : رقم الحديث: 
446 . ورواة مالف والیخارى ومسم وأصحاب السنن . 
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في الخيل والرقيق زكاة» إلا زكاة الفطر في الرقيق ٠»‏ 
٠‏ ويبدو أن الرواية الصحيحة هي الرواية الأولى» التي فيها 
«ليس على السام في عبده ولا فرسه صدقة ٠»‏ فهي تنفي وجوب 
الزكاة على املسم في عبده الذي يخدمه» وفرسه الذي يرکبه› 
وليس معنى هذا نفي الصدقة في الرقيق والخيل» فهذا شيء 
آخر» وفرق كبير بين ان يشتري الانسان وسيلة للركوب ليركبها › 
وبين أن جمد أمواله في شراء عشرات من وسائل الركوب 
ويدعها› ولعل أحد الرواة في الرواية الثانية ء سمع الجديث وهو 
على الوجه الأولء فوهم ف روایته» فرواه على الوجه الثاني 
ولا یکن أن تکون هاتان الروایتان حدیثین اثنین» بل ها 
حدیث واحد لاتحاد ر > لأن كلتيها «عن عرك بن مالك › 
عن أي هريرة؛ عر عن الني » . 
٣‏ - روی ابو داود والنسائي» > عن حسين العم » عن عمروبن شعيب › 
ان أباه أخبره» عن عبد الله بن عمرو» أن رسول الله يته قال: 
«لا يجوز لامرأة عطية إلا باذن زوجها *. 
لکن روی ابو دأود» والنساي کذلك » عن داود ین اي هند و خیب 
المعل» عن عمروبن شعيب»› عن أبيه» عن جده» ان رسول الله م قال: 
«لا يجوز لامرأة أمر في مالا إذا ملك زوجها عصمتها »» ورواية 
النسائي: «لا مجوز لامرأة هبة في مالا إذا ملك زوجها عصمتها “". 
ويبدو ان الرواية الصحيحه هي الرواية الأولى» التي فيها منع 
الزوجة من الاعطاء إلا باذن زوجهاء أى الاعطاء من بیت الزوج 
وماله» ولیس معنى هذا منعها من التصرف اها إلا باذنهء کا أشارت 
إليه الرواية الثانية » ولعلها وهم الاجاع على صحة تصرف الزوجة اها 
ایو داودء الست رت اديت ۹4م ٠‏ 
(۲) سنن ابي داود: رقم الحدیث: .۴۵٤۷‏ والنسائي» السن: ۲۷۹۰۳۷۸/۹ . 


.. ¥7 : والىساني» الى‎ ٠۵٤7١ اہو داود» الستن: رقم الحديث:‎ (ew 
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دون ٳذن زوجها. وقد ورد مثل هذا النهي : ان تنفق من بيتها إا 
باذن زوجهاء وبيتها هو بيت الزوجية» أي بيت الزوج» وذلك ما رواه 
أبو داود» عن أي امامة» قال: سمعت رسول الله مه يقول: «ان الله 
عر وجل قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث» ولا تنفق 
المراة شيئًا من بيتها إلا باذن زوجها »» فقيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ 
فقال: «ذاك أفضل أموالا > 
ثالغاً: في سنن الترمذي: 

- روى الترمذي» في قصة خروج أبي طالب الى بلاد الشام» ومعه 
الني عله » في حال صغر سنه» في صحبة أشياخ من قريش...» وفي سنه 
القصة ذكر الراهب الذي نصح بعودة ممد »ليه > وفى آخرها أن أب 
طالب رده» وبعث آأبو بکر معه بلالا » وزوده الراهب من الكعك 
والزبيب. 

اعتبر الزركشي ذکر بلال من الأوهام الظاهرة» وذلك لأن بلالاً إنما 
اشتراه ابو بکر بعد مبعث الني زی > وبعد أن اسل بلال وعدبه قومه» 
ولا خرج الني ته الى الشام مع عمه أي طالب > كان له من العمر 
اثنتا عشرة سنة» ولعل بلالا لم يكن قد ولد بعد» ولا خرج للمرة 
الثانية» كان له قريب من خس وعشرين سنة» ولم يكن مع أبي طالب 
وإغا كان مع ميسرة". 
رابعاً: في سنن النسافي: 

- روی النساي» عن ربعي » عسن أي بكرة» قال: قال 
رسول الله ره: «إذا أشار المسلم على أخيه السلم بالسلاح» فها على 
جرف جهنم » فإذا قتله خرا جيعاً فيها ». 


0( ابو ډداود السشن: رقم الد يث : TO‏ 
(ج) الزركشي؛ الاجابة: ص: .٤۸‏ 
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۰ في هذه الرواية› نر الاإشارة بالسلاح من جانب وأاحد» ومع ذلك 

فالرواية تصرح بأنہا على جرف و وانه اذا قتله خرا جیعاً فیهاء 

وهذا عجس) »› لن الإ شارة بالسلاح ليست من الجانبين . 

i‏ وهذا الوهم الذي وقع فيهاء بينته الرواية الأصح» والتى رواها 

ا النساقي کذلك › عن الجسن الىصري › عن أي بكرة» عن النی ی قال : 

«إذا تواجه المسلان بسيفيها» كل واحد منها يريد قتل صاحبه» فها 

0 انه کان حریصاً على قتل صاحبه 0 

٠ ٠‏ ففي هذه الرواية نرى التصريح بأن الاثنين يتواجهان بسيفيهاء 

وکل واحد منها یرید قتل صاحبه» فلا عجب أن يکونا کلاها في 

- وهذه الرواية دليل واضح على أن الرواية الأولى وهم» وهي مؤيدة 

بروایات أخری› منها ما رواه النسائي عن ابي موسى الاشعري مرفوعاء 
مثل رواية الحسن عن أبي بكرة. 

ا خامسا: ٤‏ سنن اين ماحة: 

- روی ابن ماجه قال: حدثنا اسماعيلبن محمد الطلحي» حدثنا 
ثابت بن موسی أبو يزيد » عن شريك » عن الأعمش » عن أي سفيان » عن 
جابر قال: قال رسول الله رھ : « من کثرت صلاته بالليل حسن وجهه 

j . 

بالنهار . 

نق محققه خمد فؤاد عبد الباقي » عن ممدبن عبد الرحن بن كامل» 
قال: قلت عمد بن عبد الله بن مير : ما تقول ف ابت بن ا قال : 


.٠١۵ - ۹۳٤/۷ النساقی» السنن:‎ )1( 


() ابن ماجةء السنن: رقم: .٠۳۳۳‏ 
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الحديث؟ قال: غلط من الشيخ» وأما غير ذلك فلا يتوهم عليه.. 


وقد تواردت أقوال الأمة على عد هذا الحديث في «الموضوع على 
سبيل الغلط »» لا التعمد» وخالفهم القضاعي في مسند الشهاب» فال في 
اديت الى ثبوته. : 

وقال ابن عدي: فبلغني عن محمد بن عبد الله بن نير أنه ذكر هذا 
فقال: باطل» شبه على ثابت» وذاك أن شریکاً کان مزاحاًء وکان ثابت 
رجلا صالحاً» فیشبه ان يکون ثابت دخل على شريك» وهو بقول: 
«حدثنا الأعمش عن أي سفيان عن جابر عن الني يه من كثرت 
صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار »» فظن ثابت لغفلته أن هذا القول 
هو متن السند الذي قرا . ۰ 

وإنغا قال شريك: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار »» 
من قول نفسه» وقت انتظاره أن يكمل الطلبة كتابة السندء عندما 
دخل ثابت»› ووجهه يفيض بالمحسن لكثة عبادته. 
الفرع الثاف 

الوهم بالنقل عن الإسرائيليات 

کان الرواة روون بأسانيدهم المتصلة » أحاديت الني ميه » وأقوال 
الصحابة والتأبعن › بالإضافة الى العنصر الثقاف الجديد» الذي ورد عن 
أهل الكتاب» عن طريتى من أسلموا منهم» مثل كعب‌بن ماتع 


الحميري"› ووهب بن مسبه ٣‏ 


> وغیرھ|» ورجال الأسانيد الذين يروون 


٠۳١۷/١ الذهى : ميزان الاعتدال:‎ )١( 

([) هو كعب بن ماتع الحميري» وصفه الذهي بأنه من أوعية العام » ومن كبار علاء آهل الکتاب» كان 
پوديا فاسلم ي زمن اي بكرء وقدم من اليمن في دولة أمير المؤمنين عمرء فاخذ عنه الصجابة 
وغیرهم» وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة. عده الذهي في الطبقة الثانية من طبقات | 
الحفاظ » ولم يترجم له في ميزان الاعتدال لأته لا يعم فيه جرحا. ويقول النووي: اتفقوا على كثرة 
علمه وتوثىقه. لکن کدبه ایو بكر ابن العرهي. توفي نة ۳۴۳ ه. (اتظر : طبقات أبن سعد: ۱۵7/۷ . 
وطبقات الحتاظ: رقم: ۳. والاصابة: و/۷٤٦‏ - 10۷. وتهذيب الأسماء واللغات للنووي: 
٣‏ - 4 . وعارضة الأحوذي»ء لابن العرني: .)۱١۸/٠١‏ 

() هو وهب بن منبهء الصنعافي» أبو عبد اللّه. روى عن أي هريرة يسيراء وعن ابن عمر» وابن عباس ؛ = 


£ 


هذا هم الذين بروون ذاك. 
ودا فليس من المستغرب أحاناً أن يقم اشتباه عند الراوي»› فقد 
سمع الحدیث مرفوعا فيجعله عن كعب» أو يسمع الكلام عن كعب 
یچم مرفوعاً الى الني له . 
ا ولیس هذا افتراضا جردا بل هو افتراض دواع ر وقد صرح 


ا فوالله قر رایت نجالس أ هريرة» فيحدث عن 


زسول اله تة » ويجدئنا عن كعب الاحبار» ثم يقوم» فأسمع بعض من 
کان معناء بجعل حدیث رسول الله ب عن کعب» وحدیث کعب عن 
رسول ا5 


لذا وجدنا قولاً مرفوعاً الى الي » ومضافاً الى غيره في رواية 
ری فان 2 یکن بکلام الني اشبه» فا زه يضاف الى من روی عنه 
من غير الني عي . 
٠‏ وقد وردت بعض روايات» وهم فيها الرواة بالنقل عن 
الا سرائيليات » بعضها في كتب السنن » وبعضها في ما سوى كتب السنن »> 
وهذه ناذج منها: 


أولاً: ف سنن أن دأود: 


روي ابو داود» عن ١‏ مد بن عسی > عن جادر» عن میمون ن 


= وأ سعد ». وجار » وأخيه هام » وروایته عن آخبه ف الصحيحين : وحدث عله وهب أبن أخيه 

٠‏ عبدالصمد > وعمروبن دينار» وماك بن الفضل . كان والده ه منبه من آهل هراة» ممن بعثهم کسری 
لخت اليمن ء > فأسلم في حياة الي يله : وکان وهب على قضاء صنعاء . وثقه العجلى › والذهبي ووصفه 

- ۳۹۵/۵ ابسعة العلم. توق سنة ١١٠ه. (انظر: طبقات المحفاظ : رقم ۹۳ وطبقات ابن سعد:‎ ٠ 
(۳7 


)0( هو بسر بن سعيد » المدفيء العابد » مولى ابن الجضرمي »> من رجچال التي الستة» روى عن أي هريرةء 
وعټان» وبي سعيد الخدري» وعنه أبو سلمة بن عبد الرحمن» وبكيرين الأشج . کان ثقة زاهدا كثير 
الحدیت . . توي سن ٣١١‏ سه (اقظر : تپذ بب الْسهذ يب ء لا جر : (ETA — PVA‏ 
.0( انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية: ٠۰۹/۸‏ . والذهي » سير أعلام النبلاء: .٤۳١/١‏ 
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جابان »عن أي رافع » عن ای هريرة» عن الني ع قال: (الجراد من 
صيد البحر)ء وروى أبو داود والترمذي» عن أي المهزم» عن أي هريرة 
أن النى ع قال: (إنغا هو من صيد البحر). قال أبو داود معقباً على 
روایته هدین الحديثين : (أبو المهزم ضعبف » والحديثان جيعاً وھ( 
وروی بعنى هذبن الحديثين حدیث ثالث» رواه ابن ماجه والخطیب› 
عن انس وجابر معاً» رضي الله عنهاء ان رسول الله یل قال: (إغا 
الجراد نثرة حوت في البحر)ء قال أبن حجر سنده ضعيف» ورمز 
السيوطي في المجامع الصغير لضعفه» وأورده ابن الجوزي في 


الوضوعات' 
ولعل من الواضح أن كون الجراد نثرة حوت في البحرء أو أنه من 
صيد البحر»ء لا يصح فيه شيء عن رسول الله زه » وما روی فی ذلك 


اصله سى آي هربرة عن كب الاحبارء قوعم بض الرواة؛ فجمله عن 
أي هريرة عن رسول اله عل . ولیس هذا ببعيد عن ڏهن الراوي الذي 
بسع الأسانيد الكثشبرة› والي فبها: « عسن أي هريره عن 
رسول الله ب > » ف مجر د سأ عه « عن أي هريرة ». . ينتقل ذهنه مباشرة 
الى رسول الله له > دون أن ينتبه الى أن الرواية إا هي: «عن أي 
هريره عن کعب » 

وقد روأه ابو دأود على الوجه الأصح » عن موسى بن اسماعيل» عن 
حاد» عن ميمون بن جابان» عن أبي رافع» عن كعب قال: (الجراد من 
صيد البحر)'. 

ونری أن كلا الاسنادين «عن حاد» عن ميمون‌ بن جابان» عن أي 

طلا . 

رأفع »» ولكن مرة: : «عن أي هريره عن ۰ عن الني به »» ومرة أخرى: 
« عن کعب » . فا أن الاسناد وأاحد ٤‏ حلقات ثلاث › فلا یکن أن 


.۸٠/٤ وسن الترمدي:‎ .1۸١٤١١۸۵۳ آأيو داود» السنن: رقم الجديث:‎ )١( 
.٠۵۵/۳ انظر: المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير:‎ (r) 
. A0 : أبو داودء الستن: رقم‎ (۳) 


۹٦ 


نجعل هذه الرواية صحيحة النسبة في كلا الروايتين» فاما أن تصح 
نسبتها الى رسول الله يله » أو الى كعب الاحبار» وقد رجح أبو داود 
النسبة الثانية» حيث حك على الأولى بالوهم. 

٠‏ ولتعیین الراوي الواهم» یری الذهي أنه میمون‌بن جابان" » ولکن 
رى أن الاحتال لاو هو أن يكون الوهم من حادبن سلمة» فإنه 
صاحب أوهاء ۳ 

٠‏ وما يؤكد أن هذا القول هو من كلام كعب» ما رواه الإمام مالك 
في الموطأًء عن عطاء بن پسار» أن کعباً کان في رکب وکانوا محرمین» 
فمرت بہم رجل من جراد» فافتاهم کعب أن پأخذوه فیأکلوه» فلا 
٠‏ قدموا على عمربن الخطاب» ذكروا له ذلك» فقال: (ما جلك على أن 


تفتيهم بذلك؟). قال: (هو من صيد البحر). قال؛ (وما يدريك؟). قال: 


٠‏ (يا أمير المؤمنينء والذي نضي بيده ان هي إلا نثرة حوت» ينثره في 
ا JM‏ 

کل عام مرتین) ٣‏ 

٠‏ ثانيا: في سنن الترمذي: 

القران» من ا مید لأر عن ln‏ الحارث › عن 1 
a‏ مسعود »> عن الني ر قال : « کان على موسی يوم کلمه ريه کساء 


صوف» وجبة صوف» وكمة صوف» وسراویل صوف» وکانت نعلاه 
من اد جار مستا ». و هله رواية الترمذي رواها مطولة »› EE‏ ي احکام 


۷( الذهي» مزان الاعتدال: “٣٤‏ وميمون بن جاٻان وٿقه ابن حبان» والعجلي » ولم یضعفه حسب ما 


ڈکر الذهي سوی الأزدى. والأزدي تشه صضعيفا. 

(۳) بالرغم من ثقته فان له مناکیرء ویقال ان ربیبهء ابن ابي الموجاء» کان یدسها فی کتبه» وقد ساق 
ابن عدي جلة ما يلغرد به منها. ر ا جود ا سا مرق حیث سیه مته دن عیسۍ »ووم مرن 
آخری. حیث سمعه مته موسی رن امماعيل . (انظر ميزان الاعتدال: ۵۹./١‏ - ووو). 


() الإمام مالك الموطاً: ۲۷۹/٣‏ - .م 


3 - ©) الكمة: القلنسوةء والجمعم كام وأكمة. (انظر النهاية: ٤/١ه).‏ 


۹¥ 


القرآن اقتصر على الجملة الأخيرة التي هي عل الشاهد 

و جمد الأعرح - الذي ف سند هذا الحديث من جيع طرقه - 
قال عنه البخاري منكر الحديث» واتفتق الحفاظ على أنه ا 
المتروكين» إلا أن الحا؟ صحح هذا الحديث» ظناً منه أن يدا الأعرج 
الذي ف سنده هو جيدبن قيس المکي› صاحب بجاهد» وهو ثقهء 
ولکنه ليس هذاء بل هو جيد بن علي» وقيل جید ين عار و انه 
مید بن عبد‌الله» كا جاء في إسناد ابن العربي» وهو ليس بثقة» بل 
منكر الحديث» كا نبه عليه البخاري» ومن بعده الترمذي والقرطي 
والمنذري والزرقاني» وغيرهم. ) 

وأرى أن هذا إنا أصله عن كعب» فوهم بعض الرواة» فجعله 
حديثاً مرفوعاً الى الني َيه »> بل روى كذلك عن سيدنا علي رضي الله 
عنه والحسن البصري والزهري» في تفسير قوله تعالى «فاخلع 
نەلىك >7 . 

وما يدل على أن هذا إا أصله عن كعب» ما رواه الإمام مالك› 
عن عمه أبي سهيل بن مالك» عن جده مالك» عن كعب الاحبار» أن 
رجلا نزع نعلیه» فقال: لم خلت نعليك؟ لعلك تأولت هذه الأب 
« فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى »؟)" ثم قال للرجل: (أتدري 
ما کانت نعلا موسی؟ کانتا من جلد حار میت). 

ولعل ما يرجح عدم صحة الراوية «المرفوعة » في هذاء أن من 
الستبعد أن يكون سيدنا موسى عليه السلام قد ذهب للتكلم بنعلين 
غير طاهرتين» بل الأقرب أنه أمر بخلع النعلين تبركا بالوادي المقدس . 


)١(‏ أبو بكر ابن العربي» أحكام القرآن: ۳/١ء١٠.‏ والقرطي » الجامع لأحكام القرآن: ٠٠۷١/١١‏ وسفن 
الترمذي: ۲٣۰/۷‏ = ١۲٤۲ء‏ 

(۲) السيوطي » الدر المنشور: .٠۹۲/٤‏ 

(۳) الاآية ١١‏ من سورة طه. 


(ء) الامام مالك الوطاً: TYY — TVA‏ 


۹۸ 


قال ابن العربي بعد أن روى الرواية المتقدمة عنه: (إن قلنا ان خلع 
النعلين کان. لينال بر كة التقديس › فا أجدره بالصحة › فقد استحق 
التنزيه عن النعل» وأستحق الواطىء التبرك بالمباشرةء كا لا تدخل 
الكعبة بنعلين» وكا كان مالك لا يركب دابة بالمدينة» برأ بتربتهاء 
الحتوية على الأعظم الشريفة» والجنة الكرية). 
ثالثاً: ف غير كتب السنن: ) 
۲ روی موحدبن عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبدبن حيد› 
وان الي حاتم والبيهقي ف شعب الا يان » عن سام » عن ان 
عمر» عن كعب قال: (ذكرت اللائكة أعإال بني آدم وما يأتون 
من الذنوب» فقيل لو كنتم مكاہم لاتيتم مشل الذين يأتون› 
فا ختاروا منک انىن › فا ختاروا هاروت وماروٽت > فقيل ھا « اني 
ارسل الى بني ادم رسلاء فليس بيني وبینکا رسول › انزلکا لا 
تش رکا ف شتا » ولا تزنيا» ولا تشربا الخمر ¢ قال کعب : فو الله 
ما أمسيا من يومه)ا الذي أهبطا فيه حتى استكملا جيع ما نهيا 
ع 

وقد رويت قصة هاروت وماروت بروايات كيرة› فبالاإضافة 
الى الرواية الاولى» وهي «عن سالمبن عبداللهبن عمر» عن 
أبيه» عن کعب »» فاننا نجد ابا رويت بأسانيد متعددة» منها 
«عن نافع مول عبداللهبن عمر» عن عبداللهبن عمر» عن 
رسول الله میا & ومنها « کن سالم» عن آبيهء عن رسول الله ٍ 
وبعضها عن علي مرفوعاء وموقوفا» وعن ابن عباس»› وجاهد» 
وغيرها» وهذه الروايات لا تلو أسانيدها من مقال» لكن بعضها 
متابح لبعض» إلا أن العلاء الحققين رأوا أن هذه الروايات 


)0( السيوطي » الدر المنشور: ۹۸/١‏ . 


۹۹ 


هذا عن کعب» ک) صح عنه ورواه ابنه سالم» فوهم بعض 
الرواة» ورووها من طريق نافع وسالم» عن ابن عمر» عن 


رسول الله ره . 


وهذا ما نص عليه العلاء ‏ قال البيهقي في شعب الإيان بعد 
إيراده عن ابن عمر عن كعب: (هذا هو الصحيح من قول 


() 


وماروت 


وقال القرطي بعد ذكر تلك الروايات: (هذا كله ضعيف› 
وبعید عن أبن عمر وغیره» لا يصح مله شي . 
وقال ابن كثير: (وأقرب ما يكون في هذاء إنه من رواية 
عبد اللهبن عمر عن كعب الاحبارء لا عن النبي لاء ثم قال 
بعد أن ذكر رواية سالم عن أبيه عن كعب: (فهذا صح وأثبت 
الى عبد الله بن عمر» من الاسنادين المتقدمين» وسالم أثبت في 
ايه من مولاه نافع » فدار الحديث ورج الى نقل كعب الاحبار 
عن کتب بني إسرائيل» والته اع 
+ - ومن ذلك ما رواه عبدالرجن‌بن عبدالله العمري المدفي» من 
رجال ابن ماجه» عن سهيل» عن آبيه» عن الي هريرة مرفوعاً: 
« كلم الله البحر الشامي » فقال أل أحسن خلقك وأكثرت 
اماء؟ فقال: بلى يا رب. قال: فكيف تصنع إذا حملت فيك 
عبادا لي يسبحوني وللوني؟ قال اغر قهم . قال: فاي جاعل باسك 
في نواحيك› وأجلهم على يدي. ثم کلم البحر اهندي مثل ذلك› 
)١(‏ السخاوي» القاصد الحسنة في بيان كثير من الأآحاديت المشنهرة على الألسنة: س :103 . 
)١(‏ القرطي ٠‏ الجامم لأحكام القران: .۵۲/١‏ 


(r)‏ آین کثبر؛ تة تفسير القران المظيم: FA‏ . وانظر: صل الامام امد ciri i‏ ساي الامام أجد 
شرج امد عمد شاك : TINA‏ 


والصند والطيب ». 
قال الذهى: (والأشبه ني ذلك ما رواه خالد بن خداش» عن 
الدراوردي» عن سهيل» عن ابيهء عن عبد الله بن عمرو» عن 
الدراوردي» عن سهيل» عن أبيه مرسلا. ورواه خالدبن 
- عد الله» عن سهیل ن ای صالح عن النعان ين 1 عیاش » عن 
عبد الله بن عمرو من قوله)" . فقد وجد الحافظ الذهي أن هذا 
القول مروي عن الني > موصولاً» ومرسلاء ومروي عن 
کعب » و عن عبد الله بن عمرو»› إل أن الأ قرب أن يکون من 


۳٠‏ - روى ابن الجوزي» عن أبي ٠هريرة»‏ وأنس» وابن حنظلة› 

٠‏ وعائشةء أن الني يله قال: « الربا سبعون باباً » أصغرها كالزانق 
ينكح أمه ». وني بعض رواياته: «والدرهم الواحد من الربا 
اعظم عند الله من سنة وتلائين زنية ». 

٠‏ وهذا كله موضوع» وإنا أصله من كلام كعب الاحبار» فقد عقب 

ابن الجوزي بروايته عن ابن حنظلة عن كعب» فيبدو أن بعض 

. الرواة جعله عن ابن حنظلة عن رسول الله ره » م جاء بعضهم فرکب 

له اسانيد أخرى عن غيره من الصحابة. 


.ث۷٣‎ - ۵۷1/١ الذدهى » ميزان الاعتدال:‎ (i 

) انظر: الوضوعات: ۲۰۲/۲ - .۲١۸‏ وروی أحد باسناد جيد عن كعب الاحبار قال: (لأن أزني 

للاثا وثلاثين زنيةء أحب إلي من أن آکل درهم رباء يعم اله أي أکلته حين آكلته ربا). وانظر: 
الترغمب والترهسب»› للمنذري: A — 1/Y‏ والقول المسددء لان حجر ص اة = ٤0‏ 


1٠ 


٠‏ الباب الثاني 


مدى اعتاد نقد المتن عند الصحابة وعلاء الحديث 


ویشتمل على فصلن : 


الفصل الأول: اعتاد نقد المتن عند الصحابة ٠‏ 
الفصل الثافي: اعتاد نقد المتن عند علباء الحديث. 


الفضل الأو ل 


اعتاد نقد المتن عند الصحابة 


كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم» يسمعون من رسول الله له » 
ويتلقون أحاديثه الشريفة منه مباشرة» أحيانا » ويأخذونما عنه بواسطة 
غيرهم من الصحابة» أحياناً أخرى» وكانوا لا يتحرجون من الأخذ 
بعضهم عن بعض» ونسبة ذلك الى رسول الله مه > دون اسم الصحالي 
الذي كان واسطة في الرواية» أو الإشارة إليه» ولا يذكرون مثل هذا 
إلا قليلاًء وقد بحث الحدثون في هذا النوع وقبلوه» أعني «مراسيل 
الصحابة »» لأن الصحابة عدول» لا يتهمون فى الكذب على 
رسول الله ل . 

٠ ٠‏ وكان الصحابي شديد التمسك با سمعه من رسول الله عله » أو أخذه 
من فعله مباشرة دون واسطةء إذ لا يداني هذه الرواية أية رواية 
-أخرى» في قوة الثبوت والتأكد. 

وقد يقم للصحابي ان يسمع من صحابي آخر حدیاً عن الي ڪيه ء 
فیشوقف فیه» حیث لا يراه منسجاً مع ما فهمه من معاني القرآن 
الكريم» وما سمعه هو من فم التي ڪيه وهنا إما أن يتوقف الصحاني 
٠‏ في الرواية مجرد توقف» وإما أن ينكرها إطلاقاء جلا ما على سهو 
الناقل وخطئّه ووهمه. 


وحيث لا يوجد بين الصحابي وبين الرسول الأكرم عليه الصلاة. 
والسلام سلسلة إسناد» بل الواسطة هي واحد من الصحابة غالباً فقط» 
فإن الوهم إن كان فإغا هو من هذا الراوي الصحابيء وإغا يقع له 
الوهم غالبا لاحد الاأسباب التالبة: 
- أن حدث يا سمعه من الني ع ولا یدری انه منسوخ . 
- أن يقع له انقلاب بين شيئين أو لفظين» فيجعل كل واحد منم 

مكان الاخر» وهذا هو «المقلوب ». 
- أن يقول مع رواية الحديث قولاً من عند نفسه» متصلاً بنص 

الحديث » فيظنه السامعون أنه مرفوع» وهذا هو «المدرج ». 
- أن يروي الحديث في مورد يجعله يتحمل من المعنى أكثر ما يجتمل. 
- أن لا يضبط لفظ الحديث بيت جنلف المعنى . 
- ان يروي الحديث على غير وجهه لغفلته عن سبب الورود. 
- أن يقع له غلط فيروي واه عن الني مله ما لم يسمعه منه. 

وأورد في هذا الفصل بعض ما رده الصحابة على بعضهم » مشتملا 
على نقد لمتن الرواية المردودة» وليس مجرد تصحيح كلمة» أو تذكير 


& 


منسى » أو إفادة بحديث غير معلوم للسامع» فهذا باب وإسع ليس مجاله 


ها هناء إغا القصود إيراد ردود الصحابة» المشتملة على نقد للمتن ٠‏ 

وإذا رأينا أن صحابياً رد رواية صحابي آخرء ونقدها من حيث 
المتن » فليس معنى ذلك أنه کان على حت وصواب ف رده ونقده» لان 
النقد فيه جال واسع لتقليب النظر والاجتهاد» حسما يظهر للناقد 
الجتهد » وما يراه أحد الجتهدين مخالفاً للعقل» أو القرآن» أو السنةء قد 
ل يراه جتهد اخر كذلك» وللصحابة اجتهاد هم › وقد يسمع ا حدهم ذقد 
غیره لروایته فیرجع ع) روی» ویضع على نفسه احتټال الغلط › وقد لا 
یرجع عا روی» إذا غلب على ظنه أو تأكد لهء أنه کان غير واهم في 
الرواية. 


وني ضوء هذاء انتقل الى ما روى من ذلك عن الصحابة. 
وي هذا الفصل مبحثان: 

٠‏ المبحث الأول: نقد المتن عند أم المؤمنين عائشة. 
المبحث الثاني: نقد المتن عند غير عائشة من الصحابة. 


المبيحث الأول 


نقد المتن عند أم المؤمنين عائشةا 


امتازت السيدة عا شة رصی اذه عنها بالذکاء والفهم › 
الرواية» وكانت تضر حديث رسول الله له » وهي بين يديه » لن لم تفهم 
عله من الصحابيات . 


وقد يتبادر لن أ يعن النظر» آنا لم تكن في المنزلة العليا من دقة 
الفهم » لروايتها أا سمعت رسول اله يه يقول: «ليس أحد يجحاسب إلا 
هلك ». فاستشكلت ذلك» وقالت: يا رسول الله» جعلنى الله فداءك» 
ليس يقول الله عر وجل « فما من اوت کتابه بیمینه» فسوف یجحاسب 
حساباً يسيراً »؟. فقال: « إغا ذلك العرض» ولكن من نوقش المحساب 


9) هي هی اَم الؤمنين: عائثة بنت أي بكر الصديتق» ولدت بعد البعثة النبوية بأربم سنين» أو س › 
وعقد علیها رسول الله ل قبل اتمامها السابعة» ودخل بها في شوال من السنة الأولى للهجرةء وعمرها 
تسع سنوات» اقات في صحبته مأنية اعوام وة أشهر. روى عنها عدد كبير من الصحابة 
والتابعين » وکان فنهاء الصحابة ير جعون إليها فما يشكل عليهم من الفقه » وخاصة ما يتعلتق بالياة 
الزوجية . قال أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا حديث قط ا عائشةء إلا وجدتا عندها منه 
علا. وقال ابن أختها عروةبن الزبير: ما رأيت أحداً من الناس» أعل بالقرآن» ولا بفريضة؛ ولا 
مججلال وحرام بولا پشعر بولا مبجديث العرب ولا النسب من عائشة وقال الزهري :لوجع عام عائشة 
الى عم جيم يع أمهات الومنين وعلم جميع النساء» لكان على عائشة أفضل . جع الزركشي خصائصهاء 

فأوصلها الى أربعين» منها أن رسول الله ل يتزوج بكرا غيرهاء ونزول برا 6 من ألسماء » و يازل 
الوحي على رسول الله وهو ني لحاف امرأة من نسائه غيرها. وتوفيت سنة سبع وخسين» أو تان 

. وسين للهجرة. (انظر: طبقات الحقاظ : رقم .٠١‏ والاصاية لابن حجر: .۲١ - ۱١۹/۸‏ والاجابة 
لإيراد ما استدركته عائثة على الصحابة» للزركشي: ص ٠۷:‏ - .۷). 


ج( الآپتان: ۷ - ۸ من سورة الانشغاق AS‏ 


والواقم خلاف ذلك بل هو دليل على ما كان عند عائشة من 
الحرص على تفهم معاي الحدیتث › ومقابلة أالسنة بالکتاب › والمىادرة الى 
السوال عا لم يظهر ها وجههء فهذه ميزة فيهاء ومارستها هذا بين يدي 
النی ع وتلقيها التوجيه والتصحيح منه» يعطيها القوة العلمية› 
ویربي فيها الملكة الفكرية. 

. وهو: رد لا ید خل النار أ حر هن سه بدراً وا لحديسة »› استشکلت › 
٤‏ وقالت : اليس الله یقول « وان منک 1 واردها e‏ فا جیبت بقوڵه 
٠‏ تعالى دنم ننجي الدين اتقواء ونذر الظالمين فيها جثيا »*. أي انبم 
٠‏ يردون عليها ورودا خاطفاً» حيث جتازون الصراط المضروب على متن 
هي . و هذا کےا روی عن رسول الله ع أنه قال : « در د الناس النأر» م 
i‏ ‌ 3 8 2 
یصدرون منھا باعاھم› فاوھم کلمح البرق ثم کالریح› م كحفر ٠‏ 
ا 2 ù # 2 ٠‏ ( 
۰ وا وقح حوه ذلك > انه عندما نزلت « الذين امنوا وم يلىسوا 
(N. | ٣ Î Il :‏ ا 
ريام بطل اولك هم الامن وهم مهد و ل ٤‏ 4 قالو!: انا ل يظم 
انفسه؟. فأجيبوا بأن المراد بالظام الشرك. 

فاستفسار عا شه واستيضا حها مازه اء وما وفع ها من اشکاأل › 
فشأا في ذلك ما يقع لغيرها من سائر الصحابة. 

إ۹) انظر: صحیح البخاري: ۲۰۷۶/۱ و۰٠/۵٠۳.‏ وستن آي داود: رقم الحدیث: ۴۳۰۹۳. وسنن 
الترمذي: ۲۵۸/۹. ومسند الاإمام أحمد: .4٩۱١٤۷/٩‏ 

(+) الاية: من سورة مر ۱۹ . 

. ۱۹ فن سورة مرم‎ ٢ الآية:‎ (r). 


(ء) يقال: أحضر» يحضرء فهو محضر: إذا عداء والحضرء بضم الحاء: العدو. 
(ه) انظر: سنن الترمذي: ٠۹/۹۳‏ . 


٦ ص سور 2 الأنعام‎ AT الاية:‎ ٦ 


(پ) انظر فتح الباري: .٠۲٠۷/۱‏ 


الفرع الاول 
+ تر د ** 1 J.‏ 
نقد عائشة لمرويات الى هری 
کان ابو هريرة رضي لله عنه رجلا لیس له ما يشغله من امور 
الدنياء ولذلك کان یلازم رسول الله ع على ملء بطنهء وإذا کان من 
آکثر ألصحابة رواية للحديث › فانه صحب النی ل جوا من ثلاث 
وکان ابو هردرة يسرد الحدیث سردا ويروي الأحاديث أالعديدة ق 
الجلس الواحد» وقد سمعته السيدة عائشة يوماً» حيث جلس في المسجد 
ما کان رسول الله یه یسرد الحدیث کسرد > 
ا شك أن طر دقة اسرد الذي أتبعه أو هريره »› قد أوقعته 
بعض الوهم» وخاصة ف بعض المواطن »› التي قد قد تکون غير مسعفة 


fo. o. 


)١(‏ اختلف ف اسمه اختلافاً كبيراء لقوة اشتهاره بده الكنية » ولعل الراجح أن اسمه كان في الجاهلية 
عبد شمس بن صخر فسماه ا عبد الرجمن. وهو دوسي » من اهل اليمنء وقدم مهاجرا ليالى 
قتح خبیر؛ وحفظ عن رسول الله ية الكثير. روى عن أبي بكر» وعمر» وأبي بن كعب» وكعب بن 
مأتع ء وروی عنه خلق کثیر من التابعين . ول قد م مهاجراً قال ق الطريق؛ 

يا ليلة من طوا وعاتها على أا من دارة الكفر جت 

بق له غلام» فلا قم وبأيع » إذ طلم العلامء فقال التي له : هذا غلامك يا ابا هريرة. . ققال: سو 
ر . وكان قول لبنته: لا تلبسي الذهب > فإف آخثی عليك اللهب . وقال اپو صالح السمان: 
كان أبو هريرة من أحفظ أصحاب عمد لل . وأخرج البخاري ني الصحيح عن أي هريرة انه قال: یا 
رسول الله » من سعد الناس بشفاعتك؟ . فقال: لقد ظننت أن لا پسالنی عن هذا اديت اأ حد اول 
منك» لا رأيت من حرصك على الحديت. وقال طلحة بن عبيد اللّه: لا أشك أن أبا هريرة سمع من 
رسول اله له ما لم نسمع . وتوني سنة ۸ه هء أو التي قبلهاء أو التي بعدها. (انظر: تذكرة الحفاظ : 
رقم ٠١‏ . والاصابة: ۲۵/۷ - 0٤ع)‏ 


(۲) انظر: صحیح البخاري: ۳۸۹/۷ - ۴۳۹۰. 


جودة الماع له ولغيره من الصحابة» عمن شاركه في تلك الروايات 


المسألة الأولى: نقد رواية: ولد الزنى شر الثلاثة 

ا روی امام في «المستدرك »» في كتاب العتق» باسناده عن عروة 
أبن الزبير» أنه قال: بلغ عائشة أن أا هريرة يقول: ان رسول اله کی 
قال: «لأن أقنع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد 
الرّنى ٠»‏ وأن رسول اله بيه قال:« ولد الزنى شر الثلاثة »ء وانه قال: 
«الميت يعذب ببكاء الحي ». 

فقالت عائشة: رحم الله أبا هريرةء أساء سمعاً فأساء إجابة» أما 
قوله: «لأن أقنع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد 
الزنى »» فإما لا نزلت «فلا اقتحم العقبة» وما أدراك ما العقبة؟ فك 
رقبة » » قیل: یا رسول الله» ما عندنا ما نعتق» إلا أن أحدنا له 
الجارية السوداء» تخدمه وتسعى عليهء فلو أمرناهن» فزنين» فجئن 
أولاد فأعتقناهم » فقال رسول الله يه : «لأن أقنع بسوط في سبيل الله 
أحب إلي من أن آمر بالزنى» ثم أعتتق الولد ». 

وأما قوله: « ولد الزنى شر الثلاثة »» 0 یکن الجديث على هذا 
إغا كان رجل من المنافقين يؤذي رسول اله مله » فقال: «من يعذرف من 
فلان؟ »» قیل: یا رسول الله إنه مع ما به ولد زنی» فقال: «هو شر 
الثلاثة ». والله تعالى يقول: «لا تزر وازرة وزر أخرى "'. 

٠:‏ وأما قوله: «ان الميت يعذب ببكاء الحي »» فلم يكن الحديث على 
هذا» ولکن رسول الله عة مر بدار رجل من اليهود» قد مات» وأهله 


() الآيات: ٠۳/١١‏ من سورة البلد .٠١‏ 


(۲) جاءت هذه الآية في خسة مواضح من القرآن الكرم »أوطما في قوله تعالى :« قل أغير الله أبغي ربا وهو 
.رب کل شيء؟ ولا تکسب کل نفس إلا عليهاء ولا تزر وازرة وزر آخری؛ء ع الى ریک مرجعك» 
افینبئک ا کدم فيه لفون ». الاية: 5 عر سورة الا نعام 1 


1۹١ 


يیکون عله »› فقال : » م لیبکون عله وأنه لبعذب «. والکه بقول : دلا 
يكلف الله نضا إلا وسعها © 


في هذا المثال نرى أن السيدة عائشة ترد رواية أي هريرة» وتقول: 
(رحم الله اا هريره › آساء سمعاً فاساء إجابة)» آي أنه غفل عن سسا 
ألورود الذى قیل فه الحديث› فسمعه على غير وجهه› فداه کا عة » 
ونری آنا تۆكد رد رواية آي شر ير ٥‏ بايا جخألفة لقوله تعالى : « ولا زر 
واأزرة ورزر اخرى C«‏ اد مأ دنب ولد الزئنى؟ و تکون الصدقة بسو ظط 
في سبيل الله حب من إعتاق ولد الزنى؟ وإذا كان ولد الزنى أبواه 
فاسقان زانيان فم يكون هو شر الثلاثة؟ وكيف يتفق هذا مع قوله 
تعالى : « ولا زر وأزرة ورزر اخری »° . 

وقد بست السبدة عائشة دصحیح روأية ا شریره: «لأآن قنع 
الأخرى: « ولد الزنى شر الثلاثة »» پىسان سسسب ورود هدذين 
الحدینین"» و هدا استدراك على رواية ای شر يرة › وأمثال سذ | کشر ف 
استدراك بعض الصحابة على بعض» ولكن الهم هو أا ل تكتف بهذا 
القرآن الكرم› ومخالفنها لآية منه» وحديث الرسول ميه لا يكن أن 
يحالف قول الله تبارك وتعالى. 

)١(‏ الآية هي قوله تعالى: «لا يكلف الله نضاً إلا وسعهاء لما ما كسبت» وعليها ما اكتسبت» رينا لا 
تؤاخذنا إن نسينا. أو أخطأنا» ربنا ولا تحمل علينا اصرا كا لته على الذين من قبلناء ربا ولا 
تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عناء واغفر لناء وارجناء أتت مولاتاء فانصرنا على القوم 
الكافرين ». الآية سن سورة ألىشرة ۲ 

{r}‏ الزركثي > الاجابة لاريراد ما استدركته عائشة على الصحابة: ص1۱۸ - ۱۱۹ . وروی ابو داود من 
وچه آخر عن آي هريرة مرفوعاً: « ولد الزتى شر الثلائة »» وموقوق على أي هريرة: «لأن أمتع 
بسوط .. .٠‏ (ألظر: سنن آي دأود: رقم (ar:‏ وانظر: مسك الامام أحجمد: ۲۳ وروت 


تيمونة ينت سعد مولاة الي کاله > انه سل عن ولد الرنا > فقال: دلا خبر فیه» تعلان اجاهد )ا 
ف سبيل الله أحب إل من أن أعتق ولد زنى ». (انظر: مسند الامام آچد: .)11۳/١۹‏ 


)۳( وروی علها اا قالت : قال رسول الله لے : هو اثر الثلاثة دا عمل بعل أبويه. (انظر: فس الامام 
أجد: .)١-۹/٩‏ 


117۳ 


0 وبعد أن سمع بعض الرواة روأية اي هريرة الموهومة» زادوا فيهاء 
وبنوا عليها أن ولد الزنى لا يدخل الجنة» وهذا حديث موضوع»› وقد 
اخرجه النسا» وع في السنن الكبرى» وابن حبان في صحيحه» من 
طریق ابن مسعود"" » وأخرجه ابن الجوزي من طريق عبد اله بن عمروء 


ع (r.‏ 
واي هريرة . 
:المسالة الثانية: نقد رواية: ان الميت يعذب ببكاء 


چ 


عليه. 
- في المسألة السابقة» ذكرت من رواية الحا؟ء عن أبي هريرة 


مرفوعاً : «ان الميت يعذب ببكاء المي »» وان السيدة عائشة قالت ان 
الحديث أ یکن على هذاء ولکن رسول الله یه مر بدار رجل من 
اليهود قد مات » وأهله يىکون عليه »> وأنه قال : « |: نېم لیبکون عليه 
0 انه لمعذب € 


ولمهم هنا بعد بيانها تصحيح المحديث» وروايته مع سبب وروده» 
.انا نفت صحة رواية أبي هريرة» بعرضها على القرآن الكري» وبيان 
كونها معارضة للاآية الكرية: «لا يكلف الله نضا إلا وسعها». 

و ينفرد أبو هريرة بهذه الرواية» بل روى عمربن الخطاب› 


وعبد الله بن عمر › والغيرة بن سشْعبة > أن امیت يعذب ببکاء هله > کا ف 
9 


ق 


الصحيحين وغيره" » ورواه ابن ماجه عن أي موسی الاشعري 
٠‏ ولكن عائشة التى ردت رواية أبى هريرة لا بلغتهاء ردت كذلك 


)۱( أنظر: الزركثى ‏ الاجابة: ص: ٠١١‏ . 

٠‏ () انظر: : ابن الجوزي» الموضوعات: ۳ = 1 a‏ يكتف الوضاعون بهذاء بل أضافوا ق 
الرواية عن أي هريرة: لا يدخل الجنة ولد زنی» ولا ولده» ولا ولد ولده. لا یدخل ولد الزنی » ولا 

شيء من نسله» الى سبعة آباءء الجنة. 

(۴) انظر: صحيح البخاري: ۲۰۳/۳ - .٤٠۵‏ وصحیح مسلم: ۲۲۸/۹ - .۲٠۵۰۲۳۰‏ وسنن الترمذي: 

PY — eff 

() آتظر: سنن ابن ماجه: رقم ۱۵۹٤:‏ . 


رواية عمر وان عمر لا بلغتهاء» وقالت: رحم الله عمرء والله ما حدث ٠‏ 
رسول اله عل ان الله ليعذب امن ببكاء أهله عليه» ولكن 
رسول الله ی قال: «ان الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه »» 
وقالت: حسبک القرآنء «ولا تزر وازرة وزر أخرى ». 
وبینت سبب ورود الحديث» وهو مرور رسول اله س على بهودية 
یکی عليها أهلها» وهي امرأًة» حسب نص هذه الرواية؛ فعند ذلك 
: «انم ليبكون عليها واا لتعذب في قبرھا » 


وهي لم تتهم عمر وابن عمر» بل اعتذرت هاء وقالت حين بلغها 
قوه): انك لتحدثونني عن غير كاذبين» ولا مكذبين» ولكن السمع 
نط ). 

وقالت كذلك في حق عبد الله بن عمر: غفر الله لاي عبدالرحمن»› 
أما انه لم يكذب» ولكنه نسي أو أخطاً. وصرحت بنسبته للوهل 
والو و 

وإذا علمنا أن عبد الله بن عباس قد وافتق عائشة» فليس معنى هذا 
ان كل من سمع ذلك النقد فسیاخذ به» فقد روی ابن ماجه قي سننه 
عن أسيد بن أي أسيد» عن موسى بن ابي موسى الأشعري› عن أبيهء أن 
النى يه قال: «الميت يعذب ببكاء الحجى» إذا قالوا: واعضداه» 
واكاسياه» واناصراه» واجبلاه» ونحو هذاء يتعتم“ ٠‏ ويقال أنت 
كذلك؟ أنت كذلك؟ ». قال أسيد: فقلت: سبحان الله » ان الله يقول 
«ولا تزر وازرة وزر أخرى ». فقال موسی : ويحك» أحدثك أن أا 


موسی حدٿني عن رسول الله > فتری ان ابا موسی کذب على 


4( انظر : صحيیح البخاري: ۳/١ء؛‏ - .4٠١‏ وصحيح مسلم : ۹ - ۲۴۵. وسن الترمڌي: 
TTY — FT/E‏ 

(( انظر: صحیح مسلم: ۲۳۱/۱ - ۲۳۲ وسنن النسا: ۱۸/4 - ۹ 

(۳) انطر: صحیح مسلم: .۲۳٤١/۹‏ وصحیح البخاري: ۳۰۵/۸. وسنن اب داود: رقم :۳۱۳۹. وسنن 
الرمدي: ۲۲٣ = ۲۲۵/٤‏ 

)٤( ٥‏ تعتعه: حرکه وأزعجه. 
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اا ۴ 2 (ہ( . * 

الني وړ ؟ او تری اني کذبت على ابي موسی؟ ' . فم یوافق موسی بن 
أي موسی الاشعري عل نقد الرواية التي رواها عن أبيه» ولا على 
انسبتها للوهم. 


٠ ٠‏ أما العلاءء» فمنهم من أيد موقف عائشة» بتوهم الرواية الأخرى» 
٠‏ ومنهم من لم يرها وها ء فلجأً الى تأويلها» ومن الفريق الأول الزركشي › 
إذ قال: (واعلم أن تعذيب اميت ببكاء أهله عليه» رواه عن النى بل 
جاعة من الصحابة › منم عمر ٠۰‏ وان عغمر »> وأنکر ته علیهھ| عائشة › 
وحديثها موافتق لظاهر القرآن» وهو قوله سبحانه «ولا تزر وازرة وزر 
أخرى »» وموافتق للأحاديث الأخر»ء فى بكاء النى يله على جاعة من 
۰ الموتى › وا قراره على البكاء عليهم » وکان ا رجه للعالين › فمحال أن 
٠‏ يفعل ما يكون سببا لعذابمم » أو يقر عليه» وهذا مرجح اخر لرواية 


٠‏ عائشة» وعائشة جزمت بالوه)'. 


) ومن سلك المسلك الآخر ابن تيمية» إذ يقول: (والصواب أن المت 
آنه قال : « ان البت یعذب بىکاء أ هله عليه »> وني أةظ : « من ينح 

عليه يعذب با نيح عليه ». وقد أنكر ذلك طوائف من السلف 
٤‏ والخلف› واعتقدوا أن ذلك من باب تعذ یب الانسان بد نب غبره »> فهو 
حالف لقوله تعالى «ولا تزر وازرة وزر أخرى »» ثم تنوعت طرقهم في 
٠‏ تلك الأحاديث الصحيحة» فمنهم من غلط الرواة ها كعمربن الخطاب 
٠.‏ وغيره» وهذه طريقة عائشة والشافعي وغيرهاء ومنهم من حل ذلك على 
٠‏ ما إذا أوصى به» فيعذب على إيصائه» وهو قول طائفة كالمزني وغيره» 
ومهم من حل ذلك على ما إذا كانت عادتیم » فیعذب على ترك النهي 
ْ عن المنكر» وهو اختيار طائفة› منهم جدی ابو البركات › وکل هده 


0 ابن ماجهء السنن: رقم الحدیث ٠١١۹١:‏ . 
0( الزركشي » الاجابة: ص:۰۲٠‏ - .٠١۴‏ 


1۵ 


الأقوال ضعيفة جداً...» وأما تعذيب ليت فهو ل يقل «ان للميت. ٠‏ 
يعاقب ببكاء أهله عليه »» بل قال «يعذب » والعذاب أعم من 
العقاب» فإن العذاب هو الأ » وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابا 
له على ذلك السبب)'. 
المسألة الثالثة: نقد رواية من حمل ميتاً فليتوضاً. 

- روى عدد من الصحابة عن التي عيء انه ندب الى الاغتسال من 
تغسيل الميت» منهم عائشة'"» وحذيفة' وأبو هريرة. 

وذکر ابو منصور البغدادی » باسناده» عن ی هريرة » انه قال: من 
غسل ميتاً فليغتسل»› ومن له فلیتوضاً. فبلغ ذلك عائشة» فقال: 
(أونجس موتى المسلمين؟ وما على رجل لو حمل عودا؟)). 

ولعل أبا هريرة روى الاغتسال من تغسيل الميت» وقال بالوضوء من 
همله» استحسانا» ولکن اقتران قوله بالمرفوع موهم» وقد پکون سببا 
لاإدراجه فيه. 
وقد ردت عائشة قول أبي هريرة هذاء» ليس لأا وغيرها من 
الصحابة رووا الحديث دون تلك الزيادة فحسب» ولكن لاا وجدت 
أمر من غسل الميت بالاغتسال معقولاً » ما قد يصيبه» ولكن ما الوجه في 
أمر من له بالوضوء؟ ومن المعروف أن اومن لا ينجس » فهل نجس 


)١(‏ ابن تيمية تقي الدين» جموع الفتاوی: .۳۷١ - ۳٠۹/۲۲‏ واعتبر القصيمي رأي أبن تيمية انه 
الجواب الصحيح الذي لا يعدل عنه. (انظر: مشكلات الأحاديث النبوية وبیانپا: ص:۸١١).‏ 

(۲) رزوی ابو داود عن عائشة» أن الي ره کان بغتسل سن اربع : من الجنابةء ويوم الجمعةء ومن 
الححامة» وغسل الميت .(انظر: ستن أي داود: رقم .)۳۱٣۰:‏ وروی البيهقي مثلهء ورواه من وجه 
آخر عنهاء إلا أن فيه: قال رسول الث: «يغتسل من أربع... »» فذكرهاء وهذا أصح » أي من قوله؛ 
لا من فعله. (انظر: سنن الببهقی: ۲۹۹/۱ - .)۳٠١‏ 

. ۲۰۸/۱ أنظر : سنن البيهقي : ا ونیل الأوطار للشوکاني:‎ (r) 

(ء) انظر: الاجابة للزركشي: ص: .٠١١ - ٠۲١‏ ورواه أبو دأودء .من طريقين» عن أي هريرةء 
مرفوعاً. (آنظر: سنن ابي داود: رقم :۳۱۹۱ - ۳۱۹۳). 


ey 0/1 : قال رسول الله ل : دان اوسن 5 نجس > رواه الہ ري 5 نة‎ (a} 


SSS 


موتى المسلمين؟ أ ماذا على المرء لو حمل عودا؟ فإذا كان لا شيء 
“عليه فليكن كذلك من حل الجنازة. 

5 وأنكره کذلكف عبد الله بن مسعود. 

المسألة الرابعة: نقد رواية: من لم يوتر فلا صلاة له. 
ا عن علي رصي الله عله أن رسول الله عا اوتر» فقال : « یا اهل 
القرآن» اوتروا > فإن اله وتر حب الوتر « ٣‏ 


ولعل ابا هريرة سمع هذا من رسول الله ر » فرواه على المعنى» 
فوهم فيه» فقد رواه عنه الاٍمام ا جمد مرفوعاً بلفظ : «من لم يوتر 
فليس منا ۸" ورواه الطبراني ف في المعجم الأوسمل > بلفظ : دمن م وتر 
فلا صلاة له »» > فبلغ هذا عائشة» فقالت: من سمع هذا من أي 
العا ما بعد العهد وما نسيناء إا قال أبو القامم ع4 : «من 
ء بصلوات الخمس يوم القيامة» حافظ على وضوتهاء ومواقيتهاء 
ر وسجودهاء ٤‏ ينتقص منهن شقا > کان له عند الله عهد آلا 
یعذبه» ومن جاء وقد انقص منهن شيعاً > فليس له عهد عند الله» إن 


٤ 1 اء رجه وان شاع عل به‎ ٠ 


وهنا تقابل هذه الرواية عن الوترء لا بآية قرآنيةء بل بحديث 
بوي متفق على صحته» وهو بجعل الصلوات الواجبة خساًء ولو صح 
جاب الؤتر لأصبحت ست صلوات » وهو غالف لنص الحديث. 


وقد زد عبادة بن الصامت على من قال ډو جوب الوثر › وأستدل 
٠‏ ثل استدلال عائشة. 


انظر: جامم بيان العلم» لابن عبد البر؛ ۸۵/۲. 

() رواه این ماجه» واحمد» والنسائي» والترمذي. (أنظر: منتقى الآخبارء لابن تيمية مجد الدين: 
(ror‏ 

. امرجم السابق‎ (r) 

٠‏ (4) انظر: الاجابة للزركشي: ص: .١١١ - ٠١١‏ وقد روى ابن ماجه هذا الحديث عن عبادة بن 
الصامت (رقم الحديثف: .)٠١١١‏ 

(ه) انظر: سنن النسائی: ۲۳۰/۱. 


1¥ 


المسألة الخامسة: نقد رواية: المرأة والحيار والكلب تقطع 
الصلاة. 

- روی مسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» عن ابي ذرء قال: 
قال رسول اله ریه : « إذا قام أحد؟ يصلي » فإنه يستره إٍذا کان بين 
يديه مثل أخرة الرحل» فإذا م يكن بين يديه مثل اخرة الرحل» فإنه 
يقطع صلاته المار » والمرأة» والكلب الأسود »» قلت: با أبا ذرء ما بال 
الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟. قال: يا ابن 
خي الست رسول الله یھ کا سألتني > فقال: «الكلسب السود 
شیطان ° 

وروی مسلم عن ا هريرة» قال: قال رسول الله ی : « يقطع الصلاة 
المرأة» والجارء والكلب»› ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل ». 

وقد انكرت السيدة عائشة هذا الحديث إنكاراً شديداً» روى مسل 

عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: « ما يقطع الصلاة؟ ». قال: فقلنا: 
المرأة والحمار» فقالت: «ان للمرأة لدابة سوء؟ لقد رأيتني بين يدي 
رسول الله اء معترضة كاعتراض الجنازة» وهو يصلي ». ورواه أبو 
داود من طريق عروة عن عائشة» ومن طريق أبي سلمة بن عبد الرهن» 
ومن طريق القام » وقالت في هذه الرواية: «بئس ما عدلتمونا بالمار 
والكلب »". 


)۹( مسلم» الصحیح: ۲۲۹/۲ - ۲۲۷. وسنن أبي داود: رقم الحديث: ۷-۲. وسنن الترمذي: ٠١١/۲‏ . 
وسنن النسائى: 1۳/۳ - 4. 

(۴) سم > الصحيح: ٤‏ وروی أو داود عن ابن عباس» أحسبه عن رسول اله يل قال: « إذا! 
صان أحد؟ ا غير سترةء فإنه يقطع صلاته الكلب. والمارء والخازير» واليهوديء والجوسي › 
والمرأة» وجزىیء عنه إذا مروا بين يديه على قذفه مجر ». قال ابو داود: (في نسي من هذا 
الحديث شيء» والنكر فيه ذکر الجوسي » وفيه « على قذفة حجر »» وذكر اخنزير» وفيه تكارة. ولم 
اسع هذا الحديث إلا من ممدبن اسماعيل ين سمينة» وأحسبه وهم ؛ لانه کان يجحدثنا من حفظه). 
(انظر: سنن أبي داود: رقم: .)١‏ فهذه ثلاث روایات عن رسول الله عه ۰ من طريق أبي ذر»ء وأ 

٠ ٠‏ هريرةء وابن عباس» الأوليان صحيحتا الاسناد» والثالثة واهيةء لكن كلها متفقة على أن المرأة» 
والجارء والكلب» تقطع الصلاةء إذا لم يكن بين يدي الصلي سترة. 

(۳( مسام » الصحیح: ۲۲۸/۲ - ۲۲۹. وسن أبي. دأود: رقم الحدیث :۷۱۰ - .۷۱٤‏ 


1۸A 


وروى مسلم كذلك» عن الأسودء وعن مسروق» عن عائشة» -وذكر 
عندها ما يقطع الصلاة الكلب والمحمار والمرأة -ء فقالت: «قد 
شبهتمونا بالحمير والکلاب؟ وال لقد رأيت رسول اله ل يصلي » وني 
على السورير » بينه وبين القبلة» مضطجعة» فتبدو لى الحاجة» فأكره أن 
آجلس فأوذي رسول الله له فأنسل من عند رجلیه . 

وقد تركز إنكار السيدة عائشة شة في رد ذلك الحديث على نقطتين: 
قرن المرأًة بالکلب والحار ف قطع الصلاة» وصلاة رسول لله ر وهي 
معارضة بينه وبين القبلة كاعتراض ا لمجنازة» وهذا ما جعلها ترده وتشدد 
النكير على من رواه» وكيف نقول إن المرأة تقطم الصلاءة 
ورسول الله ی يصلي وعائشة مضطجعة أمامه؟ وهل تكون صلا 
رسول الله باطلة؟ أم ان للحديث معنى آخر؟ 


وقد جاءت روایات تؤيد رواية عائشة» فمن ذلك ما رواه الترمذي» 
وأبو داود» والنسائي» عن ابن عباس قال: كنت رديف الفضل على 
أتان» فج نجشنا والني ل يصلي بأصحابه نى » فنزلنا عنهاء فوصلنا 
الصف» فمرت بین یدہم » فلم تقطع صلا . 

وروی ابو داود عن ابي سغيد الخدري قال: قال رسول الله له : « لا 
يقطم الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم» فإفا هو شيطان ». 
وروی النسائي عن أبي جحيفة قال: شهدت النى تله بالبطحاء 

٤‏ وأخرج بلال فضل وضوئه » فابتدره الناس» فنلت منه شيعاًء ورکزت 
له العنزة ا > فصلى بالناس» والحمر والكلاب والمرأة يرون بين 
۷( صلم الصحیح: ۲۲۹/۶. 

: () الترمذي» السنن: 7۲ - ۱۳۳. وسنن أب داود: : رقم الحديث ۷٠۵:‏ - ۷۱۷. وسنن النسائى: 
٠ >‏ ۲/. وقال الترمذي عقب روايته هذا الحديث: وتي الباب عن عائشة» والفضل بن عباس» وابن 
0 اعمر. وقال: حدیٿ اين عباس حديث حسن صحيح » والعمل عليه عند أكثر أهل العلم» من أصحاب 


الني ر وسن بعد هم سن التاأبعن › قالوا لا يقطم الصلاة سيء ؛ وبه يقو سقیان والشافعي . 
٤‏ (۳) ابو داود» السن: رقم الدیت: ۷۱۹ د ۷۲١‏ 


٠‏ (ء) البطحاء: الحصى الصغار. 
(o).‏ المنزة: هي مشل نصف الرمح+ أو أكبر شيا » وفيها سنان مثل سان الرمح» والعكازة قريب منها. 


1۹۹٩ 


0 


يدبك » 

فهد ہ أ حاديث ثلاثة › نويد رواية عا شه › وإنكارها 1 تبادر من 
معنی قطع الصلاة مروز المرأةء والكلب › والجارء وکلها نکد آنه ل 
يقطع الصلاة شيء ٬‏ مروره بن يدي المصلي > فلعل معنی الحدیتث › إن 
:0 الأشياء تشغل قلب المصلي ذا مرت بان ديه > وتنقص من صلاته . 

قال الامام النووي › ماقا على روأية مسا دیث أي در المتقدم: 
(اختلف الما ف هذا › فقا بعصهم يق ھۇلاء الصلاة > > وقال أجد 
والمرأًة شىء  ...»‏ وقال مالك ا حنيفه والشافعي رصي أله ع 
و جمهور العلاء من الف والخلف: ل تبطل .الصلاة مرور سيءَ م 
هرلاء ولا من غيرهم » وتأول هوّلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع 
نقص الصلاة» لشغل القلب بيده الأشياء). 

وقد عبر الإمام أبو بكر ابن العربي أحسن تعبير» عن فهم الجمهور 
معنی قوله « يقطع الصلاة » بشغل عنها › وجول دون الاقيال عليها » ولو 
أراد غير ذلك لقال يفسد الصلاةء أو يبطلها. وأما المرأة فتقطعها 
بفتنتها » وأما الحمار فيقطعها ببلادته ونكوصه» فإنه إذا زجر لم ينزجر› 
وإذا دفع لم يندفع » وأما الكلب الأسود فتنفر النفس منهء فإن السواد 
مکروه سك النفس »> فا دا راث معه لعة بيضاء › سکنت إليه» فاا 
خلقت من نور» ولذلك تستوحش من الظلام »> ومن الغم » وجعلت جهنم 
سوداأء کالقار › ولذلك جعل علامة العذاب اسوداد الوجوه» وجعلت 
علامة النجاة ابيضاض الوجوه)"'. ونجد أن العلاء أقروا فهم السيدة 
عانشة » وإنكارها للمتيأدر من حدیث أي ذر» واي هريرة› وتناقلوا 


() النسائيء السنن: ۸۷/١‏ 


(۳) ابن العربي» القبس في شرح موطاً ابن آنس: ص: ۷۸. 


0 


ذلك» ومنهم الحافظ ابن عبد البر» والزركشي" 

المسألة السادسة: نقد رواية: امتلاء الجوف قيحا خير من أن 
۰ يتلىء شعرا 

- روى البخاري ومسام عن أبي هريرة» أن رسول الله ريه قال: 
«لأن يتلىء جوف أحد؟ قيحاً ودماًء خير له من أن يتلىء شرا »". 
. ولا بلغ عائشة رضي الله عنها قالت: لم يحفظ الحديث» إنا : 
رسول الله وه : «لآن يتلىء جوف أحدک قيحاً ودماً» خير له من 

يتلىء شعراً هحیت به ۸ ٤‏ وقد. تابع عائشة على رواية هذه ا 
جابر بن عبد اللّه» كا أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسند“. 

٠‏ من هذه الروايات» يظهر أن أبا هريرة لم يضبط لفظ الحديث كا 
ضبطه جابر وعائشة» ولذلك ردت عائشة روايتهء وقالت ل يحفظ 
الحديث؛ ولعل ما قوى إنكارها لروايتهء أا مغالفة لاقرار الني مل 
مسان بن ثابت» على قول الشعر » ودعائه له» فقد روت عائشة» أن 
رسول الل ته كان يضع لسان منبراً في المسجد» يقوم عليه» يفاخر 


() انظر: الاجابةء للزرشي: ص .٠۲۵ - 1۲٤‏ 


٠ 1‏ () انظر: صحيح البخاري: ١١۷/۱۳‏ . وصحيح مسلم: .٠١/٠۵‏ وأخرجه مسلم من طزيق سعدبن أب 


وقاص: ۱۵/٠۵‏ . وأخرجه البزار من طريق عمرء كا قال الرركشي . 

(ء) رواه الطحاوي» وابن عدي. (انظر: فتح الباري» لابن حجر: .)١1۷/١١‏ وهذه الرواية » وان ضعف 
ابن حجر إسنادهاء فهي مقبولةء إذ عضدتها رواية جابر ء» وليس فيها ما يسشنكرء بل هي متفقة مع 
۰ طبيعة العصر والأشخاص. 

.٠۵۷۷ رقم الحدیث‎ »٠۰۱/۲ انظر: ابن حجر العسقلاني» المطالب العالية بزوائد المسانيد الثائية:‎ (o 
. ٠۲۲ص والاجابة للزركشي:‎ 

() هو حسان‌بن ثابتبن المنذر» الأنصاري› الخزرجي ٠‏ النجاري» ساعر رسول انهه . روی عن 
الني ر أحاديث» وروى عنه سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الزحن » وعروةبن الزبير. وكان 
التي ل يضع له المنبر في المسجد» فيقوم عليه» هجو المشركين الذين كانوا بهجون النى عي > وقال 
له: «ان روح القدس مع حسان ما دام يناقح عن رسول الله ». وأما في الحرب»ء فإنة كان في صف 
النساء والصبيان. توق سنة ٤د‏ ه» على قول این ن هشام وله ٠١١‏ سنة. (انطر : الإصاية لابن حجر؛ 
- 14( 


وينافع) عن رسول الله پر دیقول رسول ا دان ا 0 


وقد صححت عائشة في هذه المسألة» النقص الذي في روات 1 


o 


هریرة» ولم تنقد روایته من حبث متنهاء > مخالفة أية قرآنية» أو حد 
نبوي» ولكن ذلك ملحوظ > ٳذ لو کان امتلاء الجوف بالشعر کا ف ٤‏ 
ظاهر رواية ابي هريرة» لا أقر الني له حسان بن ثابت على قول 
الشعر» > حتی انه ليوضع له منبر قي المسجد هذاء ولكنه كان بغرض الرد 
الاعلامي ضد أجهزة امشركين ء والدفاع عن لالام ورسوله. ویدل على 
أن هذا ملحوظ في ردها» كوا أحد من رواه من الصحابةء ويجتمل 
أا استشهدت بذلك في نقدها لمتن رواية ای هريره ولکن ا بنقل ناء 
والله اعلم. 
المسألة السابعة: نقد رواية : الطيرة من المرأة والدار والفرس 

- روى الإمام أحمد عن أبي هريرةء أن رسول الله ج قال: 
« الطلرة من الدار والمرأة والفرس »ء فلا أخبرت عائشة بهذا 
غضبت ؛ وطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض» وقالت: والذي 


)۱( المنافحة والمكافحة: المدافعة والمضاربة. ٠‏ ويتافح هنا: يعني انه يدافع بالقول والشعر. (انظر: النهاية 
ق غریب العدیت والأثر: {NY‏ 
{e}‏ الترمذدي : السنن : CTA N‏ وقال بعد روايته جسن صحيیح . وأبو داودء السنن : رقم المحدیت 
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(«) بكر الطاءء وفتح اليأء» وقد سکن : هي التشاوم بالٽيء . وهو مصدر تطير. وأصله فما يقال 
التطبر بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهاء وكان ذلك يصد هم عن مقاصدهم › فنغاه 
الشرع» ٠‏ وأبطله» ونی عنهء وأخير أنه لبس له تأئير في جلب نفع أو دفع ضر. (أنظر النهاية 
{oA‏ 

)٤(‏ وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي» من طریق عبد الله بن عمر» وأخرجه البخاري ومسل 
وأبو داود» من طریق سهل بن سعد . (انظر: : صحيح البخاري: ./١‏ ¬ ا وصحیح 

> مسا : 4 ¬ ۲۲۷۲ وسنن ¿ أف داود: وقم . ۱ ۰ ۲۲. وسن الترمدذي: ۲۹۳/۱۰). ومن 
الألفاظ التي اخرجوهاً 7 الشوم في ثلاثة:.. »» دان کان الشوم قي شيء فغي ... »» « ان یکن من 

الشوم شيء حت ففي .. 

(۵) هو مبالغة في الغضب والغبط : > آي کأنپا تفرقت ت وتقطعت قطعا من شدة الغضب والشقة: القطعة.. 

(انظر النياية: ۲٠٠١/۲‏ - ١ن۲‏ و٣‏ /۷و). 


۲ 


أنزل الفرقان على ممد» ما قاها رسول الله قط » إا قال كان أهل 
الجاهلية يتطيرون من ذلك . ورواه اين قتيبة مثل ذلك» وزاد أا 
قرت قوله تعالی: «ما أصاب من مصيبة في الأرص ولا في أنفضسك إلا 
في كتاب من قبل أن نيرأهاء إن ذلك على الله يسر“ "". 

٣ فقد انكرت السيدة عائشة رواية أي هريرة هذه» وبینت أنه‎ i 
بمفظ هذا الحديث على وجهه» لأنه دخل والرسول عة يحدث ذا‎ 
الحديث» فسمع أخره» وم يسمع أوله» وهو أن أهل الجاهلية» أو‎ 
اليهود ء هم الذين كانوا يقولون ذلك.‎ 

وأیدت نقدها لروايته» بمخالفة الآية القرانية > فالصائب مكتوبة في 
كتاب» قبل أن تخلق الأرض وما عليها. 

وشار الزركشي اى تد عم قول عائشة › يانه يتفق مع كراهية 
الطيرةء والنهي عنها » والترغيب في تركهاء ومن ذلك قول ل : « یدخل 
الجنة سبعون ألا بغیر حساب » وهم الذین لا یکتوون› ولا 
یتطیرون › وعلى r‏ یتوکلون 1 8 


الفرع الثاني 
نقد عائشة لمرويات غير أي هريرة 
المسألة الأولى: نقدها لمرويات عمر 


ا روی البخاري ومسلم» عن ابن عباس قال : شهد عندې رجال 
مرضيون»› وارضاهم عدي عمر› ان الي لله مى ٠‏ عن الصلاة 


يسترقون ولا 


1( أنظر: مسد الاما أحر: Ee No7‏ 
(r).‏ الاية ¥ هن سوړره ة الديد 2 


س 


(۳) انظر: تأويل مختلف الحديت» ان قتيبة ص٤٠٠‏ - .٠٠۵‏ وأخرجه ابن خزية» وا لمحا ؟» وأبو 

: داود الطيالسي ې مسنده؛ ونص قوها علد الطيالسي :0 بمحفظ .انه ډخل وهو قول د قاتل اله الیهود» 
يقولون الشوم في ثلائة »» فسمعم آخر الحديث» ولل يسمع أوله). (انظر: فتح الباري؛ لابن حجر: 

(iN — o1 ۰ 

.)۸۷/۱٤و‎ ۲۹۳/۱۲ خر جه البخاري ومسلم والترمذي والامام اجر (انظر: صحيح البخاري:‎ (ej 

.٠١۵١ انظر: الاجابةء للزركشي: ص‎ (o): 


Y۳ 


الصبح حتى تشرق الشمس» وبعد العصر حتى تغرب". 
وروی البخاري ومسام كذلك» مثله عن اي هریر:" 

وقد نقلت رواية سيدنا عمر الى السيدة عائشة» فأنكرتاء 
ووهمت عمر فيهاء حيث قالت: (أوهم عمر» إا نى 
رسول الله یه قال: لا تتحروا بصلاتک طلوع الشمس› 
غر وا ء فاا بين قرفي شيطان). ونص الرواية ا ف 
صحيح مسام: (وهم عمر» إنما بى رسول الله ر أن يتحرى 
طلوع الشمس وغروما) 

ووافق عائشة على هذه الرواية عبداللهبن عمرء فقد روى 
البخاري ومسلم عنه أنه قال: قال رسول الله عه: «لا تحروا 
بصلاتم طلوع الشمس ولا غروا.» » وروی البخاري عنه أنه 
قال: أصلی کا ريت اصحابي يصلون» لا أى أحدا يصلي بليل 
ولا نهار ما شاء» غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبيا. 

ولعل ما قوى نقدها لرواية عمر» أنها هي وغيرهاء تروي أن 
رسول الله يه ما ترك الركعتين بعد العصر'"ء تعني اللتين كان 
يصليها بعد الظهر » فشغله عنها وفد عبد القيس »فصلاه| بعبد 
العصر» وكان إذا صلى صلاة أثبتها وداوم عليهاء أي لو كان 
النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقاء لا صلى تينك الركعتين 
الفائنتين بعد صلاة العصرء والله أعل. 


صحیح البخاري: .۱۹۸/١۲‏ وصحيح مسام : 1/7 
صحیح البخاری: ۲۰۰/۲ - .۲١۳‏ وصحيح سام ٠٠١/١‏ . 
ت سنن النسائي: Y4 — TYAN‏ 


صحیح مسام : - ۱۹ وعستد الامام امد : 1/7 A‏ 


صحیح البخاري: .٠٠١ - ٠۹4/۲‏ وصحيح مسلم: ۱۱۲/٦‏ . 
میج البخاري : eT‏ 


أبظر : صح البخاري: Ted — YoY‏ 


E 


۳ - روى عمربن الخطاب عن النى عه » أنه قال: «ان الميت يعذب 
٠‏ ببعض بكاء أهله عليه »» فلا ذكر ذلك لعائشة قالت: (رحم الله 
عمر» والله ما حدث رسول الله یه ان الله ليعذب اومن ببكاء 
هله عليه » ولكنه قال: «ان الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله ' 
عليه ». وقالت: حسبسك القرآان» «ولا تزر وازرة وزر 
) أخرى 0 
المسألة الثانية: نقدها لمرويات ابن عمر 
i‏ - روی البخاري عن ابن عمر» ان رسول الله ع قال: « ان بلالا 
بوذن بلیلء فکلوا اواشربوا حتی یؤذن ابن أم مکتوم ٠"‏ 
وخر البيهقي في سننه عن عائشة» قالت: قال رسول اله : 
«ان ابن اَم مكتوم رجل أعمى» فإذا أذن فكلوا واشربوا حت 
يؤذن بلال »» قالت: «وكان بلال يبصر الفجر »» وكانت ائ 
تقول: «غلط ابن عمر أ" ٠‏ 
فقد بينت عائشة أن ابن عمر غلط .في روايته» وأتت 
بالرواية على الوجه الذي تعلمه صحيحاًء وجاءت بالمرجح العقلي 
. الذي يرجح روایتهاء وهو أن مذن الفجر ينبغي ان يكون 
٠.‏ بصيراء ليرقب انفجار الفجر الذي تتعلق به الأحكام» بخلاف 
مؤذن الليل الذي لا يشترط فيه أن يكون مبصراً» لأن أذانه لا 
تتعلق به الأحكام» وكان ابن أم مكتوم كفيف البصر» وكان 
بلال مبصراًء فاا أولى أن يكون مرّذناً للفجر ؟ 
وقد يقول قائل: ان ابن أ مکتوم کان یضخب ‏ معه من 


(Y‏ انظر المسآلة الثانية من الفرع الأولء وهو نقد عايئشة لرویات | أي شردرة. 

.۲٤۲ - ۲۳۹/۲ یح البخاري:‎ (r). : 

۱۸٩ - ۱۸0/1 وصحح الزركشي إسناده. ورواه الامام أحمد عن عائشة:‎ ۳۸۲/١ [ج) سنن البيهقي:‎ ٠ 

الكن ليس فيه تغليط ابن عمر. ورواه كذلك مسددء وابن خزية» وابن حبان» في صحيحيها . (انظر 
الاجابة: ص ۸ء١).‏ 
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يبصر له الفجر. فيقال: ان هذا ممکن لکنه بعید» إذ لا داعی . 
لجعل المبصر مرذن الليلء وجعل الكفيف موؤذن الفجر» و 
حتاج لاأن يصحب مبصرا اخر ليخبره بالفجر» ولیس اعټاد 
السيدة عائشة على هذا فحسب » ولكنه دليل على صحة روايتها. 


- روى النسائي عن ابن عمرء ان الني مه وقف على قليب 
بدر» وفيه قتلى المشركين» فقال: «هل وجدتم ما وعد ربك 
حقاً؟ »» وقال: «انهم ليسمعون إلآن ما أقول ممم ». فذكر ذلك 
لعائشة» فقال: (وهل ابن عمرء إنغا قال رسول الله ماه : « انهم 
الآن يعلمون ان الذي كنت أقول هم هو الحتى ٠»‏ ثم قرأت قوله 
تعالى: «انك لا تسمع الموتى ... »)". 


ذهبت السيدة عائشة الى توهي عبد الله بن عمر» وكلاها ل 
يكن حاضراً في غزوة بدرء فأما ابن عمرء فقد تلقى هذه 
الرواية عمن حضرهاء كوالده عمربن الخطاب» فقد روى 
البخاري ومسام عن أبي طلحةء أن ني الله ا مر يوم بدرء 
بأربعة وعشرین رجلا من صنادیدا“ ٤‏ قریش »› فقذفوا في طوی 
من أطواء بدر»... فجعل يناد م بأسمائهم وأسماء آبائهم. يا فلان 
ابن فلان» ويا فلان ابن فلان» « ايسر ؟ نك أطعتم الله 
ورسوله؟» فانا قد وجدنا ما وعدنا رنا حقاً > فهل وجدتم ما 
وعد ریک حقا؟ ٠‏ فقالل عمر: یا رسول الله» ما تكلم من أجساد 


2 


ل ارواح ها . فقال چ : « والذی نفس یل بسلكه » مأ انم 


القلبب: البئر التي لم تطو. ويذكر وينت في اللفظ . 

قوله تعالى: «انك لا تسمع الموتى » ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العسي 
عن ضلالتهم > إن تسمع إلا من يمن بأياقنا فهم مسلمون » الایتان ۰ - ۸۱ من سورة آلنمل ۲۷ . 
سنن النسالي: .١١١ - ٠٠١/1‏ وصحيح البخاري: ۳۰۵/۸. وصحیح سسام: ۲۳٣/٢‏ . 

مفرده: صندید. وهو: کل عظم غالب . (النهاية: ۲/۳). 

أي بثر مطوية. ووزنا: فعيل. والجمع: أطواء ء كيتم وأيتام. (النهاية: .)٠٤١/۳‏ 
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بأسمع 1 قول منھہ ٩‏ 
وأما عائشة » فقد رأت في هذه الرواية مناقضة مع قوله تعالى 
«انك لا تسمع الموتى »» فالاآيات تقرر أنك لا تسمع الميت 
صوتك» ولا الأصم نداءك» ولا تجعل الأعمى مبصراً إذا ضل 
عن الطريق» ثم تنتقل من الأمر الحسوس الشاهدء الى الأمر 
العنوي» فتشبه الكافر بالميت والأصم والأعمى» لإعراضه 
وتاديه في الغفلة والضلالء وتشبه المؤمن بالحجي والسميع 
والبصير» لإيانه بالحق الذي سمعه وأبصره. 
وقد حدتنا الله تعالى في القرآن الكري» أن المرسلين جرت 
عاد اتهم » بعد أن ينصرهم الته »> وہلك أعداء هم » فم يخر جون 
الى مهالك الأعداي فینادونہم ما فيه سير وتأسيف › وتوبیخ 
وتعنيف » كا أخبرنا الله تعالى عن قوم سيدنا صالح: « فأخذتهم 
الرجفة» فأصبحوا في دارهم جاعين . فتولی عنهم » وقال: يا قوم» 
) لقد أبلفتك رسالة ربي» ونصحت لك» ولكن لا تحبون 
الناصحن ٠‏ وأخبرنا الله تعالى عن قوم سیدنا شعیب : 
« فا خذتپم الرجفة » فأصبحوا قي دارهم جاعين . الذين كذبوا 
شما کان م يغنوا فيها » الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الناسرین. 
فتولی عنهم › وقال: يا قوم » قد بلع رسالات ر » و دصحت 
لک > فکیف سی على قوم کافرین ۲" 
وخطاب الني عة لقتلى بدر» هو كخطاب صالح وشعیب 
عليه السلام لقومه) » بعد هلاكهم » ولكن هل الخطاب وبالتالي 
الاسماع والسماع» موجه الى الجسد أم الى الروح؟ 


)۱( صحيح البخاري: ۳۰۲/۸ - .۳۰٤‏ وصحیح مسلم: ۲۰۹/۱۷ - .۲١۷‏ وي رواية: «ولكن لا 
يبون ». ۰ 


() الآيتان ۷۸ - ۷١‏ من سورة الأعراف ب. 
(ج) الآیات ٩۳ - ٩۱‏ من سورة الأعراف. 
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لعل بعض الصحابة كعبد اللّهبن عمر فهم أنه موجه الى ' 
الجسد؛ فاثبت السماع للميت > ولعل عائشة فهمت أنه موجه 
للروح» فأنكرت ذلك» وهذا ما جلها على توهم این عم . 

المألة الثالثة: تقدها لمروي جابر" 

- روى يعقوب بن سفيان الفسوي» عن أبي سلمة بن عبد الرحنء 
قال: دخلت على عائشة» فقلت: يا أماه» ان جابربن عبد الله يقول 
داماء من الاء »> فقالت: (أخطاًء جابر أعل مني برسول الله له ؟ » 
يقول: « اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل » . أيوجب الرجم 
ولا يوجب الغسل؟)"'. 

روی جابر بن عبد الله حدیث «الاء من ااء »> وهو يفيد وجوب 
الغسل من إنزال المني» سواء أكان بجاع أو غير ذلك» وهذا ما عبر 
عنه الني يه تعبيراً دقيقاً لطيفاًء بقوله «الاء من الماء ». ولكن عندما 
روی جابر هذا الحدیث»› في مورد عدم الاب الغسل من الجاع الذي م 
يحصل فيه إنزال» ردت عليه عائشة» وقالت أخطأاًء» وجاءت بالحديث 
الأخر عن الي ي الذي يقول: « اذا جاوز الختان الختان فقد وجب 
الغسل ». 


)١(‏ ولا يغيب عن البال هناء ان عاثشة هي نفسهاء روت عن الني لله زيارة الأموات» والتسلم عليوم 
. بصيغة الخطاب» وذلك أن يقول الرزائر: السلام علي دار قوم مومنين. (انظر: صحيح مسام: 
۷/). والخطاب دلیل الماع ء ولکله ما جسدي : أو روحي . 
() هو جابر بن عبد الله بن عمروبن حرام الأنصاريء الحزرجي» السلمي » أحد المكثرين عن اني ء 
وروی عنه جاعة من الصحابةء وله ولآبيه صحبة» وهو رحد الذين شُهدوا بيعة العقبة من الأنصار. 
وكانت له حلقة في المسجد التيوي؛ بوخد عنه فيها العم ء ء آوصی أن لا يصلي عليه الحجاج بن يوسف ۽ 
وٿوني سنة ۷۸ ه: (أانظر: طبقات الحفاظ للذهي: رقم .۲١‏ والاصابة لابن حجر: ٤۳٤/١‏ - 
(era‏ ا 
(۳] الاجاية› للزركشي: ص 1٤۵‏ . 
() وروى أحد وسم والترمذي نص هذا الحديت عن عائشة: (اتظر: : منتقى الأخبارء لابن تيمية جد 
الدين: .)۱۹۳/١‏ 


۲4۸ 


وو جوب لاء من آلاء» کان ر خصهة ٤‏ اول الاسلام» م ن 


ويندو أن بعض الصحابة ظل متمسكاً بذلك لعدم العلم بالناسخ» ما 
جعل السيدة عانشة دروي الحدیت الآخرء غ تعقب بدلیل عقلي › وهو : 
ذا کان الجاع الذي 5 إنزال معه يوجب |د بأاعتباره کاملاء 
فكيف لا يوجب الغسل؟ وايجاب الغسل دون إيجاب المحد؟. 
المسألة الرابعة: نقدها لتفسير كعب الأحبار آية الرؤية 
روي مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت 
ارسول الله رک لسألته؛ فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟. قال: كنت 
.أسأله هل رأيت ربك؟. قال أو در: قد سألته › فقا : « ریت 
(r) f‏ 
نورا > 4 
دنا فتدلی. فکان قاب قوسن 3 آدنی . فأوحى ال کسه ما وي٠‏ سا 
کذب القؤاد ما رأی. أفتارونه على ما یری. ولقد رآه نزلة آخرى ». 
فهل رای رسول لاف ربه ليلة المعرأج 
عبد الله بن شقيق - أحد التابعین -» أن یکون رای ا > کي 
يسأله هذ | السؤال» حتی أخبره ابو در أنه سأله» وکان الجواب: « رایت 
نورا &¢ أي أنه 8 يقل دم رأیته› وین التعبيرين فرق بین . 
وضر كعب الأحبار هده الأيات» وحمل الرؤية عل روية اله تعالی › 
فقد روی الترمذي» ان کعباً کان يحدث عبد الله بن عباس» فقال: ان 


الله قىم رؤیته وکلامه بین مد وموسی » فکلم موسی مرتین وراه مد 


)١(‏ رواه أحد وآبو داود والترمذي عن اي بن کعب» ورواه أجد عن رافع بن خدیج. (انظر: منتقى 
الأخيار: (Nag ~~ P/N‏ 


4 وي رواية: « نور » انی آراے؟‎ T/T : صحیج مسام‎ (r) 
.٠۴ من سورة النجم‎ ٠١ - ۸ الايات‎ (r) 


1۲۹ 


مرتين . ولم تحدد هذه الرواية موقف ابن عباس» لكنها ذكرت أن ٠‏ 
مسروقا" کان حاضراً» فذهب » فدخل على عائشة» فاا هل رى عمد 
ربه؟. ففيها التصريح بأن مسروقا حمل فكرة الرؤية من كعب الأحبار. 

وعلى كل حال» فقد دخل مسروق على عائشة أم المؤمنين» فقال هما: 
یا امتاه» هل رای شمد ربه؟. 

فقالت: لقد قف" شعري ما قلت» أبن انت من ثلاث من حدثكهن 
فقد كذب؟. أو: من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. 

أما الأولى » فقالت: من حدثك أن مداه رأى ربه» فقد كذب» 
آو: فقد أ عظم على الله الفرية. 

فقال مسروق: أنظريني » ولا تعجليني › أ يقل الله عر وجل: 
«ولقد رآه بالأفق المبين »؟. ألم يقل «ولقد رآه نزلة أخرى »؟. 

فقالت : (أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله يه » فقال: 
« غا هو جبريل» ۾ ره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين› 
رأيته منهبطاً من السماء » سادا عظم خلقه ما بين السماء الى الأرض »). 
م قالت: (أولم تسمع ان اله يقول «لا تدركه الأبصار» وهو يدرك 
الأبصار» وهو اللطيف النبير »؟» أو لم تسمع ان الله يقول «وما كان 
لبشر ان یکلمه الله إلا وحياًء أو من وراء حجاب» أو یرسل رسولا 
فيوحي باذنه ما يشاء» انه علي حکے »؟). 
() سنن الترمذي: ۱٩۸/۱۲‏ - ۱۹۹ 


(۲) هو سروق بن الأجدع بن مالك الممداني» الوداعي » الكوني» ويكنى بأبي عائشة. روى عن أي بكر ء 
وعمر > وعهان : وعلي > واين مسعودء وعبه اين اخيه شد بن المنتشر بن الا جدعء والشعي ؛ والنخعي . 
وهو من غقهاء التأبعين الثقات : وکان يصل ی تورم قدماه» وشلت ند۵ ف جرب القادسة»ء وکان 
مح علي قي حروبه. توفي سنة ٦۳‏ ه» وعده الذهي في الطبقة الثانية. (انظر: طبقات الحناظ : رقم 
١‏ وتہدیب التهذیب لابن حجر: ۹۹/۱۰ د ١‏ 

(۳) قف الجلد: تقيض کأنه يمس وتشنج. وقف الشعر : قام » من الفزع والدعر. (انظر النهاية: .).١/۳‏ 

.۸١ الآية ۲۳ من سورة التكوير‎ (e) 


(ه) الآية ٠٠۴۳‏ من سورة الأنعام 1. 
1( الاية ۵١‏ عن سورة الشورى .٤١‏ 


وما الثانية » فقالت: ومن حدثك انه يعام ما في في غد فقد کذب» م 
5 قرت : «ان الله عنده عم الساعة› وينزل الغيث › ويع ما ف الأرحام» 
ا تدري نفس ماذا تکسب غداًء وما تدري نفس بأي أُرض توت › 
٠‏ ان الله علم خبير »"ء وقرأت: « قل لا يعاٍ من في السموات والأرض 


.'* الغيب» إلا الله» وما يشعرون ايان يبعثون‎ ٠ 


وأما عن الثالثة» فقالت: ومن حدثك أنه كتم شيا من كتاب الله 
فقد كذب. ثم قرأت: «يا أيها الرسول» بلغ ما أنزل إليك من ربك» 
وإن لم تفعل فا بلغت رسالتهء والله يعصمك من الناس» إن الله لا 
هدي القوم الكافرين 0 

وواضح من محاجة عائشة» أا تنفي رؤية ممد عي لربه تعالى ليلة 
المعراج» وتنكر ذلك إنكارا شديداًء مستدلة بآيات القرآن الكرے» إذ 
رات أن إثبات الرؤية معارض لكتاب الله» وفسرت «ولقد رآه نزلة 
` خری » بأنه رأی جبريل على صورته التي خلق عليهاء في هاتين 
المرتين» وروت ذلك عن الني يله . وكذلك ضرها أبو هريرة» بأنه 


رای جبريل» أما ابن عباس فقد أثبت الرؤيةء إلا أنه قال: رآه 
۰ اد 


۷) الاية ۴١‏ من سورة لقان .٠۳١‏ 
0) الآية ه٠‏ من سورة النمل .٣۷‏ 
) الاآية ۷ من سورة المائدة م 
) أنظر: صحیح البخاري: ۲۲۹/۱۰ - ۲۳۳ و۵/۷٠٠.‏ وصحيح مسلم: .۸/١‏ وسنن الترمذي: 
A — AA‏ 
(ه) صحیح مسل ٤/۳‏ - ۷. 
. ) صحيح مسلر: ۷/۳. ويلاحظ أن بعض العلاء الذين رجحوا قول ابن عباس على قول عائشةء في 
اثبات الرؤية » م يقولوا كقوله رآه بغؤاده» ولكنهم قالوا رآه بعيني رأسه. (انظر: شرح النووي على 
ضحيح مسل: ۵/۳). 
(j‏ هو الحافظ الكبير: ممدبن إسحاق بن خزيةء السلمي » النيسابوري» انتهت إليه الأإمامة والحفظ في 
۰ عصره جخراسان» روی عن علي بن حجر» > وأحمد بن منيع › » وحدث عله الثيخان خارج صحيحيهاء؛ و 


۳1 


القول عن رسول الله > واضطر الى القول بأنه خاطبها على قدر 


٠‏ عقلها › وقد رد عليه الزركشي »بان ذلك جاء عن غيرها مرفوعاً كذلك » إِذ 


رواه الطبري ٤‏ تفسيره» وابن حبان ف صحیحه» عن عبد الله بن 


مسعود 


(١) 


(1) 


دوا في السن؛ وحفيده عمد بن الفضل› وخلى لا يجحصون» وصفه اہو العباس ابن سرپچ بأنه 
يستخرج النکت من حدیث رسول الله ج بالمنقاش. قال ابن خزية: من لم يقر بأن‌ الله على عرشه قد 
استوی › > فوق سبع سمواته؛» فهو کافر حلال الدم» وکان ما له فیتًا. مصنفاته تزید على مائ وأربعن› 
منها كتاب التوحيد واثبات صفة الرب» وله فقه حديث بريرة. توف سنة ۳۱۱ هھ ٤/‏ ۹۲ م. عده 
الذهي ف الطبقة العاشرة. (انظر: طبقات اليفاظ رقم ٤‏ . وطيقات الشافعية الکیریء لاج الدين 
السبكي: .۱١١ - ٠.۹/۳‏ والاعلام: .)۲۵۳/١‏ 

انظر: الاجابة للزركشي: ص .٩١‏ 


1Y 


لا شك في أن ما روي عن السيدة عائشة من نقد المتن» أكثر ما 
روي عن غيرها بكثيرء ما استدعى تخصيص المبحث الأول ها. أما في 
هذا المبحث الثاني » فسأتناول فيه ما روى منه عن غيرها من الصحابة. 


اللأت الأولى: نقد المتن عند امير الم منين عمربين الخطاب 


روت فاطمة بست قيس" کک أن زو جها أا مرو این حفص » خر ج 
مع علي بن أي طالب الى اليمن» فأرسل إليها بآخر تطليقة كانت قد 
بقيت من طلاقها » وأمر بعض آقاربه بأداء شيء من النفقة إليهاء فقالوا 
ا ما لف ذفقه إلا ان تکوني املا . فاتت الني له ء فذ کرت له 
قوم » > فقال ها: «لا نفقة لك ولا سكنى »'. 

0( هي فاطمة بنت قيس بن خالدء القرشيةء الفهرية » أخت الضحاك بن قيس» وهي من الهاجرات 
الأول وکات م عند اي بکر ابن حفص ۽ > فطلقها > فقال ا اني Ê‏ اعتدی عند أ ث شريك م قال 
عيرءر هي الي روت قصة الجساسة بوا انفردت جا نطول رواها متها سمي ا قد ست ألكوفة 


عل أخيها » وهو آميرهاء وقد وقف ان حجر عل يحص هذه القصةء من حدپٹ جابر وغیره. 
(انظر؛ الاصاأبة: 1۹⁄۸). 


0( أنظر: صحیح مسام : Noe — Ne‏ و سنن اي داود: رقم TFA‏ - ۲۹ .وسن الرعذي: 
VT‏ 


1P 


وقد رد سيدنا عمر هذه الرواية» ولم يرها شيئاً » لخالفتها کتاب لله 
عر وجل » وكان عمر يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة› وكان يقول: 
لا ندع كتاب الله» وسنة نبيناء بقول امرأة» لا ندري أحفظت أم 
)0( 

ولعل عمر يشير بقوله «لا ندع کتاب الله »» ال قوله تعالی: «لا 
تخر جوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة *"» وإذا 
كانت هذه الاية في المطلقة الرجعية» فإن الآية الأخرى تعم الرجعية 
وغيرها» وهي قوله تعالی: «أسکنوهن من حيث سکنتم من وجدک» ولا 
تضاروهن لتضيقوا عليهن » وان كن أولات جل فانفقوا عليهن حتى 
يضعن جلهن »» وليس فيها عدم الانفاق إلا إذا كانت حاملاء بل 
فيها الانفاق على المحامل الى غاية وضع الحمل»ء لأن العدة لا تنقضى 
قبل أن تضع المجامل. 

وأما ا بقوله ل ندع كتاب الله وسنة نبينا »» فمراده بالسنة 
طريقة الني يه العامة » وهي الأخذ بالقرآن» وعدم مخالفته» أو مراده 
أنه سمع هو الني تبه » يقول بخلاف قول فاطمة بنت قيس» أي سمعه 
يقول: « ها السكنى والنفقة ١‏ 


ولیس عمر وحده هو الذي أنتقد رواية فاطمة بنت قيس» بل لم 
ترتض عائشة روايتها كذلك» وقالت: ما لفاطمة خير أن تذكر هذا. 


)۱( انظر: سنن الترمذي: .۱٤١ =“ ٠٤٠/۵‏ وسنن آي دآود: رقم ۲۲۹۱ وصحیح مسل ٠۰٤/۱۰‏ . 
ولكنه جعل قوله «لا نترك كتاب الله... » من قول الأسودبن يزيد» وهو التابعي الراوي هذا الأثر 
عن عمر» کا بینته رواية سنن آي داود. 

(۲) قال تعالي: ديا أا الي » إذا طلقم النساء فطلقوهن لعد هن ٠‏ وأحصوا العدة».واتقوا اه رب لا 
تخر جوهن من بيوتهن ولا يرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» وتلك حدود اللهء ومن يتعد حدود الله 
فقد ظلم نضسه» لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ». الآية ١‏ من سورة الطلاق م». 

(۳) قال تعالى: « اسكنوهن من حیث سکنم ص وجداجء ول تضاروهن لتضيقو! عليهن عليهن ۽ وان کن ولات 
جل فانققوا علیهن حتی يضعن مهن » فإن أرضعن لک فآتوهن أجورهن» وأقرو! i‏ معروف»ء وان 
تعاس رم فسترضع له أخرى ». الآية ٦‏ هن سورة الطلاق م٦.‏ 


(4) وهذا رواه عنه القاضي اساعيل» باسناده إليه. (انظر: الجوهر النقي ء لابن التركاني: ۷/١۷ء).‏ 


TE 


تعني روایتها «لا سكنى ولا نفقة ٩‏ . 

ولعل سبب وهمها في نفيها السكنى » هو أا استأذنت النى بل 
في الخروج من بيت الزوجيةء لعذر» فأذن اء فظنت أنه لم مجعل هما 
الحق في السكنى » وقد كانت استأذنته في الانتقال فعلاًء فلا أذن اء 
سألته اين تنتقل» فأشار علیها بالانتقال الى بیت ابن ام مکتوم» وکان 
أعمى » فلا يراها إذا وضعت يابا . ولعلها لما فهمت ظناً أو سسا 
أنه لا حق ها في السكنى » قرنت بذلك أنه لا حق ها في النفقةء والله 


آعم 


المسالة الثانية : نقد المنن عند أمير الم منين على بن اي طالب 


سئل عبد الله بن مسعود عن رجل تزوج امرأة» وم يفرض ها 
صداقا» ولم یدخل اء حتی مات فقال: ھا مثل صداق نسائهاء لا 
وک( ولا شطط › وعليها العدةء وها اليراث. فقام معقل بن سنان 
الأشسسي ١‏ فقال: قضی رسول الله عا في بروع بنت واشق» امرأًة 
مناء مثل الذي قضيت. ففرح بذلك ابن مسعود» لأنه أخبر أن فتواء 
۰ وافقت فتوی رسول اله ړا . 


٠‏ ولا خلاف فى أن عليها العدة» وها الميراث» ولكن الخلاف فى أن ها 


۱( انظر: صحيح مسام: ۰ - ۱۷. وسن ای داود: رقې ۲۲۹۳ 
( انظر: صحيح مسل ١١١/١٠١‏ .. 
(م) الوكس: النقص. والشطط : الجور (انظر: النهاية: ع/٠٠؟).‏ 

( هو معقل بن سنان بن مظهر » الأشجعي » روى عنه مسروق» وجماعة من التابعين » منهم الشعي » والحسن 
البصري» ويقال ان رواينهم عنه مرسلةء وکانت معه راية أشجع يوم حنين» ومع نعم بن مسعود راية 
آخری» وكان حامل لواء قومه يوم الفتح. أمر ملم بن عقبة المري بقتله» سنة ٦۳‏ هى أيام وقعة 
الجرة» بسيب أنه کان قد سمعه يتكلم تي يزيد بن معاوية. (انظر: الاصابة: ۱۸۲/٦‏ - جه). 
(a).‏ سنن الترمذي: ۸٤/٥‏ - ۸4. وستن اض داود: رقم ٤‏ >-> ۲۱۱۱ . وسنن النسائی: ۹۲۱/٩‏ - 
NANE i‏ 


0 


صداق المثل أو لا؟ »قال بالأول ابن مسعود» وقال بالثانی علي بن آي 


طالب» وعبد الله بن عمر» وزيد بن ثابت'. 


ولم يكتف سيدنا علي بنفي استحقاقها للصداق» بل رد خبر معقل 

فجعل الحجة في رد خبر معقل» معارضته للقرآن» ولعل مراده هو 
هن فريضة» ومتعوهن على الموسع قدره» وعلى للمقتر قدره» متاعا 
بالمعروف حقا على الحسنين *» ففي هذه الآية» ان المطلقة قبل 
الدخول وقبل الفرض نفا لا تستحق الصداق › وهذا بالا جاع» فالظاهر 
أن المتوفى عنها كالمطلقة» بل رما كان حكمها كذلك من باب أولى» 
لن المطلق قد رجح مفارقتها باختياره» وليس كذلك المتوفى » وأقل ما 
في الأمرء أن كلا منها فراق في نكاح» قبل الفرض» وقبل الدخول» 

اختلف الصحابة في تأويل آية الدخان»ء وذلك في قوله تعالى: 
« فارتقب » يوم تأي السماء بدخان مبين» يغشى الناس هذا عذاب ألم. 
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. انى هم الذكرى؟ وقد جاءهم 


)۱( انظر: بدائم المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن» للبنا: ۳۲۷/۲. 
(۲) هذا الأئر ضعفه القامي ابو بكر ابن العربي في شرح الترمذي » والمنذري في تذيب سنن أبي داودء 
بن التركاني في الجوهر النقي. وقد رواه عن علي » سعيد بن منصور › والبيهقي » في ستنها ء والاساد 

قي سنن البيهقي ضعيغا»ء وروآه عبد الرزاق في مصنفهء ياستاد حسن»ء غير إسناد البيهقي › 
فالاستادان يكن أن يتقوى كل واحد منها بالآخر. (انظر: السنن الكبرى» للبيهقي» ومعها الجوهر 
النقي » لابن التركاني: .۲١۷/۷‏ ومصنف عبد الرزاق الصنعای: .۲۹۳/٠‏ ومنتخب كاز المالء 
للمتقي المندي: .)5۰٠1⁄١‏ ۰ 

(۳) الآية ۲۳١‏ من سورة البقرة ۲. 

(ء) انظر: أحکام القرآن» لأ بكر ابن العربی: ۲٠۹۹/۱‏ . والجامع لأحكام القر آن للقرطي : ۱۹۷/۳ . 


۳٦ 


رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشفوا العذاب قليلا 
انك عائدون» يوم نبطش البطشة الكبرى» إنا منتقمون .٠‏ 

۰ القول الأول: إنه من أشراط الساعة؛ ولل يجىء بعدء وانه كث فى 
الأرض أربعين يوماًء يلا ما بين السماء والأرض» فأما الممن فيصيبه 
منه مثل الزكام» وأما الكفار والفجارء فيدخل في أنوفهم > ويشقب 
مسامعهم » ويضيق أنفاسهم » وهو من آثار جهنم يوم القيامة. وروى 
خذيفةبن أسيد الغفاري' » ان الني له اطلع عليهم» ضام ما 
يتذاكرون؟ فقالوا: نذكر الساعة. فقال: إا لن تقوم حتى ترون قبلها 
عشر آيات »» فذكر الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من 
مغربهاء ونزول عیسی بن مرم ٤ع‏ وياجوج وماجوج› وثلاثة خسوف› 
خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف جزيرة العرب» واخر ذلك 
- نار تخرج من اليمن » تطرد الناس الى محشرهم. رواه فرات القزاز» عن 
آي الطفيل» عنهء مرفوعاً الى الني عي ورواه عبد العزیز بن رفیع › 
- عن أبي الطفيل» عنه» موقوفاً عليه» من قوله» وليس من قول 
الني ‏ ء وكلا الروايتين في صحيح مس" . 

والمهم هناء هو أن هذا القول كان رائجاً معروفاً في عصر الصحابة› 
. سواء أكانت إضافته الى الني ميه ء أو الى قول بعض الصحابة. 

) القول الثانى: رای عبد الله بن مسعود خلاف هذاء وذلك أنه اتاه 
رجل فقال: يا أبا عبدالرحن»ء إن قاصاً عند أبواب كندة يقص. 
ويزعم أن آية الدخان تجيء » فتأخذ بأنفاس الكفار» ويأخذ الومنين 
منه كهيئة الزكام. وكان مضطجعاً »> فجلس وهو غضبان» وقال: (يا أيه 
(r)‏ هو حذيفة بن سيد بفتح اهمزة» ابن خالد» وبعضهم يضيف أمية بين حذيغة وأسيدء الغقارى› 
٠‏ وكنيته أبو سريحةء بوزن عجيبةء مشهور بكنيته. شهد الحديبية» وكان فيمن بايم تحت الشجرة. 
روى عن النبي له ء وأيي بكر ء وعلي » وأبي ذر» وروی عنه أبو الطفيل » ومن التابعين الشعبي وغيره. 


توفي سلة ١ء‏ ه. (انظر: الاصابة: ٣/۴ء).‏ 
(e‏ انظر: صحیح ملم ۲۹/۱۸ = ۲۹. 


TY 


الناس» اتقوا الله » من عم منك شيا فليقل با يعلم» ومن لم يعلم فليقل. 
لله أعلمء فانه أعل لا أن يقول لا لا يعلم: الله أعلمء فإن الله عر 
وجل قال سیه ب «قل: ما أسألك عليه من أجر»ء وما أنا من 
المتكلفن ٠)»‏ 
فأكد ابن مسعود أولاً نيه عن التكلف » ليرتدع كل قائل عن القول 
إلا ہا يعلمه ويتشبت منه» ثم أضاف قائلاً: (إن رسول اله اء ل رای 
عن الناس إدبارا» قال : « اللهم سبع کسبع یو سف 1 ٤‏ فأخذم اڭ 
i ۶ 1 ۳(‏ 
حصت کل سيء › حی اکلوا! الجلود والميتة من الجوع»› وينظر الى 
السماء أحدهم فيرئ كهيئة الدخان» فاأتاه أبو سفيان» فقال: يا ممد» 


اله مم). 

م قراً ابن مسعود قول الله عر وجل: «فارتقب يوم تأتي السماء 
بدخان مبين... » الآيات» حتى قرا «انا كاشفوا العذاب قليلا إِنك 
عائدون »» وقال: (أفيكشف عذاب الآخرة؟). وقراً «يوم نبطش 
البطشة الكبرى انا منتقمون »» وقال: (فالبطشة يوم بدر» وقد مضت 
آية الدخان» والبطشة» واللزام“ ء وآية الرو.) (- 


.۴۸ من سورة ص:‎ ۸١ الاية‎ )١( 

(۳) أي دعا عليهم يسبع سنين » كالسبع العجاف التي كانت في زمن يوسف عليه السلام» وقد استنبطها من 
ريا الملك ء وكانت سبب خروجه من السحن» وتوليه شئون الاقتصاد ممصر. قال اله تعالى: د وقال 
املك إفي أرى سبع بقرات سان يأكلهن سبع عجاف» وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات ٠‏ يأبها اللا 
أفتوقی فی رؤیاي ان کنم للرؤيا تعبرون ». الآية ٤١‏ من سورة يوسف .٠١‏ 

(۳) حصت كل شيء: أي أذهبته. والحص: إذهاب الشعر عن الرس بلق أو مرض. (انظر: النهاية: 
1/1( 

۷۷ قل ما یعباً بک رب لولا دعاؤ؟» فقد كذبتم » فسوف يكون لزاماً ». الآية‎ ٫ شیر الى قوله تعالی:‎ )٤( 
واللزام قي اللغة: اللازمة للشيء زالدوام عليهء ويأتي كذلك بى الفصل قي‎ .٠٠ من سورة الفرقان‎ 
القضية. وقد ضره ابن مسعود وغيره في هذه الآية بالعذاب اللازم» وأنه ما وقع بهم يوم بدر.‎ 
.)٠٠/٤ (انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن » للطبري: ١۹٠/1د - ۷ه . والنهاية ء لاين الأثير:‎ 

)٥(‏ يثير الى قوله تعالى: «ألم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين» 
لله الأامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح الؤمنون ». الايات ٤ - ١‏ من سورة الروم .٠١‏ 

)٦(‏ انظر: صحيح سل 8/1۷ - .٠4۲‏ وصحيح البخاري: .٠۹۵١ - ۱۹۲/٠۰‏ وال جامع لأحكام 
القران ء للقر طي ابی عبدالله: ۱۳۰/۹7٩‏ د ١۳١‏ 


۳A 


افقد رد عبد الله بن مسعود على من روی أن آية الدخان جیء › 
واعتمد ف رد تلك الرواية على نقدها من حيث المتن › إدذ ری آنا 
مخالفة للأبة القرآنبة «انا كاشفوا العذاب قليلاً »» حيث قال: أفيكشف 
عذاب الآخرة؟. ولو كان ذلك يوم القيامة لا أخبر أنه يكشفه» فكان 
هذا دليلاً على أنه وقع حين دعاء الني به عليهم » ثم كشفه الله عنهم. 
المسألة الرابعة: نقد المتن عند عبداللهبن عباس 


أ - في الوضوء ما مست النار 
أمر الني مله بالوضوء ما مست النار"» ثم نسخه""» وبقي عدد 
من الصحابة يروون الأمر الآول» > لعدم علمهم بالنىخ ؛ ویرون 
إيجاب الوضوء من ذلك ومنهم أبو هريرة. 
وقد انتقد ابن عباس رواية أي هريرة» ووجد أن العقل لا 
يويدها»ء ولعل خلافاً وقع بين الصحابة في تعيين الناسخ 
والمنسوخ» قبل أن يصرح جابر ببيان ذلك» فوجد ابن عباس 
ان الناسخ هو ما رجحه العقل » ولذلك وجه النقد لتن الرواية 
الاخری. 
وكان نقده منصباً على أن الطعام الحلال» لا يكن أن يكون 
سبباً مرّثراً في نقض الوضوء » فقال: (أتوضأً من طعام أجده في 
كتاب الله حلالاً لأن النار مسته؟). أما أبو هريرة» فجمع بيده 
حصى » وقال: (أشهد عدد هذا الحصى » ان رسول اله يله قال: 


« توضووا عا مستا النار »)أ 


)١(‏ روى النسائي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اله ع يقول: « توضؤو! ما مست النار ». وروى مثله 
i‏ عن أب أيوب» وأبي طلحة» وزيد بن ثابت» وأم حبيبة. (أنظر؛ سنن النسائي: .)١١١۷ ٠ ٠٠۵/١‏ 
٠‏ (۲) روت أم سلمة أن رسول اله أكل كتفا » فجاءه بلال» فخرج الى الصلاة ولم يس ماء. وروی مثله 
ا ابن عباس. (انظر: سنن النساي: .)٠١۸ - ٠١۷/١‏ وأوضح الأمر جاير بن عبد الله» حيث قال: 
٠ -‏ كان آخر الأمرين من رسول الله بل » ترك الوضوء ما مست النار. (انظر: سنن النسائي: .)٠١۸⁄١‏ 
1 (۴) انظر: سنن النسائي: .٠١١/١‏ 


1۳۹ 


فقد استبعد ابن عباس » أن يكون أكل الطعام الحلال ناقضا 
للوضوء» لأن النار مستهء والمعهود في الشريعة أن ينتقض 
الوضوء بالخارج النجس» لا بالداخل الحلال الطاهر. 

وسمع ابن عباس أبا هريرة يحدث بهذا الحديث مرة أخرى»› 
فقال: (أتوضاً من الحمي؟)'. فنقده من وجه ٿان» وذلك أنه 
أورد عليه إشكالاً عقلياً آخرء وهو أنه لو وجب الوضوء مما 
مست النار » لوجب الوضوء من استعال الماء الساخن» ولكن أبا 
هريرة رأى في هذا معارضة للنص الثابت لديهء بالعقل» فقال: 
(يا ابن أخي» إذا سمعت عن رسول الله مه حديثا » فلا تضرب 
له الأمنال). 


~ ف ا السار « نساو ؟ حرث لک » 
وقدموا لانقسک› وأتقوا الله > واعلموا انك ملاقوه› يشر 
(r)‏ 
المۇمنىن » 
روی نافع مولی عبد اللهبن عمر» عن ابن عمر٬‏ انا نزلت في 
رجل من الأنصار» أصاب امرأته في دبرهاء فأعظم الناس ذلك» 
فغزلت » رخصة في اتيان النساء في أدبارهن . 
ورد ابن عباس هذه الرواية »> ونسب أبن عمر للوهم» حيث 
قال: (ان ابن عمر - والله يغفر له - أوهم» إا كان هذا 


استحام . (انظر: النهاية: ۲۹۹/۱). 

أنظر: سنن أبن مأجه: رقم ۰٤۸۵‏ 

الآية ٠۲۳‏ من سورة البقرة +. 

أخرجه الدارقطني في غرائب مالك» وأخرج قوله إا رخصة:؛ إسحاقبن راهويه في مسنده» وفي 
تسيز : م الطبر اذ ف اوسيل . إأفظر: فت الباري؛ لان جر : 00/۹ ~ ro“‏ 


Nf“ 


آهل کتاب» وکانوا یرون ممم فضلاً عليهم في العلم» فكانوا 
يقتدون بكثير من فعلهم» وكان من أمر أهل الكتاب أن لك 
بأتوا النساء إلا على حرف» وذلك أستر ما تكون المرأة فكان 
هدا ا لحي من الأنصارء قد أخذوا بذلكڭ من فعلهم » وکان هذا 
الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منکراء ويتلذذون منهن› 
مقبلات › ومدبرات» ومستلقيات » فل قدم المهاجرون المدينةء 
تزوج رجل م منهم امرأة من الأنصار» فذهب يصنع بها ذلك 
فأنكرته عليه » وقالت إن کنا تؤتى على حرف» فاصنع ذلك 
وإلا فا جتنبني ؛ > حتی شري | مرها > فبلغ ذلك سول ا 
٠‏ فأئزل الله عر وجل «نساؤج حرث لک فأتوا حرٹک انی 
شئتم »» أي مقبلات» ومدبرات » ومستلقيات » يعني بذلك موصع 
الولد)'. 


ففي قول ابن عباس هذاء» بين أن سبب نزول الآية» ليس 
اتیان الأنصاري امرأته في دبرهاء واا نرزلت رخصه في ذلك 
ولكن سببها اتيان المهاجري امرأته الأنصارية» مقبلة ومدبرة» 
في الفرج» وان الآية نزلت رخصة في هذا. 

واید ابن عباس روايته» ونقده لرواية عمر» ذه الكلمة: 
«يعني بذلك موضع الولد ». فقد أخذها من نص الاية القرآنية 
الكرية «فأتوا ہگ ولذلك يتعین أن یکون معنی « انى 
شئتم »: آي كيف شئت » من الحالات التي تريدونما. ورواية ابن 
عمر مخالفة لنص الآ ان اتیان الدبر لیس اتيان موضع 
الحرث. ) 

وما يؤكد صحة قول ابن عباس» وان ابن عمر أوهم ٤‏ 
الرواية» ما روی عن جابر بن عبد اللهء وهو أن البهود كانت 


ری أمرها: : اي عظم وتفاقم حتی لا قيه. والمشاراة : الملاجة . (انظر : النهاية: ۲۳۹/۲ - ب۳ب). 
ر سنن أي داود: رقم غ 


E1 


تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. فنزلت: «نساؤم ٠‏ 
حرث لڳ » > فأتوا حرثک انی شئ س أي للرد علیهم . وروی 
عن أي ر أن لا قال : « ملعون من تی امراته 
٤‏ دبرا ۰ 

ستل .عن حک هذه الالة: (ما انم قوم عرب؟ هل یکون الحرث 
إلا في موضع الزرع؟)". 

ي رؤية رسول الله للجن وقراءته عليهم 

القران » فلا حضروه قالوا أنصتوا » فلا قضي ولوا إلى قومهم 
(e‏ 


f مندرین‎ 


فقالو! إنا سمعنا قران عجباء هدې إلى الرشد» فامنا به» ولن 


نشرك بر بنا أحدا Mw‏ 


القول الأول : انه ا وقراً أ عليهم القرآن» وان الصحارة 
| فتقدوأً رسول الله اء ذات ليلة» وهو بمكة» وخشوا عليه› 


.۲۱٣۳ صحيح البخاري: ۹ - ۲۵۸. وسنن ابي داود: رقم‎ )١( 


(r) 


س" سنن الي داود: رقم TITY‏ 


(۳) انظر: فتح الباري: .۲۵٠/۹‏ هذا وقد نسب الى الامام الشافعي » انه لا پوجد حدیث ابت عن 
E‏ في حك الوطء في دبر المرأةء ۶ تحليلاً ولا جريا وات القياس ليله وهذا مكذوب 
على الشافعی » فانه ذکر حرم هذا في ستة من كتبه. (انظر: ميزان الاعتدال > للذهي: .)٦۱۲/۳‏ 
وكمثال على رواية الشاقعي حديث تحرج ذلك (انظر : بدائم النن في جع وترتيب مسند الشافعي 
والسنن. للبنا: ۳۹۰۶/۳). 

.ء٦ من سورة الأحقاف‎ ٠۹ الآية‎ )٤( 


(ه) الاية ١‏ - ۲ من سورة الجن .۷+٣‏ 


E۲ 


- فجاء قي وجه الصبح› وقال انه أتاه داعي الجن › > فأتاهم » > وقراً 
عليهم القرآن» وانه انطلق مع أالصحاية› فأراهم آثار الجن › 
وآثار نيرانېم. وهذا مروي عن ا مسعود" . 
القول الثاني: إنه ما قرأ على الجن ولا رآهم» وهذا قول 
ابن عباس » وذکر أن الني عة انطلق فى طائفة من أصحابه» 
عامدين الى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خير 
السماء » وأرسلت عليهم الشهب» > فانطلقوا» يضربون مشارق 
الأرض ومغاربما » لينظروا ما هذا الذي حال بينهم وبين 
خبر السماء؟» فصرف الله النفر الذين توجهوا نحو تهامة» الى 
رسول ا وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء عندما كانوا 
عامدين الى سوق عكاظ › فلا سمعوا القرآن انصتوا لهء فقالوا: 
هذا - والله - الذي حال بين وبين خبر السماء» فهنالك 
رجعوا الى قومهم» فقالوا: يا قومنا «إنا سمعنا قرآنا عجباء 
يمدي الى الرشد» فأمنا به» ولن نشرك بربنا أحدا »» وأنزل الله 
تعالى على نبيه «قل: أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ». 
وأضاف ابن عباس قائلا: وان وي إليه قول الجن". 
ولعل ابن عباس یرید أن یرد على من يروي ما يحالف قوله» 
خالفته النص القرآني» فالظاهر من الآيات القرآنية الكرية» ان 
اله تعالی صرف الى رسوله نفراً من الجن > بستمعون منه القرآن» 
دون آن يقرا هو عليهم ليسمعهم» وأمر عل في الآية الأخرىء 
أن يبلغ وحيا أوحي إليه به» وهو أن نفرا من الجن قد 
استمعوا القرآن. هذا ما دلت عليه الآيات القرآنية» وال أعل. 


أنظر : : صحيح مسل 114/٤‏ = ١۷ا‏ . وأحكام القرآن» لابن العرفي: ٤‏ = 0۲. وال جاسم 
لأحكام القران ء » للقرطي : ۱/٠١۹‏ . 


اذظر: صحیح البخاري: ۳۹٦۹/۲‏ و ۲۹۹/۱۰ > .۳١١‏ وصجيح ملم ۱۹۷/4 - ..1١۸‏ وستن 
الترمدی: ۲۲۰۶/۱۲ د ۲٣۲۲‏ 


a 


د - روئ بو هريرة مرفوعا» أن ولد الزنى شر الثلاثة› فأنکر ابن 
عباس هذاء وقال: لو كان شر الثلاثة ما استؤن' بأمه أن 
(o‏ 
ترجم حتی تضعه ''. 
مقطوع به» وهو أن الزانية التى ثبت زناهاء لا يقام عليها الحد 
حتى تضع حلهاء إذا كانت حاملا من الزنى» فلو كان الحمل 
شرا منهاء لا أخرت إقامة الحد عليهاء من أجل الحافظة 
یل 


ھ - روی عمر مرفوعاًء أن ليت يعذب ببعض بكاء أهله عليه › 
وروی ابن عمر ان الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» فأنكر ابن 
عباس هذاء محتجاً بقوله تعالى: «وأنه هو أضحك 
وأبکی )0( 

أي فإذا كان الإبكاء من الله سبحانه وتعالى» فلاذا يعذب 
اميت ببكاء أهله؟. 


) أنيت وتأنيت واستأنيت: أي انثظرت وتربصت. (آنظر: النهاية: .)1٠/١‏ 

) الاجابة: للزرکشي: ص ١١۹‏ 

(r)‏ أنظر: المسالة الأولى فن القرع الأول» من الیحتث الأول وشو نقد ان تیل أ المرمنين عائشة. 
) الآية ٤۴١‏ من سورة النجم ۵۳. 

) آنظر: صحیح البخاري: ٤.۱/۳‏ = ۲ء٤.‏ وصحیح مسله: ۲۴۲/۹ - .۲٣۴‏ 


i 


الفصل 
المبحث الأول 


اعاد نقد المتن في دراسة الرجال 


عني علهاء الحديث قدياً بنقد الرجال» احتساباً لوجه الله ع وجإ» 
'فتناولوهم تجرياً وتعديلاًء واعتنوا ببيان أحوال رواة الآثار» من حيث 
الولادة والوفاة» والنشأًة والاقامة ء والرحلة في طلب الحديث» والشيوخ 
الذين لقيهم الراوي وسمع منهم» والرواة الذين أخذوا عنه» وسمعوا 
منه» ليتبين هم اتصال الأسانيد من انقطاعهاء لأن شرط اتصال السند 
هو اول ما شرطوه في صحة الحديث. وبينوا ما يتعلق بالراوي من 
أوصاف العدالة أو الفسق والابتداع» والضبط أو الغفلة والاختلاط. 
وما الى ذلك» حتى غدا عام «ال جرح والتعديل » علا قايا برأسه» وألفت 
فيه كتب كثيرة. 

۰ وکل حدیٹ أ راد الباحث معرفة درجته في الشبوت» فلا بد وا 
من نقد إسناده» وذلك بالرجوع الى ما قاله أمة الجرح والتعديل» 
کل راو من رجال السندء وهذا هو «النقد الإسنادي »» فا علاقة 8 
بالنوع الآخر الذي هو «نقد المتن »؟. 


i0 


1 


ان النظرة الأولى في علوم الحديث» وفي النقد خاصة عند الحدين ٠»‏ 
تظهر لنا نوعين منفصلين من النقدء» ها نقد السند ونقد المتن» ولكن 
النظرة المتعمقة في ميدان نقد الام للرجال» ترينا أنم يعتمدون « نقد 
المتن » ي دراستهم لحياة الرواة» وكثيراً ما يكون a‏ للراوي أو 
عليه » متأثراً بنقد المرويات التي رويت من طريقهء وهذا ما سأحاول 
البرهنة عليه فى هذا المبحث. 


2 ل 
الفرء الأول 
لفرع 
مهج الاة نة في التعديل والتجريح 
المسألة الأولى: مشاهیر اة ة الجرح والتعديل 
ذکر ابن آي ا N‏ الجرح والتعديل» عا 
8 الباب» U‏ رأى أن الک ف هذا ايدان هو قو وان الرجع 
E:‏ التزكية وعدمها إليهم › وهم مشاهیر الجهابدة النقاد» الذين جعلهم الله 
حر اسا لأصول الا سلام» وقدوة ف الدين > ونقادا لناقلة الاثارء وهم 
طبقات» فمن الطبقة الأولى: مالكبن انس" بالمدينة» وسفيان بن 
ig‏ مكة › وسفیان الثوریأ"' بالكو فة › وشعبة بن ا لمجا وماد بن 
)١(‏ هو إمام المدينة والمحجاز: مالك بن أنس بن مالك بن أي عار الأصبحي › أبو عبد الله ء امام دار 
الهجرة»ء إمام فى الحديث والغقه. قال الشافعي : ذا ذكر العلاء فاكف النجم. وقال: ما في الأرض 
كتاب تي العم أكثر صواباً من موطاً مالك. توفي سنة ۱۷۹ ه/۷۹0 م. (انظر: تقدمة العرفة لكتاب 
الجرح والتعديل» لابن أي حاتم: ص ۱١‏ - ۴۲. وتذكرة الحفاظ للذهي : رقم ۱۹۹ . ومعجم المؤلفين: 
{NAA‏ 
(۲) هو إمام مكة: سفيان بن عيينة بن ميمون» أبو مد» محدث الحرم إمام في الحديث والتفسير. قال 
الشأفعي : لولا مالك وسقيان لذهب عام الحجاز. وقأل عبد الرحن بن مهدي: كان أبن عيينة سن اعم 
الناس بحديت أهل الحجاز . من آثاره تفسير در اشرات انکر توفي سنة ۱۹٩‏ ه/١٠۸‏ م. (أنظر: تقدمة 
المعرفة: ۳۲ - إه. وتذكرة الحفاظ: رقم .۲٤۹‏ ومعجم الموؤلفين .)۳۴١/١‏ 


(۴) هو إمام الكوفة: سيان بن سعيد بن مسروق» الثوري» أبو عبد الله إمام في الحديث والفقهء قال 
شعبة ويحيى بن معين وججماعة: سفيان الثوري مير المؤمنين في الحديث. وكان يحيى بن سعيد القطان 
يفضله على مالك. من آثاره: ال جامع الكبيرء وال جامع الصغير. توفي سنة ٠١١‏ ه/۷۷۸ م. (أنظر: 
تقدمة المعرفة: صده - .1۳١‏ وتذكرة المحفاظ: رقم 1۹۸: ومعجم الولفین: .)۲۳٤/٤١‏ 

(ء) هو إمام البصرة: شعبة بن الحجاجين الوردء أبو بسطام. كان السوري يقول: شعبة أمير المومنين في = 


٦ 


يد" بالبصرة» والأوزاعي بالشام 


ومن الطبقة الثانية: وكيم بن الجراح" بالكوفة» ويجيى بن سعيد 
اقطان . وعبد الرجن بن مهد ی باليصرة › وعبد الله بن اممارلى“ 


- = الحديت. وقال الشافعي : لولا شعبة لا عرف الحديث بالعراق. وكان يجذر من التدليس جداًء ويقول: 

لأن أقع من السماء فانقطع أحب إلي من أن أدلس. . من آثاره تفسیر القرآن الکرم» وکتاب انغرائب 
في الحديث. توفي سنة ٠٠١٠١‏ ه /۷۷۷م. (انظر تقدمة المعرفة:٠ص 1۷١ - ٠١١‏ . وتذكرة الحفاظ : 
رقم ۱۸۷. ومعجم المؤلفين: .)۴١٠/٤‏ 


)١(‏ هو إمام البصرة وشيخ العراق: اد بن زيد بن درهم» ابو اسباعيل» قال أحجمدين حنبل: هو من اة 

المسلمين. وقال الثوري عنه: رجل البصرة بعد شعبة. توف سنه ۱۷۹ ھ/۷۹۵ م. (انظر: تقد 
المعرفة: ص٦٠۷٠‏ - 1۸۳. وتذكرة الحفاظ : رقم ۴ والاعلام: ۳.1/۲( 

(م) هو مام الشام: عبد الرحن بن عمر وبن ممد» الأوزاعي » أبو عمرو » كان إماماً في الحديث والفقه› 
وکانت صنعته الكتابة والترسل › وسکن ٤‏ خر عمره بیروت مرابطاًء وا توق وأصله من سي 
السند. قال الجا : الأوزاعي إمام عصره عمومأء وإمام أهل الام خصوصا. وقال ابن مهدذي: كان 
الأوزاعي إماماً في السنة. من آثاره: السنن» والمسائل. توفي سنة ٠۵۷‏ ه/٤۷۷م.‏ (انظر: تقدمة 

- العرفة: ص۸4٠‏ - .۲٠۹‏ وتذكرة المفاظ: رقم ۱۷۷ ومعجم المولفين: .)١١۳/١‏ 

(e)‏ هو مام الكوفة رو شحدٹ العراق: وکیع بن الجراح 1 وا مات سيان الثوري جلس وکیع کا نه › وأراد 

الرشيد أن يوليه قضاء الكوفة فامتنع . قال ابن المبارك: رجل المصرين اليوم ابن الجراح . وقال أحمد 
ابن حنبل: ما رایت سد أوعى للعلم من وكيم › ولا اشه بهل السك منه. من اثاره: ٠‏ اسن ؛ 
وتفسير القرآن» والمعرفة والتاريخ. توفي سنة ٠۱۹۷‏ ه/۲٠۸م.‏ (انظر: تقدمة المعرفة: ص۲۱۹ - 
۲ . وتذكرة الحفاظ: رقم 7۳۸١‏ ومعجم الولفين: .)١٦1/١۳‏ وامصران: ها البصرة والكوفة. 

(ء) هو الإمام النقاد: يحيى بن سعيد بن فروخ» القطان» أہو سعيد» قال ابن المدينى: ما رأيت أحدا أعلم 
٠‏ بالرجال منه. وقال الشسائي: أمناء الله على حديث رسوله مالك وشعبة ويجيى القطان. من آثاره: 

٠ ۰‏ مصنف في المغازي. توفي سنة ٠۹٤‏ ه /ءا۸م. (انظر : تقدمة المعرفة: ص۲۳۲٠‏ - ٠۲۵١‏ وندكرة 
الحقاظ : رقم ۲۸۰. ومعجم المۆلفین: ۱۹۹/⁄/۱۳). 


٠‏ (ه) هوالإمام الحافظ : عبدالر حن بن مهدي بن حسان » أبو سعيد» مولى الأزد » وقيل مولى بني العنبر . قال 
أجمد بن حنبل: هو أفقه من يحبى القطان» وهو أثبت من وكيع » لأنه أقرب عهداً بالكتاب. وقال 
۰ على هن المديني: لم أر أحدا قط اعلم بالحديث من عبد الرهن بن مهدي . توفي سنة ۹۹۸ ه /٤١۸م.‏ 
٠‏ (انظر: تقدمة العرفة؛ ص ۲۵۱ - ۲٠۲‏ . وتذكرة الحفاظ : رقم ۴٠۳‏ . ومعجم المؤلفين : .)٠۱١۹٦/۵‏ 


)١(‏ هو الإمام المافظ الجاهد الزاهد: عبدالله بن المبارك بن واضح » أبو عبد الرهن ء تركي الأب ء خوارزمي 
الأم. قال أحد بن حنبل :لم يكن في زمان اين المبارك أحد أطلب لملم منه ء رحل الى اليمن ومصر والثام 
والبصرة والكوفة . وامتاز بأنه دون العم في الأبواب » وله كتب » منها كتاب الزهد والرقائق » والتاريخ . 
توفي سنة ٩۸1‏ ه/ ۷۹۷م . (انظر: نقدمة المعرفة: ص۲۹۲ - ۲۸١‏ . وتذكرة الحفاظ رقم : ٠٠۰‏ 
ومعم ا مۇلفين : ٠1⁄7‏ ) . 


بخراسان» وأبو إسحاق الفزاري'" وأبو مسهر"“ بالشام. 


ومن الطقة الغالثة: امد بن حندل) وجیی بن مین ) پیغداد» 


وعلى ان امدین ٠‏ بالبصرة › ومد ن عبد الله بن يرا ب بالكوفة . 


(۱) 


(r) 


(o) 


(1) 


ا Mg 7 a fF‏ 
ٿا ينبني أن یکون رجل ابص بالسیر اأ بال م وهو أل بن عبل اصطرلابًء وله فيه 
تصنیف » وله کتاب السيرة قي الأخبار والأحداث. توي سنة ۱۸١‏ ج/۲٠۸‏ م. (أنظر: تقدمة المعرفة: 
ص۲۸۱۲ - .۲۸٢‏ وتدكرة الحفاظ : رقم ۹ ومعجم أمۇلفىن: ۹۰⁄١‏ - 41). 
شو سیخ آهل الشام: عبد الأعلى بن مسهر ان عبد الأعلى > الغسافي› الدمشقي > ابو سیر > أشتهر 
بكنيته» ويعرف كذلك بابن أي دارمة قال یی بن معین : ما رایت منذ خرجت من بلادي أحدا 
أشبه بالمشيخة الذين آدرکت من أي مسهر. توقي سنة ۲۳۱۸ ۸۳۳/۵ م. (أنظر تقدمة المعرقة: 
ص٦۲۸‏ - ۲۹۲. وتذكرة الحفاظط: رقم ۹ والاعلام: £/£۲ ~= (i‏ 


هو إمام اهل السنة» الحدث الققيه الزاهد: أحجمدين ممدين حنبلء الذهلي الشيبأنيء الروزي + م 
البغدادي؛ ابو عبد الله . قال قتبة بن سيد : لو أدرك جد بن حنبل عصر الثوري ومالك والأوزاعي 
والليث لكان هو المقدم . وقال الشافعي: : خرجت من بغداد فا خلفت فيها رجلا أفضل ولا أعلم ولا 
أ فقه من امد بن نبل . من اثاره: المسندء والزهد» والمعرفة والتعليل. توفي سنة ١٤۲ھ‏ /۸۵6م. 
(انظر : تقدمة المعرفة: ص ۲۹۲ - ۳٠۳‏ . وتذكرة المحفاظ رقم: ۰ ومجم المولغين : 41/۲ (A=‏ 
هو الإمام يجيى بن معين » المري» مولاهم» البغدادي» ابو زكريا. كان عا بالرواة وعلل الأحاديث › 
قال جد ن حنبل: یی بن معین اعلمنا بالرجال. وقال أبن وارة: هو أفهم بصحیح الحدیث 
وسقيمه من على بن المدينى . من آثاره: التاريخ العلل ء ومعرفة الرجال. توي سنة ۲۳۳ هھ /۸٤۸م.‏ 
(انظر: تقدمة المعرفة: ص ۳١۸ - ۳۱٤‏ . وتذكرة المجفاظ : رقم ۷ . ومعجم المؤلفین ۲۳۲/۱۳). 
هو حافظ عصره: علي بن عبد الله بن جعفر » السعدي» بالولاء » المدرئي » البصري» أبو الحسن » ويعرف 
بابن المديني . شهد له أبو حاتم بأته كان علا في الناس في معرفة الحديث والعلل» ولم يستصغر 
البخاري نفسه عند أحد» إلا عند على بن المديني » وذكر النووي أن له نحوا من مائتي مصنف. من 
أثاره: الأسماء والكنى » وقبائل العربه» وتفسير غريب الحديث. توفي سنة ۲۳۶ ه/۸٤۸م.‏ (انظر: 
تقدمة المٰعرفة: ص۳۱۹ - .۳۲١‏ وتذكرة الحفاظ : رقم .4١١‏ ومعجم الولفین: .)١۳۳ - ١۴۳۲/۷‏ 
هو درة العراآق: دين عبد الله بن غير» أطمداني» الخارق› الكوي» ابو عبد الرحهن؛ ويعرق بان 
یر. کان أدبن حنبل ویحیی بن معين» يقولان في شيوخ الكوفيين ما يقول ابن نير فيهم» وکان 
أحد بن حنبل بعظمه تعظماً عجباًء وهو من الزهاد, توق سنة ۲۳٣١‏ ه/. (أنظر: جقدمة المعرفة: 
ص۳۲۰ - ۴۲۸. وتذكرة الحفاظ: رقم .)٤٤١‏ 

هو الجا فظ : عبيد الله بن عبدالكرم بن يزيد » القرشي بالولاء » الرازي» أبو زرعة» ويعرف بأبي زرعة 
الرازي قیيزاً له عن أبي زرعة الدمشقي ۔ کان يشبه بأجدين حنبلء وتیل ما رأى أبو زرعة بعينه 
مل نفسه أبداً» وکان من الزهاد. له مسند. توي وقد شاخ سنة ۲٠۹١‏ ه /۸۷۸م. (أنظر: ثقدمة 
العرفة: ص۳۲۸ - .۳٤۹‏ وتذكرة الیفاظ: رقم 0۷۹. ومعجم المۇلفین: .)۲۳۹/۰٩‏ 

هو الإمام الحافظ ء أحد الاعلام: مد بن ادريس بن المنذرء الحنظلى » الرازي» أبو حاتم» ويعرف بأني 
حاتم الرازي. من آثاره: تفضسير القرآن» وطبقات التابعين. توفي سنة ۲۷۷ ه ۸۹٠/‏ م. (انظر: تقدمة 
المعرفة: ص۲۹٤۳‏ - ۳۷۲. وتذكرة الحفاظ: رقم 0۹۲. ومعجم مولفین: .)١۵/۹‏ 


EA 


بالري . 

ولکن ابن ا حاتم لم يتعرض لنهج هولاء الاعلام في تجريجهم 
وتعديلهم » وفي أثناء نقله لنبذ من كلامهم في الجرح والتعديل» فإنه ل 
ينقل لنا سوى جل من نقد العدالة أو الضبط » دون نقد المتن المروى› 
ولا نقد الرواة من خلال المتون. 

هؤلاء هم مشاهير النقاد » الذين تكلموا فى الرواة تجريجاً وتعديلاًء 
والذين اعتمد على أقواهم في الرجال من جاء بعدهم من أصحاب 
التصانيف» وفات ابن أبي حاتم أن يذكر في طبقة أبيه وأبي زرعة: 
البخاري» ومسلا » وأبا إسحاق الجوزجاني وغيرهم. 
ویاق بعدهم کثیرون» من همهم : النسائي» والعقيلي""» وابن 
١‏ حبان' » وابن عدي ۽ والأزدي'» ولکنه هو نفسه ضعيف » والاطیب 


)۱( هو أبراهم بن يعقوب بن إسحاق » السعدي» أبو إسحاق» ويعرف بالجوزجاني نزيل دمشق ومعحدثها. وثقه 
النسائي والدارقطي وابن حبان» وكان فيه انحراف عن علي رضي الله عنهء ولعل ذلك لا ذکره ابن 
حبان من أنه كان حروري المذهب» إلا أنه م يكن بداعية. له كتاب في الضعفاء» إلا أنه يتحامل 
فيه على علي رضي الله عنه. وله المترجم» وكتاب في الجرح والتعديل. توق سنة ١۲۵ھ‏ /٠۸۷م.‏ 
(انظر: ثذكرة الحفاظ: رقم 1۸. وتهديب التهذيب لابن حجر 1۸۱/1 - 1۸۴. ومعجم المؤلفان : 
(NYA‏ 

() هو الإمام الحافظ : ممد بن عمروبن موسى » العقيلى » أبو جعفر » ويعرف بالعقيلى . كان مقا بالحرمين» 
كثير التصانيف ء صاحب كتاب الضعفاء الكبير» والجرح والتعديل. مشهود له بالثقة وجلالة القدر 
وا حفط . توفي سنة ۳۲۲ ه/ ٤4‏ م. (انظر: تذكرة الحفاظ : رقم ۸١١‏ . ومعجم المؤلفين : .)۹۸/١١‏ 
(۴) هو الحافظ: ممدبن حبانين أحمد»ء أبو حاتم » المعروف بابن حبان. کان على قضاء سمرقند زماناًء 
وكان من فقهاء الدين» وحفاظ الآثازء وكان عالا بالطب والنجوم وفنون العلم. من مصنفاته: المسند 
٠‏ الصحيح الذي سماه بالأتواع والتقاسم؛ ورتبه ترتيبا غريبا غير معروف ولا معهود عند الحدثين» کي 
لا يستطيع الكشف على الحديث فيه أحد إلا بصعوبة كبيرة» وصنف التاريخ » والثقاتء والضعفاء . 
٠‏ توفي سنة ٣۴۵٤‏ ه. (انظر: تذكرة الحفاظ: رقم ۸۷۹). 
() هو الاإمام الحافظ: عبد الله بن عدي بن عبد الله ء الجر جاني» أبو أحمدء ویعرف بابن عدي» ویعرف في 
بلده جرجان بابن القطان. كان ثقة» لا يجارى في حفظ العلل والرجال» وكانت فيه عجمة» ولذا 
فقد کان یلحن. له کتاب «الائتصار »» رتبه على أبواب ختصر المزفيء تلميذ الشافعي » وصنف كتاب 
« آلكامل في معرفة الضعفاء »» ذکر فيه کل من تكلم فيهء ولو من رجال الصحیح» وذکر في کل 
ترجة من غرائب ذلك الرجل ومناکیره. توفي سنة ۵٣۳ھ‏ /۹۷1م. (انظر: تذكرة الgحفاظ‏ : رقم 
۳١‏ وأين السبكي » طبقات الشافعية الكبرى: ۳ ¬ ۳. ومعجم الۇلفين: ۸⁄/7). 
(ه) عو ممدين الحسين بن أمدء الأزدي» الموصلي » ابو الفتح ء ويعرف بالأزدي. ذكره الشروطي بالمحفظ ج 
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البغدادي» وابن الرومية » والذهى . 


المسلة الثانية: غموض المنهج 
کتب ابن ابي حاتم في تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل» تراجم 
وعدالتهم وامامتهم في الدين والعلم» فإذا ثبت همم ذلك» كانت أقواهم 
حجة يجب المصير إليها. 
ما وقع له بأسانيده» من أقوال العلاء المشهورين» بالشهادة له بالعلمء 
ومعر فه صحیح | لجدیث من سقىمه › ومعر فته بروأة الأثار وناقلتهم › وما 
ذکر من صلاحه وعفافه ووزرعه» وصدكد عه باحق › وعقله وأدبه› ومتقاسانه 
ولم يذكر لنا شيئاً عن منهج هؤلاء الأة في التجريح والتعديل» إلا 
عبد الر جن بن مهدي سمل : کیف تعرف الكذاب؟ فقال: كا يعرف 


= وحسن العرفة وأثنى عليه» ونقل آبو النجيب الأرموي عن أهل الموصل توهينه جداًء وأنهم لا 
يعدونه شيا » وعن تمد بن صدقة الموصلي انه وضع حديث «ان جبريل كان ينزل على الني عله في 
صورته »» وذلك عندما قدم بغداد على الأمير ابن بويهء فأجازه الأمير وأعطاه دراهم كثيرة» وضعفه 
البرقاني » ونقل ان اصحاب الحديث جامع المدينة كانوا يتحليونه. وقال الخطيب البخدادي في حديثه 
غراثب ومناکیر» وهذا نقد داخلي لروياته. وقال عنه ابن حجر إنه غير مرضي . ألف کتبا في علوم 
الحديت» وفى الضعفاء . توفي بالموصل سنة 4۸٤/۴۷٤‏ م. (انظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: 
.۲٠١ - ۲‏ وان حجر لسان اليزان: .1۳۹/١‏ وتهذيب التهذيب: .۳١/١‏ ومعجم المولفين : 
(rrr‏ 

)١(‏ هو الحافظ الناقد: أجدبن مجدبن مفرج» الأموي بالولاء» الاشيلي» أبو العباسء ويعرف بابن 
الرومية. ولد سنة ١٠ء‏ ه» وكان له بالنبات والأعشاب معرفة فاق بها أهل ألعصرء وجلس في دكان 
يبيعها» فكان يكتسب من حرفة الصيدلة» وكان على دين وورع ومعرفة وإيثار» وبعد أن كان 
مالكي المذهب» أصبح ظاهرياً متعصباً لابن حزم» وكان بصيراً بالحديث والرجال. له كتاب 
« النذكرة »» في معرفة مشيخته »> وله العم ما زاد البخاري على سالمء وصنف «المحافل » الذي ذيل 
به على «الكامل » لابن عدي» ووصفه الذهبي بأنه جلد مفید. توفي سنة ٩۳۷‏ هھ /۱۲۳۹م. (انظر: 
تذكرة الحفاظ: رقم ۱۱۳۸ . ومعجم الموؤلفین: .)٠۵١۹/۲‏ 
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الطبيب اجون . 

ومن ذلك ما ذکره ابن ا ج انه جاء رجل من جلة أصحاب 
فم ابو حاتم لبعضها بالصحة > 8 بعضها باطاً : وأنه دخل حدذد یش 
ف حل يٿ > وعل بعضهأً بالىطلان أو النكارة أو الكذب» فتعحب 
الرجل: وظن أن هذا من ادعاء الغخبب» خاصة وان هذه الأ حاديث ف 
زرعة الرازي» فيسأله عن هذه Ce‏ فکان جواب ا زرعة 
مواطاً: بينها» »> قضر ب ابو حاتم لارجل مشلا بناقد الدنانير» بقول لدینار 
هذا رج ٩‏ ولآخر ھل | ٠‏ صحيح › ولا بستطيع أن قد م دلیلاء سوی أن 
قول ان هذا علم رزقته» وكذلك نقاد ادر رھ 

وإذا کان هذا في اجك للحديث هل هو ثابت أو باطل» فكذلك 
يكن أن نفهم مثله في حكمهم على الرواة» فيحكمون ن لراو بأنه ثقة» 
ولاخر بأنه ضعيف . 

المسألة الثالثة: التجريح بنقد حال الراوي أو المروي 
يجرحون الراوي بسبب الفسق أو الابتداع» أو الغفلة أو الاختلاط أو 
ا كثرة الخطاًء وما شاه ذلك غا يعد رد اديث يسبيسه « نقداً 
خارجیاً 6¢ وال جا نب ذلك › فام جر حون الراوي إدا وجدواً ف 
مروياته منكرات بعيدة عن نور الكلام النبوي» وذلك إما مع ظهور 
خلل في عدالته أو ضبطهء وإما مع عدم ظهور ذلك» وإذا كثرت 


.۲٠۲ انظر: ابن أي حاتم» تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعدیل: ص‎ )(٠ 


() المرجع السابق: ص۹٤۳‏ - ١د۴.‏ 
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مرویاته ضعيفة مرذودة» وید خل ذا الرد ق « النقد الداخلى ». 


ونجد هذا كثيراً عند ابن حبان» وان عدي» والخطيب البغدادي» 


فح النقاد على راو بالضعف» كثيراً ما يكون لأمر راجع الى 
اتون التي رواهاء إذاً فحتى لو لم ينظر الحدثون آخراً في متن اديت 
وينقدوه» واکتفوا بالنظر في إسناده» فليس معنى هذا أنه أغفلوا نقد 
لمعن إغفالاً تاماًء فقد تبين من هذا أن «نقد المتن » معتمد عندهم حتى 
في دراستهم للرجال ونقدهم للرواة. 
ولست أعني أن اعتادهم لنقد المتن في حكمهم على الرواة كاف» 
وانه يكن الاكتفاء بعد ذلك بنقد الاسنادء لأهم لا يضعفون الراوي 
بنقد مرویاته إلا فى حالتين: 
الأولى: أن تدل القرائن» ولو فى رواية واحدة واهية» ان الحمل فيها 
عليه» اې انه هو الذي يحمل مسئوليتها عن تعمد. 
الثانية: أن يكون هو صاحب الخطاً في الرواية» ولكن إذا كثرت 
أوهامه ني المرويات» أما إذا كان قليل الخطاً فانهم لا يججبون 
عنه اسم الثقةء لأنه قل أن يسم ثقة من الثقات من بعض 
الأوهام. 
وهذا یعنی أنه بعد أن ينقد الحدیث من حیث سنده» فإنه یبقی 
فيه احتال الخطأً والوهم » إذ ليس معنى الثقة أنه لا يخطىء أبداًء بل 
معناه أنه قليل البطأًء أو نادر الخطأًء ونهذا لا يمكن الاكتفاء بنقد 
ا لحدیث من حیث سنده» وان کان نقد المرویات مرعياً فيه» بل لا بد 
كذلك من نقده من حيث للمتن. 
والمهم هنا هو أن نقد المتن مرعي ملحو | في مجريح الرواة 
وتعديلهم »> ولیس مغفلا بالكلية . 
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) الحم على الرواة من خلال نقد المرويات 

- المسألة الأولى: طريقة الحم على الراوي من خلال مروياته 
٠‏ لنقاد الحديث من غير نقدهم لعدالة الراوي وضبطهء طريقة أخرى 
٠‏ لمعرفة ما إذا كان الراوي كذابا في الرواية» وذلك بفحص متون 
الروايات» والبحث في كل رواية موضوعة» عن الراوي المتهم بوضعها. 
ولعرفة الراوي امتهم لا بد من اتباع طريقة السبر والتقسم» أي 
٠‏ اختبار جيع رجال السند» وتقسيمهم الى درجات» من حيث تحمل 
٠‏ المسئوليةء واستبعاد أبعدهم احتالا عن مسئولية تلك الرواية» ثم الذي 
٠‏ يليه في بعد الاحتال» وهكذاء الى أن یبقی آخر راو ف سام 
الا حقالات » هو اقرب رجال ذلك الاسناد احغالاء فتوضع مستُولية تلك 
الرواية عليه » ويقال ان الحمل فيها على فلان. وغالباً ما یکون رجال 
السند ثقات إلا واحداًء هو جهول أو ضعیف» فیکون الحمل عليه» أو 
یکون ف فیهم أکثر من ضعيف » فيكون الحمل على أشدهم ضعفاً» أو على 
من رآ قرائن حاله أنه المسئول عن ترويج تلك الرواية المنكرة. 

٠‏ من ذلك ما رواه الخطيب البغدادي» من طريق أدبن الحسن» ألى 
حبيش"» عن عائشة مرفوعاً: «من تعلم القرآن وحفظه أدخله الله 
الجنة» وشفعه في عشرة من اهل بيته » کل قد أوجبوا النار ». وجعل 
الحمل فيه فيه على أبي حبيش» لأن من عداه ثقة» وأقره الذهي" 


. () السبر: هو الاختبار. وطريقة السبر والتقسم هي إيراد مجموعة من الأمور والأوصاف» التي يحتمل 
التعليل بها في أمر ماء وبعد حصرهاء تعرض للاختبارء ويلغى بعضهاء شيا فشيئًاً» حتى يتعين 
(v)‏ في ميزان الاعتدال: ايو حنش . 

(۴) انظر: الحطيب البغدادي» تاريخ بغداد: .۸٠/١‏ والذهي» ميزان الاعتدال: .٠٠/١‏ 
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وهنا نجد الخطيب البغدادي قد اتبع طريقة السبر والتقسم» حيث 
و جد إن هذا حدیث منکر »› فبحث عن جميع رجال الاسنادء فوجدهہ 
ثقات إلا واحداً > فاتهمه» وله مستولية هذه الروأية. 

ومثلها ما رواه كذلك» من طريق أحمدبن العباس بن حويهء أي 
بكر الخلال» عن أبي هريرة مرفوعاً: «ملعون ملعون من سب أباه» 
ملعون ملعون من سب امه» ملعون ملعون من عمل عمل قوم لوط 
ملعون ملعون من آغرى بين پيمتينء ملعون ملعون من غير تخوم 
الأرض» ملعون ملعون من كمه أعمى عن الطريق ». وجعل الحمل فيه 
على الخلال» لأن كل من عداه من المذكورين فى إسناده ثقات» وأقره 
الذهي". 

وكذلك فعل القاضي بو بكر ابن العربي» حین ذکر من طريق قاسم 
ابن أصبغ » عن عوف بن مالك الأشجعي مرفوعاً: «تفترق أمتي على بضع 
وسبعين فرقة» أعظمها فتنة قوم يقيسون الأمور برأيم » فيحلون الحرام 
ويجرمون الحلال سواء ». وأصل الحديث في سنن الترمذي»ء عن أي 
هريرة مرفوعاً: « تفرقت اليهود على إحدى وسبعين» أو اثنتين وسبعين 
فرقة» والنصارى مثل ذلك» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة »» 
إلا أن ابن العربي ذكر في الشرح عن قاسم بن أصبغ: نفيه للقياس» 
وروابته هذا الحديث على الشكل المذكور"» فظاهر سياق ابن العربي 
اهام قاسم بن أصبغ» والربط بين نفيه للقياس» وبين الزيادة المنكرة 
في الحديث؛ وهي أن أعظم الفرق فتنة قوم يقيسون الأمور برأيم. 

والصواب أن قاسم بن ¿ أصبغ ليس هو المتهم به» فقد حدث به عن 
(ه) انظر: الخطیب البغدادي» تاریخ بغداد: ۳۲۹/۰ - .۴۴. والذهي » ميزان الاعتدال: ٠١٦/١‏ . 


)١(‏ انظر: أبو بكر ابن العرني» عارضة الأحوذي: .١٠١١/٠١‏ ونصه: (وكان عندنا في الأندلس رجل 
يقال له قاسم بن أصبغ › رجل رحل وروی الحدپت» وعاد فاسندء وادعی آنه لا قیاس ولا نظرء فقال 
ف هذا الحديث:...). آي قال فی هذا الحديث الصحيح الذی برویه الترمذي کیت وكکیت. أ 
القاضى عياض فقد اعتبر الرجل من أعلام مذهب مالك» وأثنى عليه» ول يذکر فيه جرحا. (آنظر: 
القاضو. عماض» ترتيب المدارك: .)۸١ - ٠۸٠/۵‏ 
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ممدبن اسماعیل الترمذي» عن نععمبن حاد» وهو معروف من رواية 
نعم بن حاد» ومعدود من منکراته وأوهامه» او من أوهام شیخه 
غیسی بن يونس . 

وهكذا فعل الذهي مع أي العباس المنصورى» أحمدبن مجمدبن 
صالح بن عبد ربه» حين ذکر من طريقهء عن علي بن أي طالب مرفوعاً: 
«أول من قاس إبليس فلا تقيسوا ». فقد جعل الحمل فيه عليه» وذكر 
أنه کان ظاهری" . 
وتحميل تبعة وضع الحديث الذي ينهى عن القياس» على الراوي 
الظاهري الذي ينفي القياس» ما تيده قرينة الحال فى تحديد المسئولية. 
وكذلك فعل الذهي حينا روى من طريتق يوسف بن إسحاق الحلي» 
عن جابر مرفوعاً: «من لم يرعو عند الشيب» ولم يستح من العيب» 
ومن م يجش الله بالغيب › فليس لله فيه حاجة ». فإنه قال بعد روايته: 
الافة من يوسف بن إسحاق» فإن الباقين قاتا" 
٠‏ المسألة الثانية: اتام الراوي بالوضع من أجل مروياته 
ثبت عند نقاد الدیث أن بعض الرواة يتعمدون الكذب» ویفترون 
٤‏ على لسان رسول اله ع والحمل علبم ٤‏ أ حأدیت موضوعة متعددة» 
وبعضهم وضع العشرات والمئات» ويتبين كذبهم من متون الأحاديث التي 
رووها» ومن خلال نقد العلاء لتلك المرويات» حكموا على أولئك 
الرواة باہہ وضاعون» ومن أمثل 
١‏ - وهببن وهببن كثيرء أبو البختري » القرشي» المدني» سكن 
بغداد » وولي قضاء عسكر المهدي» ثم قضاء المدينة» وهذه كبرى 
المصائب » ومن اتهمه بالكذب والوضع: يحيى بن معين ء واحد أبن 
0 انظر ميزان الاعتدال: ۱۱۳/۱ و ۲۹۸/٤‏ . 


.١٤1:1۳۳/١ الذهى > ميزان الاعتدال:‎ (r). 


.٠٦۲/۶ الذهي» ميزان الاعتدال:‎ )(٠ 
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حنبل» وعثان ابن أي شيبة. ) 

من أحاديثه المكذوبة: عن عائشة أن رسول الله ي قال 
جاريتها بريرة: کي ا يوم امیس فإن ص أخرج 

ومنها عن عاقثة قالت: دخل رسول اله له على أي بكرء 
فإذا سيفه وترسه وقوسه معلق في قبلة مسجد بیتهء فوضعه 
ونحاه عن القبلة» وصلى ر > ثم قال: «لا تعلقوا على 
القبلة ». 

ومنها عن معاد مرفوعاً: « ان الحدة تعتري جاع القرآن »» 
قیل : ل ي رسول أل ؟ قال : « لغيرة القرآن ف اجوا فهم ». وعقب 
الذهي روایاته هذه غرم فقال : هده أحادیث مكذوبة 7 
رجال الترمذي › وکان سبائياً ء من الذين بقولون أن # 4 متا › 
وأنه راس جع الى الدنيا » ويلؤها عدلاً کا ملت جوراًء وان رأوا 
سحابة ا یر لمن فيها . 
والجوزجاني بالكىذب› من مرویاته: عن ابن عباس أن 
رسول الله یه سئل عن مولود» ولد وله قبل وفرج» فکیف 
يورث ؟ فقال : « من حیث يبول «. ۰ 

ومنها عن ابن عباس مرفوعاً: «لا تقوم الساعة حتى يلتقي 
الشيخان»ء فيقول أحده) لصاحبه: متى ولدت؟ فيقول: يوم 
ملعت الشمس من المغرب . 


.٠ه١‎ ~- ٠۵۳/۲ آنظر: الذهي » ميزان الاعتدال:‎ )١( 


1۵ 


0 


وأاجب 2 


مدبن سعيد الشامي» من رجال الترمذي وابن ماجه» من اهل 
دمشق اتهم بالزندقة فصلب»› وروی عنه أنه استحسن إذا کان 
كلام حسن» أن تضع له إسنادآًء وتجعله حديثاً. 

روى عنه الضعفاء » وغيروا اسمه على وجوه كثيرة› ستراً لهء 
وتدلیساً لضعفه. ومن اتمه بالكذب والوضع: أبو أحد الحا 
وأحمد ابن حنبل» وسفيان الثوري. 

من مروياته: عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله َه أدخل 
يده في شاة مذبوحة» بين الجلد واللحم » حتى توارت الى الإبط» 
ليري غلاماً كيف يسلخ الشاة» فأصاب ثوبه من دمها وفرثهاء 
فانطلق فصلی بالناس» ولم یغسل یده» ولا ما أصاب ثوب" . 


أحدبن عبد الله بن خالدء الجويباري» ويقال الجوباري» وجوبار 


من عمل هرأة. وین اتمه بالکذب والوضمع: النسائي» واین 
عدي » والدارقطني › وا لجا ج والبيهقي › وقال ان حبان عله 
دجال من الدجاجلة» وهو من يضرب الل بكذبه. 

ذکر ابن عدي انه کان یضع الحدیث لابن کرام على ما 
یر يده › فکان ان کرام يخر جها تیه ف کتبه» فمن ذلك : 

« یکون ق أمتي رجل يقال له ابو حنيفة › د د الله سني 
على يلدت »). 

« اطلبوا العم ولو بالصين «. 

وروی عن ابي البختري - وهو شر منه -: «من امتشط 
قاتما ركبه الدين ». ولا كان هو وأبو البختري وهب‌بن وهب 


انظر: ميزان الاعتدال: 1/۳٦0ه‏ - ۵۹ه. وان الجوزي » الموضوعات: ۲٠١۰/۳۲‏ . 
آنظر ميزان الاعتدال: ۴۳/١م‏ = ۹۳و. 


1۵¥ 


حنبل» وعثان ابن أي شيبة. 
من أحاديثه المكذوبة: عن عائشة أن رسول الله ل قال 
جاريتها بريرة: « اکنسي ا يوم می فان من ت 
ومنها عن عائشة ئشة قالت : ا 
فإذا سيفه وترسه وقوسه معلق في قبلة مسجد بیته» فوضهه 
ونحأه عن القبلة ء وصلی ر ٤‏ م قال : »ل تعلقوا على 
القبلة ». 
ومنها عن معاذ مرفوعاً: «ان الحدة تعتري جاع القرآن »» 
قیل : یا رسول الله ؟ قال : « لغيرة القرآن ف اجوافهم ». و عقب 
الذهى على رواياته هذه وغيرها فقال: هذه أحاديث مكذوبة'' . 
۴ - ھں بن السائب الكليء الكوفيء اضر؛ النسابة› الاخبري ‏ من 
وانه راجع الى الدنياء وياها عدلاً کا ملت جوراًء وان رأوا 
سحابة ۴ مير الؤمنين فيها . 
والجوزجاني بالكذب» من مروياته: عن ابن عباس أن 
رسول الله بر سئل عن مولود» ولد وله قبل وفرج» فکیف 
يورث ؟ فقال : « من حث ييول ¢« ۰ 
الشيخان› فقول أحدهم لصاحبه: می ولدت؟ فیقول: يوم 
ومنها عن آین عباس كکذلك مرفوعاً: « عسی من الله 


.۴۵4 - ۳۵۳/۶ آنظر: الذهي › ميزان الاعتدآل:‎ )١( 
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(1) 


وأاجب » 
مد بن سعيد الشامي» من رجال الترمذي وابن ماجه» من اهل 
دمشی 2 بالزندقة فضلب » وروی عله انه | ستحسن ادا کان 

روی عنه الضخفاأء › وغبروا أسمه عل وجوه كثبرة » ستراً له» 
وتدليساً لضعفه. ومن اتمه بالكذب والوضع: أبو أحمد الحاك» 
وأحمد ابن حنبل» وسفيان الثورى. 
يده ف شاة مذ بو حة > بین الیلد واللحمء حی توارت الى الا بط » 
ليري غلاماً كيف يسلخ الشاة» فأصاب ثوبه من دمها وفرثها» 
فانطلق فصلى بالناس» ولم یغسل یده» ولا ما صاب ثوبه. 
أجدبن عبد الله بن خالد» الجويباري» ويقال الجوباري» وجوبار 
من عمل هراأة. ومن اتمه بالکذب والوضع: النسائي» وان 
عدي » والدارقطنى › وا لجا ج والبيهقی › وقال ان حبان عله 
دجال من الدجاجلة» وهو ممن يضرب المثل بكذبه. 

ذکر ابن عدي آنه کان يضح الحدیث لابن کرام على ما 
ير يده › فکان ابن . کرام خر جها عله ق کتبه» فمن ذلك: 

«يکون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة» يجدد الله سنح 
عل یلد ». 

« اطلبوا العم ولو بالصن «. 

وروی عن اي البختري - وهو شر مله -: «من امتشط 


قاتا ركبه الدين ». ولا كان هو وأبو البختري وهببن وهب 


انظر: ميزان الاعتدال: ۳/٦٠وم‏ - ۵۹. وان الجوزيء الموضوعات: ۲۴۳۰/۳ . 
انظر ميزان الاعتدال: ۳/ ١٦و‏ - ٣ن‏ 
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كذابين وضاعين» لم جزم ابن الجوزي بالحمل على واحد منهاء 
وروى عن إسحاق بن نجيح الكذاب: «أما علمت أن السنة 
دقضی على الکتاب؟ ‏ . 
بين الوضاعين» وان بعضهم کان يأخذ من بعض. 
۵ھ ¬ مامون بن جد السلمي› المروي› اتی بطامات وفضائح › وروی 
عن الجويباري» قال ابن حبان انه دجال. 
من موضوعاته: 3 الامان قول » والعمل ت شرائعه . 
« من رفع يد به ق أاأصلاة فلا صلااة له" 
« من قراً خاف امام ملىء فوه نارآ «. 
« یکون ف أمتي رجل › يقال له مد بن أدریس »› اضر على 
متي من ايليس؛ ویکون ف متي رجل» يقال له ابو حنيفة» هو 
له: د تری ا ا ال من تبعه بخراسان!. فاختلق هذا 
الحدیت > وأنثاً دت بك ق الار". 
وغير هولاء من الوضاعين كثير» ولكن هؤلاء جرد أمثلة» ومرويانمم 
الموضوعة غاذج 1 روأه أولئك الوضأعون»› وهي الشواهد على و صعهم 
وکذپ . 
٠‏ المسألة الثالثة: تضعيف الراوي من أجل مروياته 
۰ یو جد کشر من الرواة ډروون المنكرات > وهي كثيرة ف رواباتہم 
1 ولکن ل بظن 2 تعمد الكذب» إا ھم آهل غفلة ووهم › ا 


. ۵٤/۳ والوضوعات:‎ .٠١۸ - ٠.٦/١ انظر ميزان الاعتدال:‎ )١( 


(+) انظر ميزان الاعتندال: .٤٠. - ٠۹/۳‏ والموضوعات: ٤۸/۲‏ . 
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-الأسانيد» ويغيرون المتون» وهم لا يشعرون» وهذا الصنف من الرواة 
٠‏ يجح عليهم بالضعف» إلا أنهم لا ينزلون الى درجة الوضاعين. ومن 
امثلتهم : 
١‏ - سعيدبن بشير الدمشقي» من رجال أصحاب السنن الأربعة . 
) روی عن قتادة» والزهري› وعنه ابو مسهر. 
من رواياته أن الني عله وجد ريجاً طيباء ليلة أسرى بهء 
فقال: يا جبرائيل» ما هذا الريح؟. فقال: ريح قبر الماشطة 
وأبنها وزوجها. وذكر قصة المرأة التي كانت تشط ابنة فرعون. 
« أحد ابوي بلقیس کان جنياً ». 
«كنت أول النبيين في الخلق» وآخرهم في البعث ». 
ولذلك ضعفوه» وقالوا انه يروي المنكرات» وقال البخاري 
بتكلمون فى حفظه» ورا كان صدوق اللسانء كا قال شعبة 
وابو حاتم إلا أنه ne‏ ويغلط'. وقد بين البخاري أن ضعفه 
إنغا جاء من قبل حفظه. 
٠‏ ۲ - سعيد بن المرزبان» أبو سعد البقال» مولى حذيفة بن اليان» من 
رجال الترمذي وابن ماجه: 
روی عن ا هريرة» وأنس» وعكرمة» وعنه شعبة › وابن 
عيينة. من مرویاته: «ما کان من حق قلته او لم اقله فاا 
قلته ». وهذا منکر" . 
عن ابن عباس قال: من شك أن الحشر ههنا - يعنى 


الشام - فليقراً «هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب 


(٩ ٤‏ هم : ابو دأود» والترمذي › والنسائي» وان مأجه. 
۰ (۲) انظرء ميزان الاغتدال: ۱۳۸/۲ - .٠۳١‏ 


104 


٠ من ديارهم لأول الحشر > ء قال هم الني مه : اخرجوا. قالوا:‎ ٠ 
) | الى أن؟. قال: الى أرض الحشر.‎ 
.» زينوا القرآن بأصوات‎ « 
ضعفه ابن معين » والبخاري› ووصفه ابو زرعة بالصدق لکن‎ 
مع التدلیس . وهذا رغم صدقه في حدٌ ذاته» لکن حیث انه‎ 
رشدین بن کریب» من رجال الترمذي وان ماجه. من مرویاته:‎ 
«لا تصل على قبرء ولا الى قير ». وقد ثبت أن التي مال صل‎ 
) على قبر.‎ 
وصفوا مروياته بالنكارة» وقال ابن حبان: الغالب عليه‎ 
الوهم والخطأاً» حتى خرج عن حد الاحتجاج به . فهو ضعيف‎ 
» لن الأوهام والأخطاء کثرت ف رواباته »› فم بعد حنج به‎ 
واصبح من المردودين.‎ 
زياد ة بن ېل الأنصاري› من رجال ان داود والنساڻی:‎ . 
روي عن أي الدرداء مرفوعاً : « ینزل الله ف آخر ثلاث‎ 
ساعات يبقين من الليل» فينظر الله في الساعة الأولى منهن في‎ 
› الكتاب الذي 5 بنظر فبه غبره › قبمخو مأ يشاء ویشت‎ 
يكون معه فيها إلا الأنبياء والصديقون والشهداءء فيها ما م‎ 


قال تعالى: «هو الذي أخرج الذين كفروا من أمل الكتاب من ديارهم لأول الحشرء ما ظننع أن 
الرعب » يخربون بيوتيم بأيدمم وأيدي المومتين » فاعتيروا يا أولي الاأبصار »الاية ۲ من سورة الميشر 
Î‏ 


انظر: ميزان الاعتدال: ۵۷/۳ - ۱۵0۸. 


انظر: ميزان الاعتدال: 01/۳. وتہذیب التهذیب: ۲۷۹/۳ = ۲۸۰. 


E 


يخطر على قلب بشرء ثم بهبط في أخر ساعة من الليل فيقول: 
ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ألا سائل يسألنى فأعطيه؟ ألا 
داع یدعوني فاستجیب له؟. حتی یطلع الفجر ». قال الذهي : 
فهذه ألفاظ منكرة لم بأت با غير زيادة. 

وروی عن أب الدرداء كذلك مرفوعاً : «من اشتکی منک 
شیتًا او اشتکاه أخ له فليقل: ربنا الله في السماء» تقدس اسمك› 
أمرك في السماء والأرض» كا رحتك في السماء فاجعل رحتك فى 
الأرض» اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت رب الطيبين» أنزل 
رحة من رحتك» وشفاء من شفائك» على هذا الوجع . فيبراً ». 

وقد انفرد كذلك ذا الحديث» وبنفس الاسناد الذي روى 
به الحديث السابق. 

قال البخاري والنسائي وأبو حاتم الرازي: منكر الحديت› 
وقال ابن حبان منكر الحديث جداء يروي المناكير عن المشاهير» 
فاستحتى الترك» وقال ابن عدي لا أعل له إلا حديثين أو ثلائةء 
ومقدار ما له لا يتابم عله . 


أخرح النسائی من طريقه » عن عائشة أن رسول الله عه صلى 
في كسوف » في صفة زمزم » اربع ركعات في أربعم سجدات . 

والمستنكر في هذه الرواية هو قوله: «في صفة زمزم »» لأن 
الني له إغا صلى الكسوف مرة واحدة» وكان بالمدينة » | قاله 
الشافعي » وأحد» والبخاري » والبيهقي » وابن عبدالبر. وما أكد 
كون هذه الكلمة وها ان البخاري ومسلا رويا هذا الحديث 


( انظر : ميزان الاعتدال .للذهي : ۲ - وتهذیب التهذیب لانن حرا ۳۹۲/۳ - ۴۳۹۳ وختصر 


سنن أي داود للمنذري: ۳۹۵/۵ = ۳۹71 , 


1۹ 


ولعله من أجل هدا الوهم› قال ابو داود لا احدث عله 
وقال بو ً صد وق › رصفه بالثقة » وقال عبد الله بن امد 

ونقل السيوطي عن ابن كثيرء أن عبدةبن عبد الرحم 
اساي سه مته ناك وأن کتبه م یکن سه فحدث من 

ومنتاً الوهم عله ٤‏ فا ری هو آنه سمعم من شبخةه 
سفيانبن عيينة روايتين متشاہتين » فاختلطت عليه إحداها 
بالأخرى: 


الرواية الأولى: عن سفیان بن عيينة » عن يحيى بن سعيد » عن عمرة» عن 
عائشة أن ر سول الله عل یھ صلی في کسوف » اربع ركعات في اربع سجدات . 


الرواية الثانية: عن سفيان بن عيينة» عن سلمان الأحول» عن 


طاوس أن الشمس کسفضت > فصلی ہم أبن عباس » في صفة زمزم »> ست 


رکعات ٤‏ اربع سجدات 


(4) 


(1) 
(r) 


انظر : ميزان الاعتدال: ۲/ و1۸ وتہذديب التهذيب: ٤11/١‏ . 


هو يوسفا بن عبد الر جن بن يوسف ء القضأعي : انکلي › »> الدمشقي ء > الشافعي ء ابو الججاج ؛ ويعرف 
بالمزي. ترافق هو وابن تيمية كيرا في سماع الحديث > وقي النظر قي العلمء وكان يقرر طريقة السلف 
ف السنة» ويعضد ذلك بمباحث نظرية » وقواعد كلامية» وهو من شيوخ الذهي › ووصفه پأنه أوضح 
مشكلات ومعضلات ما سبق إليها » فى عام الحديت ورجاله. من تصانيفه: تهذيب الكال» والأطراف. 
ټوقي سنه ٣۷ھ‏ (انظر: تذكرة الحقاظ : رقم 141{ 

انظر: سن النسائي وشرحها للسيوطي: ٠٠١١/۳‏ . 

رواه الشافعي » وسعيد بن منصور» وذكره البخاري تعليقا عن ابن عباس» أي حذف السند إليهء 
حيث قال: (وصلى ابن عباس هم قي صفة زمزم). انظر: صحيح البخاري ون الباري لابن حجر : 
19۳/۳ 
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فانتقل ڏذهن عيدة بن عبد الر حم »› من حديت صلاة الكسوف التي 


ا صلاّها الني مء ا حد یت صلا الكسوف الي صلاها أن عباس » 


ونقل كلمة « قي صفة زمزم »> من هذه الرواية الى تلك وال اع 
المسألة الرابعة: نفي تضعيف الراوي من خلال مروياته. 
إِذا. کان قد تقرر» أن علاء الحديث قد يحكمون على الراوي 
بالوضع أو بالضعف» من أجل مروياته» فا: ہم كذلك قد وديم النظر في 
مرؤیات الراوي» الى نفى الضعف عنه» فهم يستخدمون النقد الداخلي 
للمتن في كلا الطرفين. ٠‏ 
ونفي الضعف عن الراوي ليس معناه أنه لا بخطىء فى بعض 
مرویاتهء ا قرره علماء الحديث من أن الثقة قد تقع له بعض الأوهام» 
فاستعال الحدئين لنقد التن» من أجل نفي الضعف عن الراوي» قد 
يتضمن الاعتراف يأنه أخطاً يڊ بعض الروايات» ولکنه یکشف القناع 
عن سائر مروياته» وجلو الخموض من حوهاء لبيان ما إذا كانت 
مستقيمةء لا جال لاستنكارهاء ولا داعي إلى الريب فيها 
٠‏ ونفي تضعيف الراوي من خلال مروياته» يتضمن الإشارة الى أن 
٤‏ ذلك الراوي قد ضعف فلاء فمن ضعفه نظر الى بعض أسباب 
التضعيف التي طبقها عليه » كبعض رواياته المنكرة» أو بدعته الخالفة 
ومن نفي عنه الضعف فإنه لم ینکر من روایاته ما استنکره غیره» أو 
قر نکارتیا ولکنه اعتبرها جرد اوها يسيرة »› شاه ٤‏ ذلك شان معظم 
٠‏ الرواة. ومن هؤلاء: 
۱ - ممدبن إسحاقبن يسار: من رجال ملم وأصحاب السنن: رأى 
: انس بن مالك » وان المسيب› وروی عن عطاء › والأعرج» ونافع ء 
وعنه حادبن زيد» وشعبة» وهو صاحب السيرة» وتوفي سنة 
۱۵١‏ ه. 


اختلف علاء الحديث في ابن إسحاق الى فريقين: 
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الفريق الأول: هم الذين كذبوه أو مالوا الى اتهامه. 

كذبه هشام بن عروةبن الزبير» لأن ابن إسحاق روى حدياً 
عن زوجته فاطمة بنت المنذرء وهشام يقول انه ما رآها رجل 
منذ أدخلت عليه حتى لقيت اله تعالى. 

وكذبه مالك بن أنس» وقال: دجال من الدجاجلة» لا نقل 
إليه قول ابن اسحاق: اعرضوا علي علم مالك فإني بيطاره. 

وكذبه ميحيى بن سعيد الانصاري» ويحيى بن سعيد القطان› 
وسلمان التيمى > وضعفه النسائي» والدارقطني. وجب أن لا 
تسى أثر كلام الإمام مالك فيه» على أمة الحديث من بعده» ولا 
شك انہم قلدوه في توهینه. 

واتهم ابن اسحاق بالقول بالقدر» حتی انه جلد في هذه 
المسالة» والقول بالقدر في ذلك العصر تهمة كافية لتضعيف 
الراوي ورد أحاديثه» وأخذ عليه مکي‌ بن ابراهم روايته 
أحاديث في صفات الله تعالى » أي في التشبيه» فلم يحتملها قلبهء 
ونفر منهاء فلم يعد إليه. وكان ابن إسحاق يكتب عن بعض 
اهل الكتاب» وقد يقول حدثنى الثقة» ومراده يعقوب 
الیهودی. كا أخذ عليه أحد ابن حنبل أنه كثير التدليس جداً. 

ومن جهة أخرى فقد أخذوا عليه أنه يدفع الى شعراء وقته 
أخبار المغازي» ويسأهمم أن يقولوا فيها الأشعارء ليلحقها با. 

الفريق الثانى: هم الذين وقوه أو مالوا الى تعديله. 

أثنى عليه الزهري» وقال لا يزال بالمدينة عار ما دام بها 
مد بن ٠‏ إسحاق . ووصفه شعبة بالصدق» وبأنه امير المومنين في 
الحديث» ووصفه ابن معين بأنه صدوق وليس بحجة» وقال ابن 
المديني حديثه عندي صحیح › ول يذكره البخاري في الضعفأء › 
ووثقه العجلي . 
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وإزاء هذا الاختلاف بين الفريقن في التجريح والتعديل› 
جا بعض العلاء الى استعراض مرویاته لینقدوها» فتبيّن هم انه 
لا يوجد فيها ما ينكر سوى أحاديث يسيرة» وهذه ممولة على 
الوهم » بل يقول ابن المديني - شيخ البخاري - إنه لم يجد له 
سوی حدیثین منکرین. 

اما تکذیب هشام‌ بن عروة له في أنه سمع من امرأته» فقد . 
أجاب الذهبي بأن ابن إسحاق لم يقل إنه رآهاء فلعله سمع منها 
ي النجدء أو سبع منها وهو صي» أو سيع منها من وراء 
حجاب وهي قد کبرت وأسنت» فلا یعتمد على مثل هرا 
لتکذیب رجل من اهل العام . 

وأما سماعه من اهل الكتاب» فلا مانع أن يسمع منهم› 
والرسول ت يقول: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 0 
وقد يسمع منهم معارفهم كالطب والقصص مثلا» ولكن تصديقهم 
فیا لم يصدقه القرآن والسنة لا يجوزء لأن الني ٣ه‏ يقول: « إذا 
حدثک أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ». وقد سمع 
منهم ما ينقلونه من الطب »› وتأثر بفكرتهم في التشبيه» وهذا من 
تصديقهم المنهي عنه» وهو ما يؤّخذ عليه. 

وسئّل ابن المديني حيث انه يصحح أحاديث ابن إسحاق» 
عن كلام مالك فيهء فاأجاب بان مالکا لم يجالسه ولم يعرفه› 
وسئل عن کلام هشام بن عروة فيه» فلم ير فيه حجة على | 
تکذیبه» اذ لعله دخل على امرأته وهو غلام فسیع منها. 
واستدل على تصحيح. أحادیثه بأمرس: 


الأمر الأول: أنه يقول مره حدثني ابو الرنأاد» ويقول مرة 


)۱( انظر : صحيح البخاري: .۳٠۹/۷‏ وسنن الترمذي: ۰۰ = NY‏ 
(۲) انظر: صحيح البخاري: ۲۳۷/۹. ومسند الإمام أحمد: .٠۴١/٤‏ 


1a 


ذکر ابو الزتاد» أي إنه يفرق ما سمعه منه» فیرویه بافظ ‏ 
التحدیث» وبين ما سمعه من غیره عنه» فلا پرویه بلفظ يشعر 
بالىماع. 


الأمر الثاني: انه يقول حدثني ا لجسن بن دينار› عن آيوب› 
عن عمروبن شعیب › وهو من آروی الناس عن عمروبن شعيبا. 
آی کان باستطاعته أن يقول حدثني عمر وين شعیب لو اراد 
ذلك » ولكنه حينا ياي راقض التحديث فإنه يذكر الشخص الذي 
سمع منه مباشرة» ولو أدى ذلك الى أن يروي غن آأحد شيوخه 
بألواسطة . 


- وهذه بعض مرویاته: 


عن أبي هريرة أن الني ميه صلى على النجاشي » فكبر أربعا. 
« التسبيح للر جال » والتصفىق للنساء ». 


عن این عمر أنه بايع رسول اله لھ ء فلقنه: « فما 
استطعت » 

عن ابن عباس قال: إنها لكلمة ني: «ويأتيك بالأخبار من ۾ 

ج 

ر 
راوي الحديث» وصوابه عن بسرة» بدل زيد. 

عن مد بن مجحیی بن حبان »أن جد ايه منقذ بن عمرو کان 
يغبن فى التجارة» فقال رسول الله عيلة: «إذا بعت فقل لا 


+ 


خلابة وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال ». 


)١(‏ آي کان الني ا نمثل بالشعر أحياناًء وقد تثل بهذا الثطر من الشعر» انظر: سنن الترمذي: 
TA‏ 

)١(‏ اللابة: الخداع. . وخلبه يجخليه بضم الام خلا باسكانا وخلابة: خدعة. (أنظر لسان العرب: مادة 
خلب). 


عن سهل بن حنيف» انه سأل رسول الله َه عن المذي فقال: 
«منه الوضوء » فسأله عا يصيب الثوب منه؟ فقال: «بكفك 
أن تأخذ كفاً من ماء» فتنضح به من ثوبك حیث تری أنه 
أصابه ». 


رسول الله ما الرويرضة"؟ قال : « الفاسق 


- وما ینکر من مرویاته: ‏ 

عن ابن عمر قال: يزكى عن العبد النصراني. 

عن ابن عمر أنه بعث الى ابن عباس يسأله: هل رى مجد 
ربه؟ فبعث إليه: نعم راه على كرسي من ذهب » يحمله أربعة 
من الملائكة.. 

قال ابن عدي: (قد فتشت أحادیث ابن إسحاق» الكثير» فل 
جد في أحاديثه ما يتهياً أن يقطع عليه بالضعف» ورا أخطا 
أو وهم كا يخطىء غيره» ولم يتخلف في الرواية عنه الثقات 
٠‏ والاأمة» وهو لا باس به)'. 

فقد قام بنقد مروياته علي ابن المديني» ثم ابن عدي» ومن 
خلاها حکا بنفي تضعيفه » ووافقه) الذهي . 
طالب بن عبد اللّه: 
١‏ روی عن علي رضي الله عنه آنه نزل مسکناًء فأمر بنبیذ 
٠ ٠‏ فنبذ في الخوابي» فشرب وسقى أصحابه» فأخذ رجلا قد سكر 
من هذا النبيد ليحده» فقال: يا أمير المومنين » تحدني على شراب 


جاء في حديث إشراط الساعة « وان تنطق الرويبضة في أمر العامة »» والرويبضة: تصغير الرابضة»› 
۰ . وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمورء وقعد عن طلبها. وزيادة التاء للمبالغة. وربض فى الكان: 
ا لصت به وأقام ملازماً له. (انظر: النهاية: 11/۳ - +). ۰ 

.٤۷و‎ - 1۸/۳ أنظر:. ميزان الاعتدال للذهي:‎ ٠ ١ 
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أنت سقيتنيه؟ قال: لا أحدك على الشراب» إغا أحدك على 
السك“ . 

ضعفه الأزدى من أجل هذه الرواية» ووافقه الذهى » حيث 
رأى فى هذا الأثر صورة من تكليف ما لا يطاق. ` 

أما ابن حجر العسقلاني فقد نظر في هذا المتن» فام يجد فيه 
ما ينكر» فنبيذ علي رضي الله عنه ليس ما يسكر قطعاً» ولكن 
ذلك الرجل ريا أفرط في شرب النبيذ حتى سكر» فجعل عليه 
ا لحد بسبب سکره» لا بسبب شربه» ویری ابن حجر انه لیس 
يلزم من هذا التكليف با لا يطاق'". 
نصرين الفتح› السمرقندي › العائذي: 

روی ابن حبان في صحيحه» المسمى بالأنواع والتقاسم » عن 
شیخه نصر بن الفتح »› باسناده آلی ابن عمر انه قال: کان خام 
النبوة مثل البندقة من لحم» عليه مكتوب ممد رسول الله 

راج هذا على ابن حبان» واعتقد صحته» وهو کذب» ک| 
قال الذهي › وهو كا قال» لكن لم يكتف الذهي ہذاء بل ام 
نصر بن الفتح بوضع هذا الحديث . 

وقد نظر ابن حجر فى هذا المت» فوجد أنه يخالف 
الأحاديث الصحيحة ف صفة خاتم النبوة» وموضع الخالفة منه 
هو ذكر الكتابة > ووجد أن خاتم الكتب کان مكتوبا عليه عمد 
رسول الله » وليس خات النبوةء فمن الحتمل جدا ان يكون دخل 
عليه حديث في حديث» حيث انتقل ذهنه من خاعم الكتب الى 


رواه طالب بن عبد الله » عن عطاء » عن ميسرة» عن علي . وأخرجه الدارقطني » وابن أبي شيبة» عن 
شريك» عن الشعي » عن علي . وأخرجه أبو جعفر الطحاوي والدارقطني » والعقيلي » عن عمر. انظر: 
موضوع الأشربة من الموسوعة الفقهية: رقم الفقرة .٠١‏ 

انظر: ميزان الاعتدال: ۴۳۳/۲ - .۳۴٤‏ ولسان المیزان: .٠٠۵/۳‏ 
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خاتم النبوة» فهو جرد وم واحدیث ‏ شاد وهكذا ۾ نشی المج 
لنم 
»> - ابراهي بن الميغ البلدي 

روی عن اميم بن حمیل › باسنأده أ سن ٠‏ مالك > عن 
الي له أن ثلاثة رهط کانوا في غار و > فقالوا 
هار فليدع كل إنسان منا بأفضل عمله...» الحديث 
منصور البالسي . وكذبه اشاس ف هدا ووأجهوه› وأوهم 
البرديجى . 


وکثیرا ما کانوا يضعفون الراوي لثل هذا» ویتهمونه بسرقه 
الحديث» لأن الحديث ولو كان معروفاًء فلا يليق بالراوي 
الثقة أن يدعي سماع ما لم يسمعه» وحضور مجلس لم يحضزه. 

ولم يلتفت الدارقطني والخطيب البغدادي الى هذه الشبهة» 
فوثقا ابراهم بن اميخ . 

ما ابن عدي فقد أخذ طريقة نقد المتن» وفتش أحاديثه 
تفتيشاً كثيراً > فوجد أحاديثه جيادا مستقيمة» ولم جد له حديتاً 
منکراً یکون من جهته"". 

وهكذا يكون ميزان «نقد المتن » شاهداً على تعديل الراوي 


٠٠۵١/١ انظر: ميزان الاعتدال: :/۲۵۳. ولسان اليزان:‎ )١( 

٠ وتتمة الحديث أن أحدهم دعااله ببره والديه» ودعا الآخر بكف نفه عن الزناء ودعا الثالت بحفظه‎ )۲( ٠ 

| مال أجيره» وف كل مرة ينفرج شيء من الصخرة التي سدت فم الغار» حتى خرجوا يشون. انظز 
الحدیت بطوله عن ابن عمر قي صحیح البخاري: ۳۵٦/۵‏ - ۴۵۷ و۳ > ۸. وعن اتس ف 

مسند الإمام أحمد: NE — r/r‏ 


(۴) انظر: تاریخ بغداد للخطيب البغدادي: ۲۰۹٦/٦‏ - ۹ء۲ . وميزان الاعتدال: .۷۳/١‏ 
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في بعض الأحيان» مثلا يكون دليلاً على التضعيف في أحيان 
أخرى. 
~ بان بن سفیان المقدسي : 
روئ عن عبد الله بن عبد الله بن آي أنه اأصيبت ثنيته يوم 


له ا 


وروی عن ابن عمر قال: ېی ی رسول ا أ أن يصلى الى 
اتمه ابن حبان بالوضع» وحك على هذين الحديثين بأ 
أمتي (e‏ وکیف يىۈى عن الصلاة ا النامء وقد کان صل 
وعائشة معترضة بينه وبين الق 
الوض 
- ابراهيم بن تمدبن سمعان» المعروف بابراهم ابن أي بحيى 
من رجال ابن ماجه: 
ابراهم بن مر ابن اي عاص . توفي سنه ۱۸٤‏ ه. 
ألف كتاب الموطاً» وكتابه أكبر من موطاً مالك بأضعاف. 
)١(‏ انظر: سنن الترمذي: .۲٠۲٠۰/۷‏ 
)+( انظر: صحیح البخاري: TAT‏ 
(۳) انظر: ميزان الاعتدال: .۷/١‏ ولسان المیزان: ۲۱/۱ - ۴۳. والجمع بين ما ظنه ابن حبان متعارضاً 
مکن› ولیس سيف ۽ فالنهي وارد لکن ف غر الضرورة والأجة»› واتخاذ السن هن الذ هب حتأج 


اليه > إذ لا يقوم غیره مامه » ولیست الغاية هنا التجمل. وصلاة ة الني إل في بيته» وعائئة معترضة 
بده زبتن اة کأی أضرورة ضبق الببت . 


¥ 


أملى على رجل ثلاثين حديثاً لأبي الحويرث عن نافع بن 
جبير» ثم قال للرجل: قد حدثتك ثلائین حدیثاء ولو ذهبت الى 
ذلك الحار فحدثك بثلاثة أحاديث لفرحت ا. وقصد مالك بن 
نس . 

ستل عنه مالك: أكان ثقة فى الحديث؟ فقال: لاء ولا في 
دینه. 

وكا أثر كلام مالك في ابن إسحاق» على أمة الحديث من 
بعده» وقلدوه قي توهینه» فاېم قلدوه هناء فمن مکذب له» ومن 
مضعف » فكذبه يحيى بن سعيد القطان» ويحيى بن معين » وعلي 
ابن المديني › وان حبان» وان الجوزي » ووهاه اخرون. 

واتهم بانه قدري» جهمي » معتزلي» رافضي › يشتم السلف. 

ولل ينع كل هذا الارٍمام الشافعي من توشىقە والأخذ عنهء 
على الرغم من اعترافه بأنه قدري» وكان بقول: لأن يخر من 
السماء أحب إليه من أن يكذب» وكان ثقة في الحديث. ووثقه 
ابن الأصبهاني. 

وقد لجأ بعض نقاد الحديث الى استعراض مروياته» فل 
يجدوا فیها ما پنکرونه» وهذا بعض منهاً: 

«من مات مريضاً مات شهيداً »» زاد بعض الرواة: « ووقي 
فتان القبر »» وزاد بعضهم: «وغدي عله وریح برزقه من 
الجنة ». ) 

وهذا الحدیث رواه ابن ماجه » وهو منکر» لأنه خطاًء 
وصوأبه: 

«من مات مرابطاً 7 وروی عن ابراهم أبن اي یی أنه 
(۲) .وهکذا روی من غير طریق ابراهم» انظر: سنن النسائی: ۳۹/٩‏ وسنن الترمذي: ١١۳/۷‏ وستن أبن 


ماچه: رق ۲۷۹۷. 
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حدث ابن جریج بہذا الحدیث: «من مات مرابطاً »» فرواه ابن 
جریج عنه: «من مات مریضاً »» واأنه قال: ما هکذا حدثته. 
فإن صحت هذه الرواية كان الخطاً من ابن جريج» وإلا كان من 
إبراهم ابن آي حى . 

« اول من آختتن ابرآهم ». 

«أعد صلاتك ». قاهما لمن صلى خلف الصف. 

«المرء على دين خليله» فلينظر احد ؟ من خالل ». 

« أفضل الصيام صيام داود» ومن صام الدهر كله فقد وهب 


سه لله &. 


وقوله ٤‏ هذه الرواية الأخيرة « من صام الدهر کله ققد 
وشب نفسه لله » منکر » لمناقضته لأول ا لحديث › الذي يمتصي 
أ فضلية صیام داود» آي صيام يوم واأفطار يوم › فلعله من 
أوهامه. 


ورواياته عدا هذا مستقيمة» فقد نظر فيها ابن عقد5 


فوجد انه لیس بنکر الحدیث» ثم نظر في أحادیثه این عدی» 
فوافق ابن عقدة» ولم جد له حديثاً منكراً إلا عن شيوخ 
يجتملون › قال : واا يروي امن من قىل الراوي له »> أو من 
قبل شش ٣‏ 
وخلاصة هذا المبحث أمران: 
الأول: ان نقد التن ليس مغفلا في الكلام على رواة 
۹( هو امد بن مد بن شفك »> ایو العباس » المعروف پان عقلدة . تحدث الكوفة ؛ سبي متوسط > لذا 
صعفه غير واحد»؛ وقواه أخرون. . سل عنه الدارقطني فقال: م يکن يي الدين ۾ بالقوي ؛ وأكذب من 
يتهمه بالوضع ؛ ء إا بلاژه من هله الوجادات . . توق سنة ٣۳۲‏ هى عن أربع وقانين سنة . (انظر ميزان 
الاعتدال: ۱۳۹/۱ = ۳۸ 


: وتهسذيب التهسذيسب  : ۵ - 111 . والموضوعات‎ . 1٦١ - ۵۷/١ : انظر: ميزان الاعتداأل‎ )١( 
ت‎ = ۳ 
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الثاني: أن نقد المتن يوّثر في الح على الراوي» سواء 
بالوضع » والضعف » أو بنفى التضعيف. 
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المىحث الثافي 
اعټاد نقد المتن ف دراسة القواعد الاصطلاحية 


اعتمد علاء الحديث طريقة نقد لمن في دراستهم لر جال الأسانيدء 
فحکموا ف كثير من الأحيان» سواء للراوي أو عليه» من خلال 
مرویاته. 

واعتمدوها كذلك ني دراستهم لقواعد مصطلح الحديت» وذلك أن 
قواعد المصطلح» كان لا بد لما أن تكون شاملة للسند والمتن على 
السواء. وإذا كانت معظم أبواب المصطلح مركزة حول علوم السندء 
فإنها تشتمل كذلك على أبواب متعددة» تتم بنقد المتن. 


وينقسم الكلام في هذا المبحث الى الفرعين التاليين: 
الفرع الأول: قواعد المصطلح بين السند والمتن. 
الفرع الثاني: أبواب المصطلح المشتملة على قواعد نقد المتن. 
الفرع الأول 
قواأعد الصطلح بين السند والان 
المسألة الأولى: تركيز معظم أبواب المصطلح على السند 
اذا اردنا أن نعرف کیف کان تركيز الحدثين في علوم الحديث› 
أعلى السند أم على المتن؟ فلا بد من استعراض الأبواب التي بجحشت في 
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کل منھا دون الأبواب التي تبحث في كليها. 
٠‏ وهذه أنواع علوم الحديث الاسنادية من كتاب «معرفة علوم 
الحديث» للى ٠۶‏ 
معرفة عالى الإسناد. 
معرفة العام بالنازل. 
معرفة صدق إلحدث . 
معرفة المسانيد من الحاديث. 
معرفة الأسانيد التي لا يذكر سندها من رسول الله ملل . 
معرفة الصحابة على مراتبهم. ) 
معرفة المراسيل الختلف في الاحتجاج بها. 
- معرفة المنقطع من الحديث . 
معرفة امسلسل من الاسانيد. 
معرفة الأحاديث المعنعنة. 
معرفة المعضل من الروايات. 
معر فة ألتابعين . 
معرفة الأكابر. 
) معرفة أولاد الصحابة. 
1 معرفة الجرح والتعديل: 
٠‏ ۷- معرفة المدلسين. 
4 مذاهب الحدثين. 
4 معرفة تصحيفات الحدثين ف الأسانيد. 


۷) أخذت كتاب «معرفة علوم الحديث » للحا كنموذج» لأنه أول كتاب ألف في هذا العام بعد 
«الحدث الفاصل » للرامهرمزي› وإغا لم أخذ «امحدث الفاصل » وعو أول ولف وضع في علوم 
٠ ٠‏ الحديث لأنه غير مستوعب» وأهم مباحثه آداب الراوي والحدث» وطرق التحمل والأداء» واجتهاد 
احدثين في حل العلمء وما شابه هذاء فهو بعيد عن موضوعات النقد والتمحيص. 
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-٠‏ معرفة الاخوة والآخوات من الصحابة والتابعين وأتباعهم. 

-١‏ معرفة جحاعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم » ليس لكل منهم 
إلا راو واحد. 

-٢‏ معرفة قبائل الرواة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. 

۳ فة أنساب الحدثين من الصحابة وغيرهم. 

-٠٥‏ معرفة الكنى للصحابة والتابعين وأتباعهم. 

۲٦‏ - فة بلدان رواة الحديثت واوطا نېم 

۷- معرفة الموالي وأولاد الموالي من رواة الحديثء في الصحابة 


مجر 
معر 
- معرفة أسامي الحدثين. 
محر 
معر 


والتابعين وأتباعهم . 

٣۸‏ - معر فة أعار المحدئين من ولادتم ال و قت وفاتېم 

۹- معرفة ألقاب الحدثين. 

-٠‏ معرفة رواية الأقران من التابعين وأتباعهم. 

-۴١‏ معرفة المتشابه فى قبائل الرواة» وبلدايم وأساميهم وكناهم 
وصناتعهم . 

۳ معر فة الأئة الثقات المشهورين › من التابعين وأتباعهم . 

۳ معر فه جاعة من الرواة» ۳ جج بجحدینهم ف الصحيح › و 
بسقطوا . 

¢ معر فه من ر حص ف العرض على العام وراه سماعا » ومن رای 
الكتابة بالاجازة من بلد الى بلد اخباراء ومن أنكر ذلك. 

أما أنواع علوم الحديث المتنية فهي كا يلي: ) 

. معرفة الموقوفات من الروايات‎ - ١ 

معر فه المدرج ف حد يث رسول اله یا من کلام الصحابة. 

معر فة الصحيح والسقے. 
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ناسخ الحديث من منسوخه. 
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٠ )‏ - معرفة الألفاظ الغريبة في المتون. 

. معر فة اللشهور من الحديث‎ - ۷ ٤ 

٩ ٠‏ -. معرفة الأفراد من الأحاديث. 

-٠‏ معرفة علل الحديث. 

-١١‏ معرفة الشأذ من الروايات. 

٤‏ ۲- معرفة سنن الرسول ع يعارضها مثلهاء فيحتج أصحاب 
٠‏ للمذاهب بأحدها. 

١۳١‏ معرفة الأخبار التي لا معارض هما بوجه من الوجوه. 

| ٠ا‏ سعرنة زباة أفاظ فقي في أحاديت» يتفرد فيا بازيدة رار 


-٠۵١ ٠‏ معرفة التصحيفات في المتون. 

٠‏ وإذا كانت هذه الأبواب هي التى يندرج تحتها كل من علوم السند 
وعلوم المتن» فإن ما يتعلق منها بالنقد ليس إلا أقلهاء فأما ما يتعلق 
بالنقد الإسنادي فيمكن أن تندرج تحته الأبواب التالية وإن كانت 
شائر الأبواب يكن أن تسهم فيه بنصيب: 


١‏ - معرفة صدق الحدث. 

١‏ - معرفة المراسيل. 
معرفة المنقطع . 

- معرفة الأحاديث المعنعنة. 
معرفة المعضل. 
معرفة الجرح والتعديل. 
معرفة المدلسين. 


أما بالنسبة لعلوم اتن فإن ما يتعلتق منها بنقد المتن هو ما يلي: 
8 - معرفة الصحيح والسقم. 
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+٣‏ - معرفة علل الحديث. 
۴ - معرفة الشاذ من الروايات. 

ولنتبين مدى تركيز الحا على السند أو المتن في هذه الأنواع الثلاثة 
التي يكن إدراجها في نقد المتن» لا بد من الكلام على كل نوع منها 
بكلمة» على قدر ما يحتاجه البيان: 


- معرفة الصحيح والسقم: 
ذكر المحاك نوعاً من علوم الحديث» وهو معرفة الصحيح والسقم» 
وقال إن هذا النوع من هذه العلوم غير الجرح والتعديل» فرب إسناد 

يسه من الجحروحين غير مخرج قي الصحيح. 

م ساق الحا رجه اله ثلاثة أمثلة على هذا لتكون أساساً فى معرفة 

هذا النوع: هي : 

١‏ - قال: (فمن ذلك ما حدئثناه عبد الرجن‌بن جحدان الجلاب 
بهمدان» قال حدثنا أبو حاتم الرازي» قال حدثنا نصربن علي » 
قال حدٿنا اي» عن ابن عون» عن ممدبن سيرين» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله يه : «صلاة الليل والنهار مثنى مشى: 
والوتر ركعة من آخر الليل ». قال الحا؟: هذا حديث ليس في 
إسناده إلا ثقة ثبت › وذكر «النهار » فيه وهم»ء والكلام عليه 
يطول). 

+ - (ومنه ما حدثنا الإمام أبو بكر ابن إسحاق» قال أخبرنا مد بن 
مد ابن حيان التار» قال حدثنا أبو الوليد الطيالسى » قال 
حدثنا مالكبن أنس؛ عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة 
قالت : ما عاب رسول الله له طعاماً قط » ان اشتهاه أكله وإلا 
ترکه. قال الحا ؟: هذا إسناد تداوله الأمة والثقات»› وهو باطل 
من حديث مالك» وإغا أريد هذا الاسناد: «ما ضرب 
رسول اله نه بيده امرأة قط » وما انتقم رسول الله يله لنفسهء 
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ال أن تنتهاك حارم الله » فینتقم لته بها »» ولقد جهدت جهدي 


أن أقف على الواهم فيه من هو؟ فلم أقف عليه اللهم إلا أن 

أكبر الظن على ابن حيان البصري» على أنه صدوق مقبول). 

۴ - (ومنه ما حدثنا تمد بن صالح بن هانیء» قال حدثنا ابراهم بن 
ابی طالب » قال حدثنا الحسن بن عيسى » قال حدثنا ابن المبارك» 
قال حدثنا عبيد الله بن عمر » عن القاسم »> عن عائشة قالت: كان 
رسول الله بيت إذا رأى المطر قال: «اللهم صيبا هنيئاً ». قال 
الجا: وهذا حديث تداوله الثقات هكذاء وهو في الأصل 
معلول واه. ففي هذه الأحاديث الثلاثة قياس على ثلامائة أو 
ثلاثة آلاف أو أكثر من ذلك). 

م قال: (ان الصحيح لا يعرف بروايته فقط › وإنا يعرف 
بالفهم والحفظ وكثرة السماع» وليس همذا النوع من العام عون 
أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة» ليظهر ما خفي من علة 
الحديت) ° 

أما الحديث الأول»ء فإن قوله وب «صلاة الليل مشنى مشنى › 
صحيح ثابت » رواه البخاري وما » وأما قوله «صلاة الليل والنهار 
مشنى مثنى » فهو وهم من أحد الرواةء وقد رواه أبو داود والترمذي 

وابن ماجه» وقال الترمذي عقبه: والصحیح ما روی عن ابن عمر ان 

الني ميل قال: «صلاة الليل مثنى مشنى »> ورواه الثقات عن 
عبد الله بن عمر عن الني عه ول يذكروا فيه صلاة النهار"". 

وأما الحديث الثاني فصحيح كذلك» رواه البخاري وابو داود 

۰ والترمذي وابن ماجه» عن الأعمش» عن آي حازم» عن ابي هريرة › 


(YY -‏ الجا کے معرفة علوم الحديث: ص۸ه = .1١‏ 

(۲) صحیح البخاري: ۱۳۰/۳ - ۱۳۱. صحیح مسل ۳۰/۹ = ۳١‏ 
۰ (۳) سنن ابي داود: رقم الحدیث ۱۲۹۵ . سنن الترمذي: ۷۸/۳. سنن ابن ماجه: رقم الحدیث: ٠۳١۲۲‏ . 
- (ء) صحیح البخاري: ۳۸۸/۷. سنن ابن ماجه: رقم الحدیت: .٠۲۵۹‏ 
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وليس عن مالكء عن أبن شهاب » عن عروة» عن عائشة» فقد وة قع الوهم 
٤‏ إسناده. 
واما الحديث الثالث فهو صحيح كذلك» فقد روى البخاري عن 
نافع » عن القاسم بن ممد» عن عائشة» ان رسول الله بر کان إذا رأ 
المطر قأل : « اللهم صيبا نا فعا « ¢ وروی ابو داود من و جه اخر عن 
عاشة « اللهم صا هنسا ٣‏ 
فالأمثلة الثلاثة التي ذكرها الحا في « معرفة الصحيح والسقم » هى 
من باب وقوع الوهم في السند وليس في المتن. 
ذكر الجا ؟ نوعاً من علوم الحديث» هو معرفة علل الحديث» وقال 
قال أو عبد الله المحاك: (وإفا يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح 
فبها مدخل ۽ فإن حد يث امجروح سا قل واه و عله ألحدیث یکر ٤‏ 
ا حادیث الثقات أن يجدثوا حدیث اه علةء فيخفى عليهم علا »> فصر 
نم ذكر عشرة أحاديث وأعلها وجعلها مثالا لأجناس العلل» وهي 
هده: 
1 کن موی بن عقب عن سهيل بن آي صالح > عن أبيه» عن أي 
هر ير ةد › عن النبي ب قال : (من جلس ملسا كثر فبه لغطه فقال 
قبل أن يقوم «سبحانك اللهم وبجمدك» لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك » الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك). مم 
ا -_ (r)‏ 
روی عن البخاري انه لا یذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل 
۹( صحیح البخاري: INT‏ سنن اي داود: رقم الحديث: ۹۹م 
(۲) روي الحا؟ في بيان علة هذا الحديث قصة اشتهرت بعد ذلك ونقاءا عنه الصنفون في علوم د 
الحديث» وأنا أنقلها هنا وأنقل ما قيل فبها: 
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۲ - عن سفيان» عن خالد الحذاء دام عن أي قلابة» عن انس 
قال: قال رسول الله یه : «ارحم | مي أبو بكر» وأشدهم ف دين 
الله عمر › وأصدقهہ حباء عھان » وأقرؤهم آي بن کعب »› وأعلممم 
بالحلال والحرام معاذبن جبل» وان لكل أمة أمينا وان أمين 
هذه الأمة K‏ عبيدة ». f‏ قال الحا؟: إا روى خالد الحذاء 

عن أي قلابة ان رسول الله یر قال : : ارجم متي .. » مرسلا» 
وأسند ووصل «ان لكل أمة أمينا وأبو عبيدة أمين هذه 
الامة». 


۴ = عن أي إسحاق» عن أي بردة» عن أبيه» ان رسول الله به قال: 
« اد لاستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم مأئة مرة». 

وعن ثابت البناني» قال سمعت أبا بردة» ميجحدث عن الأغر 
المزفي وكانت له صحبة » قال: قال رسول الله ی : « إته ليغان 

على قلبي فاستغفر الله في اليوم مائة مرة». 
۽ = عن عڻان بن سلمان» عن أيه أنه سمع الني َيه يقرا في المغرب 
٠ ٠‏ بالطور. ثم أعله من ثلاثة أوجه: أحدها ان عثان هو اين أي 
سلهان » والآخر ان عثان إغا رواه عن نافع بن جبير بن مطعم عن 
ابه › والثالث قوله «سمع الني به »» وأبو سلمان لم يسمع من 

۰ الي م ولم يره. 


ا قال الحا ج: (حدثني أبو نصر أحدبن محمد الوراق» قال سمعت أبا حامد أدبن جدون القصار» 
يقول: : سمعت مسام بن الحجاج» وجاء الى مد بن اسماعيل البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني حتى 
قبل رجليك ؛ يا استاذ الاستادين وسيد الحدثينء وطبيب الحديثف في علله» حدثك دين سلامء 
قال حدثنا مخلد بن يزيد الحرافي» قال أخبرنا اين جريج » عن موسى بن عقبة» عن سهيل» عن أبيه» 
. عن أي هريرة؛ عن النبي له » في كفارة ا مجلس » فا علته؟. قال شد بن إساعیل: هذا حدیث ملیح› 
و عل في الدنيا في هذا الباب غير هذ! الحديث ‏ إلا انه معلول » دنا په موسی بن إسماعيل » قال 
حدئنا وهیب» قال حدئنا سهيل» عن عون بن عبد الله ء قوله» قال مد بن اساعیل: هذ! اول قإنه لا 
نذكر لوسی بن عقبة ساعا من سهیل). 
قال اليا فخ العراقي في «التبصرة والتدكرة » ۲۲۹/۱ بعد ذكر هذه القصة: (وغالب ظني ان هذه 
ا الحكاية ليست بصحيحةء وأنا أمم پا أدبن حمدون القصار راوها عن مسل »> وقد بيشت ذلك في ٠‏ 
.۔النکت على کتاب این السلا" 
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عن يونس بن يزيد٬‏ عن ابن شهاب»٬‏ عن علي بن الحسين» عن 
رجال من الأنصار انم كانوا مع رسول الله به ذات ليلة» فرمي 
بنجم فاستنار ...» فذكر الحديث بطوله. 

قال الحا ك: علة هذا الحديث أن يونس على حفظه وجلالة 
حله» قصر بهء واا هو عن ابن عباس قال حدثني رجال من 
الانصار. 
بريدة» عن أبيه» عن عمربن الخطاب قال: قلت يا رسول الله 
فحفظنيها » . 


ا أخر عن علي بن الحسين ين واف قال : باغني 
كثير» عن أي سلمة» عن أي هريرة قال : ال انى إل : 
« المؤمن غر کر“ والفأاجر جس لسم ». 


م رواه من وجه أخر عن سفیان الثوري» عن الحجاج بن 


٠‏ الفرافصة» عن رجل > عن أبي سلمة > قال سفیان: أراه ذكر أبا 


هريره قال : قال رسول الله و : « المؤمن غر کري»› والفاجر چس 
عن جیى بن آي کشير» > عن انس بن مالك أن الني ب کان اذا 
افطر عك ُهل بيت قال « أفطر عند ؟ الصاعون › وأكل طعامک 
الأبرار» ونزلت عليك السكينة » 

قال ابو عبد الله الحاك: قد ثبت عندنا من غير وجه»› رواية 


بحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك» إلا أنه لم يسمع منه هذا 


A 


انس أن النى عه كان إذا أفطر عند أهل بيت... 
۹ - عن عبدالعزيز بن أي سلمة» عن عبداللهبن دينار» عن ابن 
عمر» ان رسول اله مته كان إذا افتتح الصلاة قال: « سبحانك 
اللهمء تبارك اسمك» وتعالى جدك ». وذكر الحديث بطوله. 
م رواه من وجه آخر عن عبدالعزيزبن أبي سلمة» قال 
حدثنا عبدالله بن الفضل»ء عن الأعرج» عن عبيد الله بن أبي 
راقع > عن على بن أي طالب» عن الني يه أنه كان إذا افتتح 
الصلاة» فذکر الحدیثت بغير هذا اللقفظ » وهذا حرج ي صحيح 
1 عن يزيد بن سنان» عن الأعمش» عن أي سفيان» عن جابر » عن 
الني و قال : « من ضحك ق صلا نه دعك الصلاة ولا لتساك 
الوضوء &. 
عن الرجل يضحك ني الصلاة قال: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. 
قال أبو عبدالله الجاك: (فقد ذكرنا علل الحديث على عشرة 
أجناس» وبقيت أجناس لم نذكرهاء وإغا جعلتها مثالا لأحاديث كثيرة 
أجل هذه العلوم). 
٠‏ أما الحديث الأول فقد رواه الترمذي عن موسى بن عقبة» عن 
سهیل بن ای صالح ». عن أبيه» عن ا هريره مر فوعا» وقال: ( هذا 


حدذديث حسن غريب صحیح . من هذا الوجه»› لا نعرفه من حدیث 


0( الجا جء معرفة علوم الحدیث: ص؛ ۱۱۲ = .1١١۹‏ 


AF 


سهيل إلا من هذا الوجه). ورواه أبو داود عن سعيد المقبري عن ابي 
هريرة مرفوعاً» ومن وجه آخر عن القبري عن عبدالله بن عمروبن 
العاص موقوفاً» وعن ابي برزة الاسلمي مرفوعاً. ورواه الجا في 
«المستدرك » والطبراني في «المعجم الكبير» عن عائشة مرفوعاً. 
وحديث أي برزة حسن ابن القم إسناده» وحديث عائشة صحح المحا؟ 
إسناده . 

وأما الحديث الثاني فقد رواه الترمذي وابن ماجه» عن 
عبد الوهاب بن عبد الجيد الشقفى » عن خالد الحذاءء عن أبي قلابة »> عن 
أنس بن مالك» مرفوعاً الى رسول الله يله كلهء وقال الترمذي عقبه: 
هذا حدیث حسن صحیح). ورواه الترمذي عن قتادة عن انس مر فوعاً 
کله كذلك › لکن قال عقبه: (هذا حدیث غریب لا نعرفه من حدیث 
قتادة إلا من هذا الوجه» وقد رواه أبو قلابة عن أنس عن النى به 
نحوه» والمشهور حديث أي قلابة). ورواه ابن ماجه والامام أجمد» عن 
سفيان عن خالد الحذاء به مرفوعاً. ورواه الإمام أحجد عن وهيب عن 
خالد الحذاء به مرفوع 

وأما الحديث الثالث فقد رواه مسلم وأبو داود» عن ثابت البنافي 
عن ابي بردة» عن الأغر المزني عن رسول اله ل" . 

وأما الحديث الرابع فقد رواء البخاري عن سفيان» عن الزهري» 
عن مدن جبیرین مطعم › عن ايه رضي الله عنه قال: سمعت 
الني ي يقرا فى المغرب بالطور. وروى البخاري مثله عن أ سلمة ۶ 


)١(‏ سنن الترمذي: ۳۱٤/۱۲‏ - ۳۱۵. سنن اي داود: رقم الحدیث ٤۸0۹/۸0۷‏ . تهذیب سنن اڻي 
داود: Yey‏ = + 

)+( سن الترمدي : ۳ - ۲۰۳. سن ابن ماچة: رقم الحديت ٠۵١ - ٠۵٤‏ مسند الامام احد: 
TANE TARY‏ 


(۳) صحيح مسله: ۲۳/۱۷ - .۲١‏ سلن آي داود: رقم ألمحديث .١۵١١‏ 
(ء صحیح البخاري : FF‏ . 
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٠ ٠‏ وأما الحديث الخامس فقد رواه مسل من طرق عن الزهري» حدثني 
ع حسين» ان عبد اللّهين عباس قال: أخيرني رجل من أصحاب 
الني عي من الأنصارء أ نہم بین ر جلوس ليلة مع رسول الله و رمي 
بنجم» فاستنار» فقال هم ول لله عله : «ماذا كنت تقولون في الجاهلية 
إذا رمي ثل هذا؟ ». قالوا: الله ورسوله ا > كنا نقول ولد الليلة 
رجل عظم» ومات رجل عظم . فقال رسول الله ر : « فاا لا یرمی با 
لوت أحد ولا لمحياته» ولکن ربنا تبارك وتعالی اسمه»ء إذا قضى أمرا 
سبح حلة العرش» ثم سبح أهل السماء الذين يلوم » حتى يبلغ التسبيح 
اهل هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون جلة العرش لحملة العرش 
ماذا قال ربک؟ فیخبرومم ماذا قال» فيستخبر بعض أهل السموات 
بعضاًء حتى يبلغ الخبر هذه الساء الدنياء فتخطف الجن السمع» 
فیقذفون الى أوليائهم ويرمون به»ء فا جاءوا به على وجهه فهو حق› 
ولكنهم يقرفون فيه ویزیدون 

وما الحديث السادس فقد رواه أبو نعم في تاريخ أصبهان باسناد 
ضعيف من رواية عمر» ورواه ابن عساکر قي تاره من رواية انس » 
وسنده hI‏ 
وأما الحديث السابع فقد رواه أبو داود» عن سفيان» عن الحجاج بن 
فرافصة» عن رجل» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» مرفوعاً. ورواه ابو 
داود والترمذي عن عبدالرزاق» عن بشربن e‏ عن جى بن أي 
کثير» عن ابي سلمة» عن أي هريرة» مرفوع" 
٠‏ وأما الحديث الثامن فقد رواه الإمام أحمد عن يحيى بن أي كثير عن 
انس ). 
(۳) الرواية الأولى في المواهب اللدنية للقسطلاني وشرحه للزرقاني: ١٤/١١٠ء‏ والرواية الثانية في منتخب 

كاز المال للمتقي الهندي: .٠١١/١‏ 


(۴) سنن ا داود: رقم الحدیث: ٤۷۹۰‏ سنن الترمذي: ۱٤۳/۸‏ . 
(ي) مسند الإمام أحد: .۲.٠١٠۱۱۸/۳‏ وإسناده معل كا ذكره الجا ؟. 


ورواه امام امد وأبو داود عن معمر» عن ثابت البناف » عن 
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أنس. ورواه ابن ماجه عن عبد الله بن الزبير. 

وأما الحديث التاسع فقد رواه أبو داود والنسائي» عن علي بن علي 
الرفاعي » عن أبي المتوكل الناجي » عن أبي سعيد الخدري»ء وقال ابو 
داود عقبه: (وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن 
مرسلاء الوهم من جعفر). ورواه ابو داود عن طلق‌بن غنام» حدثنا 
عبد السلام بن حرب اللاي » عن بديل بن ميسرة» عن أبي الجوزاء» عن 
عائشة» وقال عقبه: (وهذا الحديث ليس بالشهور عن عبدالسلام بن 
حرب» لم يروه إلا طلق بن غنامء وقد روى قصة الصلاة عن بديل 
جاع يذکروا فيه شيٿًاً من هذا). ورواه ابن ماجه عن عمرة عن 
عائشة 

وأما العاشر فليس برفوع» بل هو موقوف على جابر بن عبد الله من 
قوله » رواه عنه عبد الرزاق عن معمر» عن مطر الوراق»› عن شعيب› 
عن جابر» ورواه ابن أب شيبة والدارقطني من طريق ابي سفيان عن 
جار ا 

وهذه الأجناس العشرة التي ذكرها الجا يرجع الاعلال فيها كلها 
للسند» وليس للمتن » والعلل المذكورة ليست قادذحة فى صحة المتن سوى 
العلة العاشرة» وهي وقف ما جاء مرفوعاً في أحد الوجوه» وليس هو 
كذلك ءوالإعلال بثل هذه العلل لا يعدو أن يكون من باب وقوع الوهم 
لبعض الرواة في الأسانيد. 
ج - معرنة الشاذ من الروايات 

ذكر الجا من أنواع علوم الحديث: معرفة الشاذ من الروايات› 
)١(‏ سند الإمام أحد: ۳۸/۳٠ء‏ لكن فيه «عن انس أو غیره ». سنن ابي داود: رقم الحدیت: ٠۳۸۵١‏ 

وسکت علیه ابو داود والمندري فی تهذیبه: ۳۲۵/۵. سنن ابن ماجه رقم المدیت: ۰۱۷٤۷‏ وإستاده 


(۳) سنن اض داود: رقم الحدیت: و۷۷ - ۷۷۹. سنن النساقي: ۲۳ :. سنن ابن ماجة: رقم الدیث: 
آء هړ وسنده ت ضعيقا. : 


(۳) مصنف عبد الرزاق وتعليقات الشيخ حبيب الرحن الأعظمي: ۳۷۷/۲ رقم الحدیث: .۴۷٦۹‏ 
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قال هو غير المعلولء فإن المعلول ما يوقف على علته آنه دخل حدیث 
فی حدیث» أو وهم فيه راو» او ارسله واحد فوصله واهم» فأما الشاذ 
فانه حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديت أصل متابع لذلك 
أله . 

م ذكر ثلاثة أمثلة على ذلك: 


١ ٠‏ - عن قتيبة بن سعيد» قال حدثنا الليث , ن سعد؛ عن پزيد ن آي 

حبيب» عن ابي الطفيل» عن معاذبن جبل» أن النبي عه : 
في غزوة تبوك» إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتی 
يجمعها الى العصر فيصليها جيعاًء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس 

صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار» وكان إذا ارتحل قبل المغرب 
خر المغرب حتى يصليها مع العثاء ؛ وإذا ارتجل بعد المغرب 
عجل العشاء فصلاّها مع المغرب. 

م روی عن البخاري انه قال: : قلت لقتبنة بن سعيد: : مع من 
کتبت عن اللیث‌بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أي 
الطفيل؟. فقال: كتبته مع خالد المدائني . قال البخاري: وكان 

خالد المدائني يدخل الاحاديث على الشيوخ. 
٣ ٠‏ - عن مجدين كير العبدي» قال حدثنا سفيان الثوري» قال 
حدثني أبو الزبير» عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: رأيت 
رسول الله يه في صلاة الظهر يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا 
رفع راسه من الركوع. 

ثم قال: وليس عند الثوري عن آي الزبير هذا الحديث › ولا 
ذکر جد في حدیت رفع اليدين أنه في صلاة الظهر أو غيرها. 
۳ عن فامة > عن أنس قال: كان قيس بن سعد من الني عه بنزلة 
) صاحب الشرط من الأمير. يعني ينظر في أموره.. 


م قال: وهذا الحديث شاذ برة» فإن رواته ثقات ولیس له أصل 
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عن أنس» ولا عن غيره من الصحابة بإسناد آخر © ) 

والحديت الأول صريح في جع الني ميه بين الصلاتين في السفر» 
جع تقدي» وجع تأخيرء فأما جع التأخيرء فروايته ثابتة عن ابن عمر 
عند البخاري ومسل » وعن أنس عند البخاري ومسلم كذلك» ونصها عن 
أنس: (كان الني مه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر الى 
وقت العصر م يجمع بينها» وإذا زاغت صلى الظهر مم رکب)'". وأما 
جع التقدم فالظاهر من رواية انس أن الني ميه ما كان يفعله» لكن 
فيه رواية معاذ. 

ورواية معاذ» رواها مسلم» عن زهير» عن أي الزبير» عن أي 
الطفيل» عن معاذ قال: (خرجنا مع رسول الله يه في غزوة تبوك› 
فكان يصلي الظهر والعصر جيمعاً» والمغرب والعشاء جيعاً) > فليس فیا 
التصريح بجمع التقديم» ورواها كذلك مسلم عن قرةبن خالد عن أبي 
الزبير به» ورواها كذلك أبو داود عن مالك عن أبي الزبیر به ملد 
لذا كان رواية قتيبة بن سعيد» عن الليث» عن يزيد بن أي حبيب» عن 
أبي الطفيل » عن معاذ» شاذة» ورواها أبو داود وقال بعدها: (ولم يرو 
هذا الحديث إلا قتيبة وحده)ء إشارة لشذوذهاء وقال الترمذي بعد 
روایته هذا الحديث: (وحدیث معاذ حدیث حسن غریب» تفرد به 
قتيبة» لا نعرف أحداً رواه عن الليث غيره» وحديث الليث عن 
يزيدبن ابي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ حديث غريب» والمعروف 
عند أهل العم حديث معاذ من حديث أي الزبير عن أبي الطفيل عن' 
معاذ: ان الني ميه جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر»ء وبين 


)1( الجا معر فة علوم الدیث: ص 1۹+ = .١۴۳۴‏ وعدا 1 لمحديث رواء البخاري : والترمذي . (انظر: . 
صحيح البخاري: .٠٠٤/١١‏ وسنن الترمدذي: .)۲۴۹/٠۳‏ وقيس هذا هو أبن سعدبن عيادةء كإ 
ذکره این حجر عن بعض طرق الدیث. 

(۲) صحیح البخاري: ۲۳۳/۳ - ۲۳۴۷. صحیح مسل ۲۱۲/۵ = ۲۱۵. 

() صحیح هسام: ۲۱۹/۵. سنن اي داود: رقم اديت : .٠۴١١‏ 
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٠‏ المغرب والعشاء» رواه قرةبن خالدء وسفيان الثوري» ومالك» وغير 
واحد» عن أبي الزبير لمكي" . وله طريق أخرى عند أبي داود» عن ' 
هشام بن سعد عن أي الزبير عن أي الطفيل » وسندها ضعرف'. 

٠‏ وأما الحديث الثاني فهو ثابت من طريق سبعة عر صحابياً» منهم 
ابن عمر» ومالك بن الحويرث» في صحيح البخاري'» والشاذ من هذا 
الحديث لفظة «في صلاة الظهر »» وانما هو في سائر الصلوات» وليس 
ختصاً بصلاة الظهر. | 

٠‏ وأما الحديث الثالث فقد رواه البخاري والترمذي»ء عن ممدبن 
عبد الله الأنصاري» حدثني أي عن ثمامة» عن أنس» أن قيس بن 
سعد کان يكون بين يدي الني مء بنزلة صاحب الشرطة من 
الأمير. زاد الترمذي في روايته: (قال الأنصاري: يعني ما يلي من 
أموره)“. ) 

٠‏ ومن هذا يتبيّن أن الحديث الأول متنه شاذ لخالفة ما هو أصح 
وأوثق» بين الحديتثت الثاني لیس فيه شذوذ سوى في لفظة وأحدة› ومع 
ذلك فليس فيها مناقضة لروايات الثقات» بل هي مندرجة فيهاء 
والحدیت الثالت لست دري ما وجه الشذوذ فبه؟ وغاية الأمر انه من 
الأفرادء والفرد ليس مردوداً» بل يبحث فى إسناده ومتنهء فإن صحا 
فهو صحيح » ككثير من الأفراد التي في الصحيحين» ومنها حديث « إغا 
الاعال بالنيات ». 

ولا يكن أن يدخل في باب نقد المتن سوى حديث الجمع بين 
الصلاتين » فإنه يكن أن بح عليه بالشذوذ لعلة في المتن » والله أعلم. 


(1) سنن آي داود: رقم الحدیث: ۱۲۲۰. سنن الترمذي: ۲۹/۳ - ۲۸. 
(r)‏ سنن ابی داود: : رقم الحدیت: ۱۳۲۰۸ . 

(۳) صحیح البخاري: ۳۹۰/۲ - ۳۹۳. 

)٤(‏ هو قيس‌بن سعدبن عبادة. 

(6) صحیح البخاري: ۲۵۳/۱۹ - ۲۵۲. سنن الترمذی: ۲۳۹/۱۳. 
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ومن خلال هذا العرض » تبيّن مدى أاهتام وتركيز الاإمام الحا رجه 
الله على النقد الاسنادي» حتى في الأبواب التي كان يكن التوسع فيها 

ف نقد المتون. 

المسألة الثانية: فائدة التركيز على السند 

إذا كان علاء الحديث قد أشبعوا الكلام على السندء تقسياً وتبويباً 

وبجثاً» ووجدنا أن كلامهم في نقد المتن قليل نسبياًء فهذا مهم ومفيد › 

وک یود الباحث لو ظفر منهم بتفصيل وتشيل مسهبين في نقد المتونء 

ولكن هذا لا يقلل أبداً من قيمة بجوثهم في نقد الأسانيد وفائدتها » ولعل 
من أبرز جوانب فائدة التركيز على السند هو ما يلي: 

١‏ - نقد الأسانيد يحتاح الى تخصص دقيق > وصبر فذ» لا يتوفر إلا 
لجهابذة الحفاظ المتقنين» فمن المفيد جداً» أن يکونوا قد 
أسهبوا فى هذا النوع من النقد» ولو تركوه لمن بعدهم » لتقاعست 
عنه الممم . وههذا فإن إكثارهم من النقد الاإسنادي وإقلاهم من 
نقد المتون رما كان أفضل من عكسه واه أعلم. 

٣‏ - اذا سبتى الاكثار من نقد المتون فقد بردي هذا الى التهاون في 
نقد الأسانيد بعد ذلك» إذ السند ليس إلا واسطة للوصول الى 
المت » وإذا حصلنا على درجة الحك للمتن» فقد لا نجد بعده 
داعياً لتمحيص الحك على السند. أما إذا نقدت الاسانيد فإن 
الحاجة لنقد المتون تبقى قامة لإعطاء حك للمتن حسب نقد 
سنكه ومنة. 

۳ - إذا وقع التركيز على نقد المتن أكثر» فقد يؤدي هذا الى قبول 

بعض الأ حاديث الصحيحة المعنى دون تثبت في النقل › إذ لا 
يكفي لصحة الحديث أن يصح متنه فقط. > بل لا بد من صحة 
السند كذلك . بل صحة السند هي الأساس» ولذا کان لا بد من 
التوسع في نقد الأسانيد وموازينها» كي تعرض الأسانيد على 
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موازين الاتصال» والعدالةء والضبط › وعدم شذوذ السند» أو 
اعتلاله» أولاء ثم ينظر بعد ذلك في المتن» فإن صح حكمنا 
للحديث بالصحة والقبول» وإلا حكمنا عليه بالرد» واله أعلم. 
- المسألة الثالثة: شمول أبواب المصطلح للنقد في السند والمتن 
إذا كان علاء المصطلح قد ركزوا على السند ونقده» أكثر من 
٠‏ تركيزهم على نقد المتن» فليس معنى ذلك ان نقد المتن كان مفقودا 
عندھم › ولیس معنی ذلك انہم م یشیروا الى قواعده. 
٠‏ بل أبواب المصطلح شاملة لقواعد النقد فى السند والمتن كليها › وربا 
كان البحث في نقد للمتن عسيراء لكون مسائله مفرقة غير مبوبة. 
٠‏ وأبادر الى القول هناء فأقول إن الحا والخطيب البغدادي» رغم 
فضلها الكبير في علوم الحديث» فإنها لم يوليا نقد المتن عنايتهاء وها 
العذر في ذلك» حيث ان التصنيف في علوم الحديث» لم يكن قد بلغ 
طور النضج والاکتالء كالذي وقع على يدي الإمام ابن الصلاح ومن 
وللدلالة على بعض الشذرات من نقد المتن في طور نضج المصطلح 
واكتاله» أذكر هنا هذه الإشارات: 
ا في بحث «الصحيح » اشترط علاء الحديث فيه عدة شروط » منها 
السلامة من الشذوذء والسلامة من العلة القادحة» وكلا الشذوذ 
والعلة» قد يكونان فى السند» وقد يكونان فى المتن » فإذا کانا ف 
٠‏ اتن فرد الحديث با نوع من النقد الداخلي » وكذلك تشترط السلامة 
٠‏ منها في الحديث «الحسن ». 
- في بحث «الحسن »» وبعد توضيح الفرق بين الصحيح والمسن› 
٠‏ يتعرضون للفرق بين «حديث صحيح » وبين «حديث صحيح 
الاسناد » وكذا بين «حسن » و«حسن الاسناد »» وان الاسناد قد 
يكون صحبحاً أو حسناً ولا يكون المتن كذلك. 
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- في بحث «الموقوف »: يحكمون بأن قول الصحابي ما لا مجال فيه ٠‏ 
للرأي» أنه له حك المرفوع» لكن يخصصونه بصحابي لم بأخذ عن اهل 
الكتاب. ) 
—- ف حت « ألشاد و «المنكر 4 و «المعل « و « المضطرب 4 و «المدرج « 
و «المقلوب & ¢ پينوا وقوع الشذود والنكارة والعلة والاضطراب 
والادراج والقلب ف الستد و المتن › وم تکون هذه الصفات 
قأد حة ٤‏ صحة ثبوت الحديث »› وموجية لرده. 
امروي تدل على کونه موضوعا. 
وهذا يدل على أن علوم الحديث قد شملت قواعد نقد الت» وإذا 
کان علاء الجحديث م يركزوا بحوثهم النقدية على ذلك فإنهم لم يغفلوا 
القواعد التي يكن الاعتاد عليها ف هذ | الموضوع . 
الفرع الثاف 
ابواب المصطلح المشتملة على قواعد نقد المتن 
المسألة الأولى: الشاذ 
الحديث الثاذ هو الحديت الذي يرويه الثقة مخالفاً لرواية من هو 
اول مهك بالثقَة › لكثرة تیل د ¢ أو زيأدة حفط . و يسمى مقابله « ألحديث 
الحفوظ ». 
ومجىء الحديث من طرق أخرى أصح»› تبيّنا أن الرواية الشاذة قد 
وهم فيها أحد الرواة» وهو وان كان ثقة إلا أنه لا يستحيل عليه 
الهو والخطأاًء بل لا يبعد أن يقع الوهم لثقات الرواة في بعض 
الأحيان. ومن المعروف أن عدم الشذوذ هو شرط من شروط صحة 
الحديث» وہذا الشرط احترزوا من أوهام الرواة التي تعذر الكشف 
عنها. 
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ولا شف أن الحدیث الشاد هو من قىيل الحد بث المردود» آي ما 
حک بأنه غير ثابت عن الي عه . 
ومن أملته: 


- روي الحاج في «المستدرك » من طريق عبيدبن غنام النخعي» 
. عن علي بن حكم٬؛‏ عن شريك» عن عطاء بن السائب» عن أي 
الضحى » عن ابن عباس قال: (في کل أرض ني کنبیک» وآدم 
کادم: ونوح کنوح»› وابراهم کابراهم» وعیسی کعیسی). وقال: 
صحيح الاسناد. 
قال السيوطي : (ول أزل أتعجب من تصحيع الحا لھ حتی 
رایت البيهقي قال : [سناده صحیح ولکنه شاذ مرة). 
وقال السخاوي ذاكراً من خرجه: (البيهقى في بدء الخلق من 
« الاسماء والصفات » له.... وقال ا عقبه: إسناد هذا 
صحيح عن ابن عباس › وهو شاذ برة» لا أعلم لأبي الضحى عليه 
متابعاً . وقال ابن کشر : فهو مول ان صح نقله عنه» آي عن ابن 
عباس» على أنه أخذه عن الاسرائيليات» وذلك وأمثاله إذا ل 
خبر به ویصح سنده الى معصوم فهو مردود على قائله) 
٠‏ ۲ - روی ابو داود والترمذي» من حدیث عبدالواحدبن زیاد» عن 
٠‏ الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» مرفوعاً: (إذا صلى 
احد؟ ركعتي الفجر فليضطجع عن يينه). قال البيهقي : (خالف 
عبد الوا حد العدد الكثير في هذاء فإن الناس إا رووه من فعل 
الني نه > لا من قوله» وانفرد عبدالواحد من بين ثقات 
الأعمش ذا اللفظ)". 


() السيوطي» تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: ۲۳۴/۱. 
() السخاوي» القاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: رقم الحديث: .٩١‏ 
{r}.‏ السيوطي › تدر یب الراوي: Tol‏ 
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۳ خر الدارقطني في سننه» عن عائشة رضي الله عنها (ان. 
الني و كان يقصر فى السفر وي »> ويفطر ويصوم). وقال: هذا 

فهذا جد يث رجال سناده ثقات > وقد حه الدارقطنى › لکنه 
شاذ سنداً ومتناًء اما السند فلأنه خالف ما اتفق عليه الثقات عن 
مواظبته َيه على قصر الصلاة في السفر ء لذلك قال الحافظ ابن حجر 
في بلوغ المرام: والحفوظ من فعلها. أي رواية ذلك موقوفا عليهاء لا 


مرفوع 


امسألة الثانية: المنكر 

الحديث المنكر هو الحديث الذي يرويه غير الثقة خالفاً لرواية 
الثقة. ويسمى مقابله «المعروف ». 

وإذا كانت رواية غير الثقة مردودة» وكانت رواية الثقة ترد لخالفة 
الأوثق» فمن باب أولى وأحرى أن ترد رواية غير الثقة إذا خالفت 
رواية الثقة» لأنه توفر فيها سببان للرد. 


مثاله ما رواه النسائى وابن ماجه» عن عائشة مرفوعاً: (كلوا البلح 
بالتمر » فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان وقال عاش ابن آدم حت 
أكل الجديد بالخلى). قال القاضى زكرياء الأنصاري: (فهذا الحديث 
منكر » كا قاله النسافي وابن الصلاح وغیرها» بان راوه ابا زکير» وهو 
یی بن مد بن فیس البصري › عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عاشة 
رتبة من يحتمل تفرده» ولان معناه ركيك لا ينطبق على محاسن 
الشربعة » لأن الشيطان لا يغضب من جرد حياة ابن آدم» بل من حياته 


)1( الدكتور نور الدين عتر» منهج النقد ق علوم الحديث: ص ٤٠۵‏ 
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مسلا مطيعا لله تعالى) . فقد بين رجه الله نكارة هذا الحديث»› بتفرد 
أحد الضعفاء بروايته» وغالفة هذه الرواية للمعروف من معاسن 
٠‏ الشريعة» حسب روايات الثقات . 
المسألة الثالثة: المعل 
الحديث المعل هو الحديث الذي يرويه الثقة فيطلع فيه أحد النقاد 
على علة» تقدح في صحته »وان كان ظاهره السلامة منها. أو هو حديث 
٠‏ ظاهره السلامة» اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. 

والمعل كالشاذ في أن كلا منها راوية ثقة» لكن تبينا في الرواية 
المعلة وجه الوهم» ولم نتبينه في الرواية الشاذة. ۰ 
ومن المعروف أن عدم الاعتلال هو شرط من شروط صحة الحديث› 

وهذا الشرط احترزوا كذلك من أوهام الرواة» مثلا احترزوا في 
اشتراط عدم الشذود. 
قال الخطيب البغدادي: (السبيل الى معرفة علة الحديث» ان تجمعم 
٠‏ .بين طرقه» وتنظر ني اختلاف رواته» وتعتبر بمکاہم من الحفظ› 
ومنزلتهم في الاتقان والضبط). وقال على ابن المديني: (الباب» إذا م 

مثاله ما تفرد به مسلم قي صحيحه» من رواية الوليد بن مسم» حدثنا 
- الأوزاعي » عن قتادة» انه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك» انه حدثه 
. قال: (صليت خلف الني عه وأبي بكر» وعمر» وعثان» فكانوا 
يستفتحون بالحمدله رب العالمين» لا يذكرون بسم الله الرحن الرحم في 
أول قراءة ولا في آخرها). 

فقد روى الشافعي عن سفيان بن عيينة» عن أيوب» عن قتادة» عن 
انس قال: (كان الني تيه وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد له 


. () القاضي زكريا الأنصاري فتح الباقي على آلفية العراقي: ٠۹۸/۱‏ . 
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رب العالين). 

قال الدار قطني :(يعني. يبدءون بأم القرآن قبل ما يقرأ بعدها ولا 
يعني انهم يتركون بسم الله الرحن الرحم). 

قال الشافعي : (وهذا هو الحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس). 

قال البيهقي : (وكذا رواه عن قتادة. أكثر أصحابه» كأيوب وشعبة 
والدستوانی . وشیبان بن عبد الرحمن وسعيد بن آي عروبة واي عوانة 
وغیرهم). 

وقال ابن عبد البر: (فهؤلاء حفاظ أصحاب قتادة» ليس في روايتهم 
هذا الحديث ما يوجب سقوط بسم الله الرحمن الرحم من أول فاتحة 
الكتاب). 

فرواية الأوزاعى عن قتادة هذا الحديث أعلها العلاء» وما يوّكد 
هذا أن رواية الأكثرين عن قتادة هي رواية سماع » بينا رواية الأوزاعي 
عنه هى مكاتبة» فإذا علمنا أن قتادة ولد أكمه»ء فلا بد أن يكون 
أملى على من كتب الى الأوزاعي » ولم يسم هذا الكاتب» فيحتمل أن 
يكون مجروحاء أو غير ضابط » فلا تقوم به الحجة» فلم يبق امامنا إلا 
تصحیح رواية حفاظ اصحاب قتادة» وإعلال رواية الأوزاعي» هذا 
وقد ذكر السيوطي لما تسم علل: الخالفة من الحفاظ والأكثرينء 
والانقطاع » وتدليس التسوية من الوليد» والكتابة» وجهالة الكاتب › 
والاضطراب في لفظه» والادراج» وثبوت ما يحالفه عن صحابيهء 
ومخالفته لما رواه عدد التوات ° ) 

ويجتمل أن قتادة آمل على الکاتب «فکانوا يستفتحون بالحمد لله 
رب العالمين »» وأنه قال اجتهادا من عنده «لا يذكرون 
بسم الله الر جن الرحم في أول قراءة ولا في آخرها »» وان الكاتب ظنها 


ء٣۲۵۷‎ = ۲۵/۱ التبصرة والتذكرة للعراقي: ۲۳۱/۱ - ۲۳۲ . وتدریب الراوي للسيوطي:‎ )١( 
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من تتمة الرواية فأدرجها معها. 
المسألة الرابعة: المضطرب 
الد يث اللضطر ب هو احدیث الذي اختلف ق روايته على وجوه 
- متعارضة» بحيث لا يكن الجمع ولا الترجيح. 
. ولا شك أنه إذا وقع الاختلاف في الرواية الى هذا الحدء فلا بد 
ومن أمثلته: ) 
١ ٠‏ - ما رواه الترمذي» من حديث فاطمة بنت قيس» عن الني له 
۰ قال: (ان في الال حقا سوى الزكاة)» ورواه ابن ماجه بلفظ: 
(ليس في الال حت سوى الزكاة)ء» وكلاه) من طريق شريك» عن 
آي جره عن الشعي › عن قا مه بست فیس . إلا ان رواية 
الترمذي هي عن الاسودبن عامر عن شريك» ومن طريق اخرى 
عن ممدبن الطفيل عنهء أما رواية ابن ماجه فهي من طريق 
یی ن آدم عك . 

وفضلا عن أضطراب هذا الحديث»› فهو مضعف من وجه 
آخر» هو ضعف احد رواته» ورفعه غير صحيح» بل هو 
الحديث: (هذا حديث إسناده ليس بذاك وأبو حمزة ميمون 
الأعور يضعف » وروى بيان واساعيل بن سام عن الشعيي هذا 
احدیتثت قوله › وهو اصح)'. 
٣‏ - ومن ذلك حديث الواهبة نضهاء فإن مداره على أي حازم عن 
سهل بن عك » واختلف الروأة على اف حازم › فقال مالك وحماعة 


})1{ سنن الترمدي : ۴ = ۱۳ وسن این ماجه: رق المحیدیث ۱۷۸۹. 
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معه «فقد زوجتكها »» وقال ابن عبينة «أنكحتكها »»› وقال 
ابن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن «ملكتكها »» وقال الثوري 
«أملكتكها »» وقال أبو غسان «أمكناكها»» وأكثر هذه 
الروايات في الصحيحين» فمن البعيد جداً أن يكون سهل بن 
سعد شهد هذه القصة من اوها اى آخرها مراراً عديدة في کل 
مرة لفظل غير الذي سمعه في الاخرى بل ريا يعم ذلك بطريق القطع › 
وأيضا فالقطوع به أن الي ي لم يقل هذه الألفاظ كلها في 
مرة واحدة تلك الساعة» فلم يبق إلا أن الي ي قال لفظاً 
منها وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى » والله اع . فهذه ألفاظ لا 
يكن الاحتجاج بوأحد منها» جتى لو احتج حنفي مثلاء بهذا 
الحديث» على أن التمليك من ألفاظ النكاح لم يسغ له ذلك" 
لاضطراب الرواة في هذه اللفظة على الأوجه المتقدمة» فسقط 
الاحتجاج بجميعها. 

المسألة الخامسة: المدرج 


المدرج هو ما ذكر في ضمن الحديث متصلاً به من غير فصل ولیس 
ملك 

قال ابن الصلاح: (وهو أقسام » منها ما درج في حدیث 
رسول اله ی من کلام بعض رواته» بان يذکر الصحان او من بعده» 
عقب ما یرویه من الحدیث؛ کلاما من عند نفسه» فیرویه من بعده 
موصولاً بالحديث» غير فاصل بينها بذكر قائله » فيلتبس الأمر فيه على 
من لا يعام حقيقة الجال» ويتوهم أن الجميع عن رسول الله بيه)". 

ومثال الادراج في أول الحديث» ما رواه الخطيب» من طريق أي 


}1 توصیج الأفكار عاي فیح الأنظارء مد بن آسماعیل الصنعاي: ۲ س ¥ 
(r}‏ تدریب الراوی للسيوطي : TV‏ 
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. قطن عمروبن ايم وشبابة بن سوار» عن شعبة» عن ممدبن زياد» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله له : « أسبغوا الوضوء » ويل للأعقاب من 
النار ». ورواه أبو داود الطيالسي ووهب بن جرير وآدمبن أب أياس 
ووکیع ؛ وثانية اخرون» کلم عن شعبة» وجعلوا الشطر الأول من كلام 
أي هريرة» والشطر الثاني من كلام الي ڪه ء وهکذا رواه البخاري في 
صحيحه عن آدم بن أي ياس؛ عن شبةء عن مد سن زیاد» عن أي 
هريرة قال: « أسبغوا الوضوء فإن أبا القامم مله قال : « ويل للأعقاب 
٠‏ من التار ‏ . فتبين أن قوله «أسبغوا الوضوء » موقوف على أي 
هريرة» ولیس برفوع وان درج فيه" . 

ومثال الادراج في وسط الحديث» ما رواه الدارقطني في سننه» من 
رواية عبد المد بن جعفر »> عن هشام بن عروة» عن أيه » عن بسرة 
بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله عل يقول: «من مس ذکره أو 
انثبیه او رفغه فلستوضا ». ورواه ايوب السختيافي وحادبن زيد 
وغیره) من الثقات عن هشام› وينو أن ذكر الأنشيين والرفغ مدرج› 
وانه من قول عروة غير مر فوع" 

ومن أمثلة ما أدرج في آخر الحديث: 


۱١‏ - روی ابو داود عن عبد الله بن ممد النفيلى » والحا؟ في معرفة 
علوم الحديث من طريق عاصم بن علي » كلاه عن زهيربن 
معاوية » عن المحسن بن الحر» عن القاسم بن مخيمرة» قال: أخذ 
علقمة بيدی وحدثنی آن عبد الله ن مسعود اخذ بیده» وان 
- رسول الله عاي أخذ بيد عبد اللّه» فعلمه التشهد فى الصلاة» 


.0( التقييد والاإيضاح للعراقي: ص۲۸٠‏ - .٠١١‏ 

(r.‏ روي عن عائشة مثل الرواية المفصلة عن أبي هريرةء وهو ما رواه الإمام .مالك أنه بلغه أن عبد 

لرن بن آي یکر دغل على عائئةء یوم مات سعد بی أي وقاص» فر بوضوء » فغالت له عائشة: 
يا عبد الرحن» أسبغ ن الوضوء » فافي سمعت رسول الله عة يقول: « ويل للأعقاب من النار ». (الموطاً: 

۰ (EA — EVN. 
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وقال: «قل التحيات ته والصلوات... »» فذكر التشهد»› قال: ‏ 
«فاذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك. ان شئت أن تقوم فقم » 
وان شئت أن تقعد فاقعد ». وروى الدارقطني عن .شبابة بن 
سوار» عن زهيربن معاوية» هذا الحديث» ففصل » وجعل قوله 
« فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك... » من قول ابن مسعود› 
وکذا رواه الجا عن عبدالرحن بن ثابت بن ثوبان » عن الجحسن 
ابن الجر » فجعل هذا القول من كلام ابن مسعود وليس رفوع . 

قال الجا : «فقد ظهر لمن رزق الفهم» ان الذي ميز كلام 
عبد الله بن مسعود من كلام النى عة فقد أتى بالزيادة 
الظاهرة والزيادة من الثقة مقبولة > . مع أنه لو صح وصله 
لكان معارضاً لبر «تحليلها التسلم »“ » وهذه الرواية المدرجة 
هي من جلة أدلة الحنفية على أن السلام في آخر الصلاة غير 
واجب. 

٣‏ - روی البخاري ومسلم» من طریق جریر بن اي حازم» ورویا 
والترمذي والجا؟» من طريق سعيد بن أي عروبة» کلاها عن 
قتادة» عن النضربن أنس بن مالك» عن بشيربن نهيك» عن أي 
هريرة رضي الله عنه» ان الي ي قال: « من اعشق نصىبا أو 
شقيصا في ملوك» فخلاصه عليه في ماله ان کان له مال» وللا 
قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه »» وتاب جريرا وسعیداً 
حجاج بن حجاج› وأبان بن يزيد »> وموسى بن خلف »عن قتادة. 

لكن اختصره شعبة وهشام الدستوائي عن قتادة» أي روياه 
بدون ذكر الاستسعاءء» وها أثبت الناس في قتادة» ك قال 
الدارقطنى . ) 


(1( معرقة علوم الحدیث للحاع: ص ۳۹ = ١چ‏ والتبصرة والتذكرة للعرأقي : ۹ س و 
(ب) فتح الباقي للقاخي زکریا الأنصاري: 4/1 


Yee 


وروی الحا؟ من طريق هام عن قتادة هذا الحديث» أن 
رجلا أعتتق شقصا له في ملوك» فغرمه الني 4ء قال هام: 
وكان قتادة يقول: ان ل یکن له مال استسعی العبد "° 

ومن الطرق الى معرفة المدرج» زيادة على تصريح الرواة» 
أن يستحيل إضافة ذلك الى الني 4ء وذلك كالحديث الذي 
رواه البخاري عن ای هريرة قال: قال رسول الله یت : « للملوك 
أجران» والذي نضسي بيده» لولا الجهاد "في سبيل الله والحج 
وبرأمي لأحببت أن أموت وأنا ملوك »» فقوله «والذي نشي 
بيده لولا الجهاد... »» لا يجوز أن يکون من قول الي لله اذ 
يقنع أن يتمنى الرق» لكونه غير لاتق بقام النبوة» وكذلك فل 
يکن له إذ ذاك م يبرها» فلا بد أن یکون مدرجا»ء وقد پينه 
حبان‌بن موسى عن ابن المبارك» ضاق الحديث الى قوله 


«أجران « 4 م قال « والذي نفس اي هريرة بنده... »۰ فتسین 
( 


آنه من قول ابي هر رة" . 
المسالة السادسة: المقلوب 
الحديث المقلوب هو الذي أبدل فيه راويه شيا بآخر. 
١‏ - ما رواه البخاري من حديث أي هريرة» في محاجة الجنة والنارء 
. في تفسیر قوله تعالٰی « هل من مزید »» فقد جاء في هذه الرواية: 
« وأما النار: فينشىء الله هما من يشاء » وأما الجنة فلا يظام ربك 
۰ آحداً ¢ 
ونا هو: وما الجنة فينشىء الله ها من يشاء » وأما النار 


)١(‏ معرفة علوم الحديث للحا؟: ص ء٠‏ - .4١‏ وتدريب الراوي للسيوطي: .۲۹۹/١‏ وصحيح البخاري 
وقتح الباري لابن حجر .۸٤ - ۸۳/٩‏ وسن الترمذدی: .۹۳/١‏ 


)ج( توضیح الأ فكأر للصنعاني: 1۲/۲ . 


وقال: « قل التحبات لته والصلوأات... »» فذکر التشهد > قال : 
سوار» عن زهيربن معاوية» هذا الحديث» ففصل » وجعل قوله 
وکذا رواه ال جاک عن عبد الرحن بن ثابت بن ثوبان » عن الحسن 
ابن الجر » فجعل هذا القول من كلام أبن مسعود وليس بمرفوع. 
عبد الله ن مسعود من کلام النی عه ققد اتی بالزيادة 
ألظاهرة› والزيادة من ألثقه مقبولة 0 مم أنه لو صح و صله 
لکان معارضاً بر « تحلبلها التسلم 1 »> وهده الرواية المدرجة 
هي من حلة أدلة الحنفية على أن السلام في آخر الصلاة غير 

واجب. 

٣‏ - روی البخاري وسلم» من طریق جریربن ایی حازم وروا 
والترمذي والحاڳ» من طريق سعيدبن أي عروبة» كلاها عن 
قتادة» عن النضر بن انس بن مالك » عن بشيربن نيك» عن أي 
هر ير ة رصي الله عنه› أن الني مه قال : « من اعشق نصا أو 
شقیصا فی ملوك» فخلاصه عليه فی ماله ان کان له مال» والا 
حجاح بن حجاج» وابان‌ بن يزید» وموسی بن خلف» عن قتأادة. 

لکن اختصره شعبة وهشام الدستواي عن قتأدة › أي رویاه 
بدون ذکر الا ستسعاأء » وھا یت الناس ف قتادة › کا قال 


٠.۲٤۹٩ - ۲۲٦/۱ معرفة علوم الحديث للحا٤: ص۳۹ - ء٠. والثبصرة والتذكرة للعراقي:‎ )١( 
T/1 شح الباقي للقامي زکریا الأتصاري:‎ )+( 


٠ 


وروی الما ؟ من طريق هام عن قتادة هذا الحديث» أن 
رجلا أعتق شقصا له في ملوك»› فغرمه الني يه » قال هام: 
وكان قتادة يقول: ان ل یکن له مال استسعی العبد '" 

ومن الطرق الى معرفة اسر زیادة على تصريح الرواةء 

ن يستحيل إضافة ذلك الى النى ميه » وذلك كالحديث الذي 
ر البخاري عن أي هريرة قال: قال رسول اله عا : « للملوك 
اجران»› والذي نضي بيده» لولا الجهاد فى سبيل الله والحج 
وبرامي لأحببت أن أموت وأنا ملوك »» فقوله «والذي نسي 
بيده لولا الجهاد ... »» لا يجوز أن يكون من قول الني عه إذ 
يتنم أن يتمنى الرق» لكونه غير لائق مقام النبوة» وكذلك فم 
يكن له إذ ذاك آم ببرهاء فلا بد آن یکون مدرجاء وقد بینه 
حبان‌بن موسى عن ابن المبارك» فساق الحديث الى قوله 
« اجران »» ٤‏ قال «والذي نفس ابي هريرة بیده... »۰ فتبین 
نه من قول أبي هريرة'". 


المسألة السادسة: المقلوب 
الحديت المقلوب هو الذي أبدل فيه راويه شيئاً بآخر. 
1 - ما رواه البخاري من حديث ای هريرة» قي محاجة اة والنار»› 
۰ فی تفسیر قوله تعالی «هل من مزید »» فقد جاء في هذه الرواية: 
«واّما الثار. فبنسّی ء ايله ها من يشأء » وما أ نة فلا يظام ربك 


أ حداً &. 


وإغا هو «وأما الجنة فينشى ء الله ها من يشاء ¢ وأما النار 


)0( مر فة علوم الحدیث للحا : ص ٤۰‏ اع وتكدريب الرأوي للسيوطي : 4 وصحيیح البخاري 
وفتح الباري لابن حجر: ۸۲/٦‏ - ۸4. وسنن الترمذي: ۹۳/٦‏ . 


(۲) توضيح الأفكار للصنعافي: ٦۲/۲‏ . 


(1) 


(r) 


فلا يظم ربك أحدا »» وهكذا روأه الشيخان من طريق أخری 

عن أي هريرة وروياه كذلك غير مقلوب عن انس. 

حت د نبعث رسولا ٠‏ ومن ينشئّه للنار يعذبه من غير بعثة رسول 

اله و تکلیف › وهو غير جائز عليه تعالی » لقوله « ولا رظ 
(( 

ربك احں!إ 4 4 


5 روی مسلم من حديث ابي هريرة » في السبعة الذين يظلهم الله في 


ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلهء فقد جاء في هذه الرواية: 
«ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ينه ما أنفقت 
شماله ». 

واا هو: «حتی لا تعلم شماله ما تنفق بینه»» وهکذا 
أ خر جه البخاري من طريقق أخرى عن أي هريرة. 

وما يوّكد كون الأول مقلوباً > أن المعروف عادة» هو أن 
اليمنى هي المنفقة. 


تنقیج الأنظار اس الوزير» وتوضيح الأفكار للصتعاقي: ٠١۷ - ٠١1/۲١‏ والخحديث هو في صحيح 
البخاري: ۲٠۹/۱۰‏ ونصه: : عن هام عن أي هريرة رضي الله عنه قال: : قا الى ع : «تاجت اة 
والنار: فقالت النار أوثرت بالتکرین والمتجيرين » وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم ؟ . قال اله تبارك وتعالى للحنة: انت رحټي أرحم بك من أشاء من عبادي» وتال للنار : إا 
انت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي. ولکل واحدة منها ملؤها > فما النار غلا متلىء ق 
يضع رجله فتقول قط قط » فهنالك قتلىء ویزوی بعضها الى بعض» ولا يظلم الله عر وجل من خلقه 

أحداء وما الجنة فإن الله عر وجل ينشىء ها خلقا ». وأما الرواية التي وقع فيها القلب » فقد رواها 
في الصحيح : ۷ = ۲۱۲+ من طریق صالح بن کیسان ؛ عر عن الاأعرج > عن آي هريرة وقوله 
تعال «هل من مزيد » هو من الآية ٣۰‏ من سورة ق0۰ وقوله «وما کنا معذبين حتی نبعث 
رسولا ٠‏ هو من الأية ه٠‏ صن سورة الاسراء ١۷‏ » وقوله « ولا يظلم ربك أحداً » هو من الآية ٤۹‏ من 


سورد الکھف ۸ . 


تنقيح الأنظار لابن الوزير: ۳ ورواية ابخاري هي في مواشع سن الصحيح» أحدم فی کتاب 
الركاة: ٠۵/١‏ ونصها : عن أي هريرة رضي اله نك » عن الني ع به قال: « سبعة يظلهم الله تعال ف 
ظله یوم لا ظل إلا ظله: امام ١‏ عدل؛ وشاب نشا في عبادة الله ورجل قلبه معلق في الساجدء ورجلان 
تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجالء فقال إني أخاف اله 
ورجل تصدق بصدقه فأخفاها حت لا تعلم شاله ما تنقتق یینه» ورجل ذکر الله خالا ففاضت عیناه ». 
وأما الرواية التي وقع فيها القلب فهي ٿي صجیح مسا ۱۲۰/۷ = 1۲۲ 


۲.۲ 


۳ - روى الطبراني من حديث أبي هريرة: «إذا أمرتك بشيء فأتوه » 

وإذا یتک عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم » 
والمعروف ما في الصحيحين: «ما نيت عنه فاجتنبوه» وما 
مرت به فافعلوا منه ما استطعت *. 

٤‏ - روی ابو داود من طريقين» عن وائل عن حجر قال: (رأیت 
الني ر إدا سجد وضع رکبتیه قبل يدیه» وإذا هض رفع 
يديه قبل رکبتيه)» وروی من طریق عبد العزیزبن ممد» عن 
مد بن عبد الله بن حسن » عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله باه : « إذا سجد أحد؟ فلا يبرك کا 
يبرك البعيرء وليضع يديه قبل رکبتیه ». وروی من طریق 
عبد الله بن نافع » > عن ممد بن عبد الله بن حسن » باسناده السابق 
قال: قال رسول اله عه : « يعمد أحد؟ في صلاته فيبرك کا 
يرك الجمل ٠‏ 

فحديث أبي هريرة «إذا سجد أحد؟ فلا يبرك كا يبرك 
البعير وليضع يديه قبل ركبتيه » يناقض أوله آخره» فإنه إذا 
وضع المصلي يديه قبل ركبتيه» فقد برك كا يبرك البعيرء فإن 
البعير إذا برك إغا يضع يديه أولاء وتبقى رجلاه قائُتين » فإذا 
نض فإنه ينهض برجليه أولا» وتبقى يداه على الأرض» وهذا 
هو الذي نی عنه له » وفعل خلافه » وکان اول ما يقع منه على 
الأرض الأقرب منها فالأقرب» وأول ما يرتفع منه عن الأرض 


)١(‏ ثدريب الراوي للسيوطي: .۲۹۳/١‏ وهذا الال للحديث المقلوب صدره السيوطي بقوله: (قلت: 

: ووجدت مثالا آڅرء وهو ما رواه الطبران۔..). أي انه استخرجه بنضسه» ولم ينقله من کتب في 
علوم الحديث قبله. وقد روي البخاري هذا الحديث ۷ = ۷ عن الأعرج» عن أي 
هريرة» عن الني ي قال : «دعوقي ا تر کت » » فإغا اهلك من کان قبل سراهم» واختلافهم عل 

. آنبيائهم» فٳذا پیت عن شيء فاجشنبوه» ولذ مرت بڻيء فأتوا منه ما استطعم » . ورواه ملم قي: 

6۵ من ریق أي سلمة بن عبد الرحن» وسعيد بن المسيب» عن أي هريرة. 

(۲) سنن آي داود: أرقام الأحادیت: ۸۳۸ - ۸4١‏ 


الاعلى فالاعلی وکان یضع رکبتیه أولاء ثم یدیه» م جبهته» وإذا 
رفع رفع رأسه ولا م ید یه › م رکبتیه» وهذا عکس فعل 
البعير. 
وقد ہی له فى الصلوات عن التشبه راتات فنهی عن بروك 
كبروك البعير» والتفات کالتفات الثعلب » وافتراش کافتراش السبع › 
واقعاء كاقعاء الكلب» ونقر کنقر الغراب» ورفع الأيدي وقت السلام 
کأذناب الخیل الشمس » فهدي المصلي خالف هدې المحيوانات . 


فلعل حد بت أي هريره ہا انقلب على بعص الرواة مله > ولعل 
أصله: « وليضع ر كمه قىل بك به )., 


وغا يؤكد كون حديث أي هريرة «حديثاً مقلوباً »» بالاضافة الى 
حدیث واتل بن حجر المتقدمء ما رواه ان أي شيبة في مسنده» والأثرم 
في سننه» من طريق أخرى عن أي هريرة» عن الني ع قال: « إذا 
سد أحد ؟ فليبداً بركبتيه قبل يديه» ولا بيرك كبروك الفحل ». 


وروی الا في المستد رك والدارة > شاهداً آ لحد بث وأئل› 
خر 


وهو عن انس قال: رأيت E Jy‏ انحط بالتکبیر حتی سبقت 
رکستأه ید . ê‏ 


والذي يقتصر على « نقد الأسانيد «¢ يحتاج ای أن مع طرق 
النقد الإسنادي» وقد يصل الى نتيجة فى حل التعارض وقد لا يصل» 
ما الذي يجمع بين « نقد الأسانيد » و«نقد المتون »» فانه يستعين بنقد 
- متن الحديث» وإدراك التعارض بين أوله وآخرهء على تضعيف تلك 


)١(‏ زاد المعاد في هدى خير العياد لابن القم: .٥١ - ۵٦/١‏ وتمذيب سنن أبي داود لان القم: 
a A‏ 


المسألة .السابعة: الموضوع وعلامات الوضع 
٠‏ الموضوع هو ما اختلقه بعض الرواة ونسبه الى رسول الله بل زوراً. 
وهذا النوع من علوم الحديث هو أغزرها فوائد » وألصقها بإوضوع 
« النقد الداخلى »» كا يظهر فيه ظهوراً لا خفاء معهءان علاء الحديثت ٠‏ 
قد اسسوا فيه نظرية هامة في نقد المرويات» وأهم قسموا النقد الى 
قسمين: ها النقد الخارجي » والنقد الداخلي» وذلك في بجحثهم عن 
الضوابط التي يكشف با الحديث الموضوع» وتقسيمها الى علامات في 
الراوي» وعلامأات في المروي. 
٠‏ وقد تقدم الكلام فى الفصل الأول من الباب الأول عن ظاهرة 
الوضع» من حيث ظهورها» وأسباب الوضع » ومصادر الوضاعين » إلا 
اني ٤‏ حث هذه المسألة مني معر فة القواعد الحديثيةء› التي تسهم ٤‏ 
“النقد الداخلى » ولذا أرجأت الكلام عن علامات الحديث الموضوع الى 
هذا الموضع ء لصلته الوثيقة بهذا المبحث» وليس ببحث ظاهرة الوضع. 
ولأهمية هذه المسألة» أتناوطا من جانبین: نظري» وتطبيقي › لأری 
أولا القواعد الاصطلاحية الموضوعة في هذه المسألة» م نم لآخذ ثانياً جاناً 
تطببقاً > یتعلق مدی التوسع في تطبيق تلك القواعد. 


أ - الجانب النظري 

[ يفرد لسألة الوضوع نوع مستقلاء لا اا ف معرفة علوم 
في الموضوع والوضاعن ۰ وأفرده بىوع ستقل ان اما ق مقدمة 
علوم الحديث : وکل من جاء بعل هد . 
وأضعه» أو ما يتازل منزلة زقراره» وقد يقهمون الوضع من قريده حال 
الراوي أو المروي» ققد وضعت أحاديث طويلة» يشهد بوضعها ركاكة 


“۵ 


ألفاظها ومعانيها)'. 

ونقل العراقي كلام ابن الصلاح ثم قال: (وروينا عن الربیع بن خم 
قأال: ان للحديت ضوءا كضوء النهار تعرفهء وظلمة كظلمة الليل 
تنكره. قال ابن الجوزي: واعل أن الحديث المنكر يقشعر له جلد طالب 
العم وينفر منه قلبه في الغالب)'. 

ونقل السيوطي عن البلقيني انه قال: (وشاهد هذا ان إنساناً لو 
خدم إنساناً سنين وعرف ما بحب وما يکره» فادعی إنسان أنه كان 
یکره شيئاً يعم ذلك آنه يجبه» فبمجرد مماعه يبادر الى تكذيه ) م 

نقل السيوطي عن القاضي أي بكر ابن الطيب (أن من جلة دلاثل 
الوضم أن يكون مالفاً للعقل » بحيث لا بقبل التأويلء واتحق به ا 
يدفعه الحس والشاهدة» أو يكون منافياً لدلالة الكتاب القطعية› 
السنة المتواترةء أو الإجاع القطعي »... أو يكون خبراً عن أمر جسم 
تثوفر الدواعي على نقله محضر الجمعء ثم لا ينقله منهم إلا واحد» 
ومنها الافراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغيرء أو الوعد العظم على 
الفعل الحقير...) 

وذكر الدكتور مصطفى السباعي العلامات التي تدل على الوضع ء 
وقسمها الى قسمين: علامات فى السند» وعلامات ني المتن. 
علامات الوضع قي السند: 
| - ان کون راوه کذاباً معروفاً بالکذب ولا یرویه ثقة غیره.. 
۲ - أن يعترف واضعه بالوضع. 
۳ أن پروی الراوي عن شيخ لم یثبت لقیاه له» او ولد بعد وفاتهء 

أو ل يدخل المكان الذي ادعى ساعه فيه... 

.٠١١ص مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح:‎ )١( 


(۲) التبصرة والتذكرة للحراقي: ۲۸۰/۱ = ۲۸۱. 
(۴) تدريب الراوي للسيوطي : ۱ - ۲۷۷. وتوضیح الأفکار للصنعافي: ٩٤/۱‏ - ۹۷. 


۲۰٦ 


> - وقد يستفاد الوضع من حال الراوي وبواعثه النفسيةء مثل ما 


أ خر جه ا لجا : عن سيف بن عمر التميمي » انه قال: كنا عند 
سعد بن طريف . فحاء أبنه من الكتاب يبكي » فقال: ما لك؟. 
فقال: ری العلم. فقال سعد: لأخزي ينهم اليوم» حدثني 
عكرمة: عن ابن عباس» مرفوعاً « معلمو صبیانک شرار کے اقلم 
رحة لليتم. وفطي على المساكين ». ومثل حديث: «اهريسة 
تشد الظهر ». فإن واضغه ممدبن الحجاج النخعي كان يبيع 
اهريسة. 


١ 


ركاكة اللفظ : بحيث يدرك العلم بأسرار البيان العربي» ان مثل 
هذا اللفظ ركىك» > لا يصدر عن فصیح ولا بلغ > فکیف بسید 
الفصحاء ل ؟ قال الحافظ ابن حجر: ومحل هذا ان وقع 
التصريح بأنه من لفظ الي له . 

قال ابن دقيق العيد: كيرا ما يجكمون بذلك - اى 
بالوضع -» باعتبار أ امور ترجع الى المروي» وحاصله أً: ہم لكثرة 
مار ستهم لألفاظ الحديث» حصلت هم هيئة تفانة ٠‏ وملكة 
قوية» يعرفون ہا ما يجوز أن يكون من ألفاظ الني» وما لا 
جور . 


فساد المعنى: بأن يكون الحديث مالفاً لبدهيات العقول من غير 
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أن يكن تأويله...» أو أن يكون غالفاً للقواعد العامة في الىك 


والأخلاق.. ْ >٠‏ او د اعا ای الشهوة والمفسدة ge...‏ خالفاً للحس 


والمشاهدة.. le.‏ و کون خالا لقطعيات التاريخ› أو سنة الله في 
الكون والانسان.. 
يكون مالفا لصريح السنة المتواترة...» أو يكون غالقاً للقواعد 


Te¥ 


العامة الأخوذة من القرآن والسنة.. 
»> - خالفته لحقائق التاريخ المعروفة في عصر الني عله .. 

ه - موافقة الحديث لمذهب الراوي وهو متعصب مغال ق تعصبه... 
٠‏ - أن يتضمن الحديث أمراً من شأنه أن تتوفر الدواعي على نقله» 
لأنه وقع بشهد عظے› ثم لا یشتهر ولا یرویه إلا واحد.. 

۷ - اشتال الحديت على إفراط في الشواب العظم على الفعل الصغيرء 

والمبالغة بالوعيد الشديد على الأمر الحقير.. 

ثم قال السباعي رحه الله: (هذه هي اهم القواعد التي وضعها العلاء 
لنقد الجديث» ومعرفة صحيحه من موضوعه» ومنه ترى انم م يقتصروا 
في جهدهم على نقد السند فقط › او يوجهوا جل عنايتهم إليه دون 
امتن » كا سيأتي في زعم بعض المستشرقين ومشايعيهم» بل كان نقدهم 
منصباً على السند والمتن على السواء» ولقد رأيت كيف جعلوا لامارات 
الوضع أربعاً منها في السند» وسبعاً منها في المتن » ولم يكتفوا بهذاء بل 
جعلوا للذوق الفني مالا في نقد الأحاديث» وردها أو قبوها» فكشيرا 
ما ردوا أحاديث لجرد ساعهم اء لأن ملكتهم القنية ا تستسغها ول 
تقبلها » ومن هذا کثیراً ما يقولون « هذا الحجديث عليه غلم او متنه 
مظلم» أو ينكره القلب» أو لا تطمئن إليه النفس ٠)...»‏ 

وذكر الأستاذ شمد الصباغ علامات الوضع في المتن » وزاد فيها علامة 
مهمة حبث قأل: 


(مخالفته لمقصد من مقاصد الشريعة» أو هدف من أهدافهاء أو 
قا عدة من قواعدها› مثل « خیر ک بعك الئتن من ل زوجهة له ولا 
ولد &«“ فح فظ النسل مقصد من مقاصد الشربعة عة" . 


.٠٠١١ ¬ 11٤ص السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي » للدكتور مصطفى السباعي:‎ )١( 
.٠۲۷ الحديث النبوي - مصطلحه - بلاغته - كتبهء للأستاذ مد الصبأغ: ص‎ )( 


۳۰۸ 


ويكن أن نلاحظ أن هذه القواعد التي وضعوها كافية لبناء نظرية 
«النقد الداخلى ». 


ب - الجانب التطبيقي 

كان علاء الحديث القدامى لا يتحاشون عن الح على المرويات 
بالوضع أو البطلان مى ظهر هم ذلك کابن حبان› والعقيلي › والآزدي» 
والجوزجانی »وان عدي» وجاء من بعدهم الحا فظ ابن الجوزي فصنف 
كتابه المشهور «الموضوعات »» الذي أصبح بين كتب الموضوعات الت 
لفت من بعده قطب الرحى » > مل مقدمة ابن الصلاح في كتب علوم 

الحدیث . 
وتکاد تتفق کلات من تب بعد ابن الجوزي > على أنه تساهل جداً 
في الح بالوضع» وانه أدخل فى الموضوعات كثيراً من الأحاديت 
٠‏ الضعيفة التي لم تبلغ درجة الموضوع 
ورغم صحة هذا الكلام على وجه العموم» فإن بعض ما نتقدو 
عليه فيه تسف ظاهر» تظهر معه عقلية العلاء المتأخرين» الت تنفر 
۰ من الحک بالوضع نفوراً شديداً» ویکاد بعضهم یسی علامات رضم ف ف 
المتن ی بعض الأحيان. 
٠‏ وكمثال على هذاء فإنني سآخذ ما دار حول أحاديث «المسند» 
للامام اچد بن حنیل› فقد ورد ان الجوزي في «الموضوعات » عدداً 
منھاء عد منها الحافظ العراقي تسعةء واستدرك عليه ابن حجر خسة 
عشرء إلا أن ابن حجر لم يسم کون أي واحد منها موضوعاًء ودافع 
غنها دفاعاً قوياً » وأورد طرقها وشواهدهاء وذلك في جزء سماه «القول 
المسدد في الذب عن مسند الإمام أحد »» وتمحل في نفي الوضع عنهاء 
وان کان بعضها يصرخ على نفسه بأنه مختلق مصنوع. 
وهذه بعض الأحاديث التي حك عليها ابن الجوزي والعراقي 
بالوضع؛ ونفى ذلك ابن حجر: 


١‏ - قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا ابن عياش» قال 
حدثني الأوزاعي وغيره» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب »› غن 
ر الخطاب رضي الله عنه قال: ولد لأخي ا سلمة زوج 
الني ر له غلام» فسموه الوليد» فقال الني عه : « سميتموه 
بأسماء فراعنتک» > لیکونن فی هذه الأمة رجل بقال له الوليد» هو 
شر على هذه الامة من فرعون لقومه ٩»‏ 

قال العراقي: «هذا الحديث أورده أبو حاتم ابن حبان 
البستي في تاريخ الضعفاء» في ترجة اسماعيل بن عياش » وقال: 
هذا خبر باطل»› ما قال رسول الله به هذا› ولا رواه عمر» ولا 
حدث به سعيد» ولا الزهري» ولا هو من حديث الأوزاعي بهذا 
الاسناد» واسماعيل بن عياش لا كبر تغير حفظه» فكثر الخطأً فى 
حدیثه وهو لا یعلم. وقد أورده ابن الجوزي في موضعين من 
كتابه اموضوعات وقال: لعل هذا قد ادخل على ابن عياش )ا 
کبر» أو رواه وهو مختاط .) 

قال ابن حجر: (قول ابن جبان: «إنه باطل » دعوی لا 
برهان عليهاء ولا أتى بدليل يشهد ههاء وقوله «ان 
رسول أله ْله لم يقله ولا عمر ولا سعيد ولا الزهري » شهادة 
نفي» صدرت عن غير استقراء تام» على ما سنبينه» فهي 
مردودة» وکلامه في اساعیل‌ بن عیاش غير مقبول کله» فان 
رواية اسماعيل عن الشاميين عند الجمهور قوية» وهذا منهاء وإغا 
ضعفوه في روايته عن غير اهل الشاء ٣.‏ 


۲ - روى الإمام أحد» عن أنسبن مالك» ان رسول الله عة قال: 


.1۸/١ مسد الامام أحمد:‎ )١( 


(۲) القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحد لابن حجر صه - .٦‏ 
(م) المرجع السابق: ص١١.‏ 
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ثلاثة أنواع من البلاء» الجنونء والجذام» والبرص» فإذا بلغ 
خسين سنة لين الله عليه الحساب» فاذا بلغ ستين رزقه الله 
الأإنابة اليه با يحب» فإذا بلغ سبعين سنة أحبه الله» وأحبه أهل 
السماء » فإذا بلغ الثانين قبل الله حسناتهء وتجاوز عن سيثأته› 
فإذا بلغ تسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وسمي 
أسير الله في أرضه » وشفع لهل بيته » . ورواه في موضع آخر عن 
أنس موقوفاً عليه" . 
قال العراقي : (وعلة الحديث المرفوء يوسف بن أبي ذرة» وفي 
تر مته اآورده ابن حبان قي تاريخ الضعفاء » وقال يروي المناكير 
التي لا أصل ها من کلام رسول الله نه » لا يحل الاحتجاج به 
بحال.) ثم قال: (وما یستدل به على وضع الحديث عالفة الواقع› 
وقد أخبرني من أثتی به أنه ری رجلا حصل له جذام بعد 
الستين » فضلا عن الأربعين)'. 
قال ابن حجر: (لا يلزم من تخليط الفرح في إسناده أن 
يكون المتن موضوعاً» فإن له طرقاً عن أنس وغیره» يتعذر الیک 
مع مجموعها على للمتن بأنه موضوء). 
مم قال: (قوله «إنه موضوع قطعاً »» ثم استدل على ذلك بأمر 
ظني عجيب» وکیف تیتاتی القطع بالحك على أمر مستنده 
ظني؟ وهو إخبار رجل يوثق به آنه رأی من حصل له ذلك 
بعد الستين؟» أفلا جوز أن يكون ذلك حصل له قبل الأربعين 
وهو لا يشعرء ثم دب فيه قليلاً قليلاء الى أن ظهر فيه بعد 
الستين؟ ومع هذا الاحتال كيف يتأتى القطع بالوضم؟» على أن 
للحديث عندي جخرجاء لا يرد عليه شىء من هذا على تقد 
الصحة» وذلك أنه وان كان لفظه عاماً فهو غخصوص ببعض 
مسند الإمام أحدء المرقوع في: ٠٠۷/۳‏ - ۳۸ والوقوف في: ۸۹/۳. 
(e‏ القول السدد لابن حجر: ص ۸. وانظر الوضوعات لابن الجوزي: 1۷۹/١‏ - ١1۸4ء‏ وجاء اسم 


يوسف فيه هکذا: پوسفابن ابي پردة. 


۷۹ 


الناس دون بعض» لأن عمومه پتناول الناس کلهم» وهو 
خصوص قطعا بالسلمين » لان الكقفار لا محميهم الله » ولا يتجاوز 
عن سیئاتهم » ولا یغفر دنوم » ولا پشفعهم› وإذا تعين أن لفظه 
العام مول على أمر خاص» فيجوز أن يكون ذلك خاصاً أيضاً 
ببعض السلمين دون بعض» فيخص مثلا بغيز الفاسق› ويجمل 
على أهل الخير والصلاح» فلا مانع لمن كان بهذه الصفة أن يِن الله 
تعالى عليه يا ذكر في الخبر» ومن ادعى خلاف ذلك فعليه 
البيان» والله المستعان)'. 

۴۳ - روى الإمام أحدء عن أنسبن مالك قال: قال رسول اله مل : 
« عسقلان أحد العروسين»› يبعث منها يوم القيامة سبعون أَلفاً لا 
حساب عليهم » ويبعث منها خسون ألفاً شهداء ءوفوداً الى الله عر 
وجل » وا صفوف الشهداء» رؤوسهم مقطعة في یدہم › تج 
أوداجهم دماً» يقولون ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك» إنك لا 
تحخلف الميعاد» فيقول صدق عبيدي»› اغسلوهم بنهر البيضة› 
فيخرجون منها نقيأ بيضأً؛ فيسرحون في الجنة حيسث 
شاءوا »ا 


قال ابن حجر: (حديث انس في فضل عسقلان هو في فضائل 
الأعال» والتحريض على الرباط في سبيل الله » وليس فيه ما 
بحيله الشرع ولا العقلء فالحك عليه بالبطلان مجرد كونه من 
رواية أبي عقال لا يتجهء وطريقة الإمام أحد معروفة 
التسامح في رواية أحاديث الفضائل دون أحاديث الأحكام). 
أخذ في سرد شواهد هذا الحديث عن عدد من الصحابة'. 


ف 
۴ 


)4( امرجم السابق : ص ۲۲ = ٣۵‏ 
(۲) مسند الإمام أحمد: .۲۲٠/۳‏ وجاء النص ي كلام العراقي هكذا: «اغسلوهم بنهر الفيضة ». 
(۳) القول المسدد: ص۲۸ -۔ ۲۹. 
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مرو!! 


¿٤‏ - روی امام أجد» عن اسن بن يجیى » من آهل مرو» عن 
۰ اوس بن عبد الله بن بريدة» عن أخيه سهل » عن أبيه» عن جده 
بريدة قال: سمعت رسول الله يقول: « ستکون بعدي بعوث 
کثیرة» فکونوا تي بعث خراسان»ء ثم انزلوا مدينة مروء فإنه 

) بناها ذو القرنين» ودعا هما بالبركة» ولا يضر أهلها سو » © 


قال ابن حجر : : (حديث بريدة في فضل مرو وهو حديث حسن› 


فإن أوسا وسهلاً وإن کانا قد تکلم فیها فلم ينفردا به » فقد ذکر 


الجا فظل ابو نعم ق الفصل الشامن والعشرين من دلائل النيوة» أن 
حسام بن مصك د أيضاً عن عبد الله بن در یل ٥‏ عن أيه › دحام وان 


تفرد ابه کا ری > فالحديت ` حسن ذا الاعتار) ” 
وا لجا فظ ابن حجر مولع باستقصاء المتابعات والشواهد» ومحاولة 


ا 
إزالة وصف الضعف عنهاء بأكثر ما يستطيع» ليتقوى بذلك إسناد 


١‏ القواعد القررة از ف علو الحديث »> فلا مان عنده من أن یکون 
الني » حذر هذه الاأمة من رجل يقال له الوليد » وأنه شر على هذه 
الأمة من فرعون لقومهء ولا مانع من نفي الجنون والجذام والبرص 
عفن عمر ربعن سنة في ا وسرد الرتب التي يأ خذ ها ٤‏ کل 
عقد حت التسعين» ولا مانع من الحديث عن مدن م يكن الاسلام قد 

دخلها إذ ذاك»› کعسقلان» ومدينة آخری ف اُرض خراسان هي 


ومن أحادرت (المسند) التي حك عليها بالوضع» واستدركها ابن 


٠‏ حجر على شيخه العراقي » ونفى عنها الوضع 


oN مسد امام آہں:‎ (Y 
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۱ - عن شدادبن اوس قال: قال رسول الله ته : «من قرض بیت 
شعر بعد العشاء الآخرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة ٠»‏ 

۲ - عن عبداللّه بن حنظلة قال: قال رسول الله عه : « درهم ربا يأكله 
الرجل وهو يعم أشد من ستة وثلاثين زنية ». قال ابن الجوزي: 
إغا يعرف هذا من کلام کعب ‏ 

٣‏ - عن ثوبان» عن رسول الله يّه: « إذا أقبلت الرايات السود من 
خراسان فأتوها» فإن فيها خليفة الله المهدي >" 

»> - عن أم الدرداء» ان رسول الله يله لقيها يوماًء فقال ما: «من 
این جت با أم الدرداء »؟ فقالت : من اليام. فقال:. « ما من 
امراة تازع يابا في غير بيتها إلا هتکت ما بينها وبين الله عر 
وجل من سترة ». 

قال ابن حجر: (أورده ابن الجوزي فى «الأحاديث 
الواهية » من طريتى المسند بيذا الاسنادء وقال: هذا حديث 
باطل» لٻ يکن عندهم جام قي زمن رسول الله ب). 
غم قال: (وحكمه عليه بالبطلان با نقله من نفي وجود الحام 
في زمانهم » لا بقتضي الحم بالبطلان» فقد تكون اطلقت لفظ 
الحام على مطلق ما يقع الاستحام فيه لا على أنه الحام 
المعروف الآن» وقد ورد ذكر الحام فى عدة أحاديث غير 
هذه( ) 
هھ - روف عبد الله بن أحمد في زوائد السند» عن عبد الله بن كنانة بن 


العباس بن مرداس › عن ابه › عن جډه عباس بن مرداس > أن 


}۱ امرجم السابی: ص .۴١‏ 
(r)‏ المرجع الشابقى: ص ٤غ‏ س ج 
)۳( مرجع السابق: صس و٤‏ - .٤4١‏ 
)4( المرجم السابق : ص ٤١‏ . 


رسول الله دعا ربه عشية عرفة بامغفرة لأمته» وان الله 
سبحانه وتعالی اجابه بالغفرة لأمته» إلا ظلم بعضهم بعضاً > فأنه 
باخذ للمظلوم من الظالم » قال: فأعاد الدعاء فقال: « أي رب 
انك قادر على أن تثيب المظلوم خيرا من مظلمته» وتغفر هذا 
الظالم »» قال : ف يجبه تلك العشية شبعاًء فلا صب بالمزدلفة 
أعاد الدعاءء فاجابه عر وجل إن قد فعلت» قال: فضحك 
رسول الله ع أو تبسم › فقال ابو بكر وعمر: والله لقد ضحكت 
في ساعة ما كنت تضحك فيها » فا أضحكك؟ أضحك الله سنك . 
فقال: « ضحكت » ان الخبيث إبليس حين عل أن الله عر وجل 
قد غفر لأمتي » واستجاب دعائي» هوى يحي التراب على رأسه» 
ودعو بالويل والثبور» فضحکت من الفبيث من جزعه». 

وعزاه ابن حجر لأيي داود كذلك وابن ماجه»ء وقال بعد 
سرد طرقه: ( إلا أن كثرة الطرق إذا اختلفت الخارح تزيد المتن 
وة 


وقد رواه ابن ماجه مثله» إلا أن أبا داود اختصره وذکر 

فنه قوله: (ضحك رسول الله ی فقال له أبو بكر أو عمر: 

أضحك الله سنك)»ء وساق الجديث...» ولعل أبا داود إغا 

اختصره لا فيه من النكارة» إذ المعروف في احاديٽ الني له 

ان حقوق العباد وظلم بعضهم بعضاً لا يغفر إلا بالتوبة » وإلا فلا 
بد من أن يؤخذ للمظلوم يوم القيامة من الظالم. 

قال الحافظ المنذري: (قال البخاري: كنانة» روى عن أبيهء 

م يصح . وقال ابن حبان: كنانة بن الغباس بن مرداس السلمي » 

يروي عن بيه › روی عنه ابنه» منکر الحدیث جداً . فلا دري 


)1( المرجع السابق: ص۴۷ - .٤١‏ وهو في آبن ماجه: رقم الحدیث ۳۰۱۳. وف سنن آي داود: رقم 
الحدیث: ۵۲۳١‏ . وگلا روا يني ابن ماجه وأني داود: عن عبد الله بن کنانة ن عباس بن مرداس» عن 


أبيه» ۽ غر جلت 
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التخلیط في حدیثه منه أو من ابنه؟ ومن ا کان فهو ساقط 
الاحتجاج يا روى» لعظم ما أتى من المناكير عن المشاهير'. 
٦‏ - روى الامام أحد» عن نافع» عن ابن عمر» انه سمع 
رسول الله عه بقول: دان ادم یله لا أهبطه الله تعالى الى 
الأرض» قالت اللائكة: أى رب أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بجحمدك ونقدس لك؟ قال: اني أعلم ما 
لا تعلمون. قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. قال الله 
تعالى للملائكة: هلموا ملكين من اللائكة» حتى بهبط بها الى 
الأرض» فننظر كيف يعملان. قالوا: ربناء هاروت وماروت. 
فاهيطا الى الأرض» ومثلت فى الزهرة امرأة من أحسن البشرء 
فجاءتي) » فسألاها نفسها » فقالت : لا والله حتى تكلا هذه الكلمة 
من الاشراك. فقالا: وال لا نشرك بالله آبدا. فذهبت عنهاء م 
رجعت بصي تحمله» فسألاها نفسهاء قالت: لا والله حتى تقتلا 
هذا الصى . فقالا: والله لا نقتله أبداً. فذهبت» ثم رجعت بقدح 
خر » فسالاها نفسهاء قالت: لا والله حتى تشربا هذا الخمر. 
فشربا» فسكرا» فوقعا عليهاء وقتلا الصي. فل أفاقا قالت 
المرأة: والله ما تركتا شيا ما أبيتاه على » إلا قد فعلتا حين 
سكرتا. فخيرا بين عذاب الدنيا والآخرة فاختارا عذاب 
الدنا»"'. 
ان الباحث ليتعجب من ابن حجرالعسقلاني » كيف يستقصي 
طرق هذه الأحاديث الموصوعة› وكلها ضعيفة أو واهية» لیشد 
بها أزرهاء ويغفل عن نقد المتن بالكلية؟!. 


أليس من الواضح أن رواية ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له 


¥ = AA عتصر سنن آي داود للمنذري:‎ )١( 
.٠١١/۲ مسند الامام أحد:‎ )۲( 
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الوليد. هو شر على هدم الأمة من فرعون لقومهء انها وضعت في عهد 
خليفة يقال له الوليد . وأراد الوضاعون التعبير عن التذمر الشديد منهء 
فسلكوا ملك الوضع في الحديث؟ 

ليس من الواضح أن رواية عسقلان ومرو موضوعة؟ 

أليست الركاكة واضحة ف رواية ما من معمر يعمر في الاسلام 
أربعين سنة إلا صرف اله عنه ثلاثة أنواع من البلاء...؟ 


بل کیف یکون من قرض بيت شعر بعد العثاء الأخرة لم ققبل له 


بل ان این حجر ماه اله لا تبن له الحم على هذا المتن 
بالوضع ؛ وهو: «الديك الأبيض صديقي » وصديق صديقي » وعدو 
عدوی »» فطرقه متعددة. إذ رواه الجارثبن ابي أسامة من طريق 
عائشة» بين رواه أبو نعم بألفاظ أخرى من طريق أنس. 

أما تلميذه السخاوي » فقد استدرك عليه بقوله: لكن في أكثر ألفاظه 
٠‏ ركة لا رونق ها . ولکنه لم بحرو أن يصرح بوضعه» بالرغم عن أن 
أبن الجوزي سبقه بإيراده إياه في الموضوعات. 

وقد ذيل الشيخ مد صبغة الله المدراسي على «القول المسدد» 
ذيلاء جمع فيه الأحاديث التي فاتت ابن حجر » وهي غا وصف بالوضع 
من أحاديتث المسندء وراح ينفي عنها « اوضع » باستعراض طرقها 
وأسانيدهاء ومنها: 


١‏ روئ الامام جمد عن أي در قال : دخل على رسول الله ع 
رجل» يقال له عکاف بن بسر التمیمی » فقال له النى عه : « يا 
عکاف هل لک من زوجه؟ ») قال لا... الدیت › و فيه 
انه ا قال : « ان سنا النكاح»› شرار ٤‏ عزابک» وأراذل 


٠.٤۹۹ انظر: المقاصد الحستة للسخاوي: رقم‎ )١( 
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. . ِ }( 
موتا £ عزابک € وله طرق عن ا رارت وان عباس 
+ - قال المدرا ي ورد ابن الجوزي ٤‏ الموضوعات عن ای هريرة › 
ان الي يه سه قال : ذا حدثم ا محديث يوافق احق فخذوا 


به حدت به أو لم أحدت به م ٠‏ (يعم من مجموع الطرق 
أن للحديث اُصاد وس بسا 


تواعد معر فة الموضوع » هي کا فة اما ن ا « النقد الداخلى »» 
وقد كان علاء الحديث في عصور الازدهار الفكري» وبقظة الروح 
الا جتهادية » يردون بواسطتها ما ثبت هم فيه وجه النكارة. 
المسألة الثامنة: قول الصحابي ما لا يقال من قبل الرأي 

ذکر الجا ع في معرفة علوم الحديث» أن الصحابي الذي شهد الوحي 
والتنزيل» إذا أخبر عن آية من القرآن انها نزلت في كذا وكذاء فإنه 
حدیث مسند» أي حكمه حك المرفوع» ومثله بقول جابر رضي الله علنه: 
(کانت الیهود تقول من اتی امرأته من دبرها فى قبلها جاء الولد 
أحول» فأنزل اله عر وجل «نساؤ؟ حرث لک »). وکذا ذکرہ ابن 
الصلاح في مقدمته. 

م ذكر الحا من أقوال الصحابة نوعا احق با بالسندء أي المرفوعء 

وإن م يسند الى رسول الله پیک » ومثله بثلاثة امثلة: 
٩‏ ا ال ال کا ل ل نتوضاً منه. 
۲ - عن انس بن مالك قال: کان يقال: في ايام العشر بكل يوم الف 


(( ذيل القول المسددء لحمد صبفة الله المدراسي : ص۷۷ - ۷۸. 
(r)‏ امرجم السابق : ص 4۹۳ د ث۹ 
(e)‏ معر فة علوم ا لحد یت للحا ع: صر ۲۰ ومقكمة ا الصلاح : ص ۷۰ . والاية هي قوله تعالی : « ساوج 
حرتٹ ل فاتوا حرم انی سْنْعم » وقدمو! لأنفك واتقوا الله واعلموا انگ ملاقوه › ويسر 
المومنين الاية TTY‏ ص سورة البقرة . 


1A 


يوم» ويوم عرفة عشرة الأاف يوم. قال: يعني في الفضل . 

٣‏ - عن عبدالله قال: من أتى ساحراً أو عرافاً فقد كفر عا أنرل الله 

على عمد 

وقد وافق علاء الحديث على هذاء وجعلوا هذا النوء هو قول 
الصحابي ما لا يقال من قبل الرأى. 
٠‏ وذكر الحافظ العراقي والسيوطي» أن ما جاء عن صحابي موقوفاً 
عليه» ومثله لا يقال من قبل الرأي» حكمه حك المرفوع» كا قال 
الامام فخر الدين الرازي في الحصول» وغير واحد من أة الحديث› 
منهم أبن عبد البر» حيث أدخل في «التمهيد » عدة أحاديث» ذكرها 
مالك في الموطاً موقوفة» مع أن موضوع الكتاب للأحاديث المرفوعة» 
كحديث مالك عن يحيى بن سعيد» عن سهلبن أي حثمة في صلاة 
٠‏ الخوف» فقد قال فى التمهيد: هذا الحديث موقوف على سهل ومتله لا 
يقال من قبل الرأي. 

وصرح بذلك جازماً شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر في شرح 
النخبةء ومثله بالاخبار عن الامور الماضية» من بدء الخلق » وأخبار 
الأنبياء» والأمور الأتية ء كاملاحم والفتن» وأحوال يوم القيامة» وعا 
يجخصل بفعله ثواب مخصوص » أو عقاب مخصوص» وكذا فعل الصحابي ما 
لا مجال للاجتهاد فيه» وحكمه على فعل من الأفعال بأنه طاعةل أو 
لرسوله» أو معصية » كقول عار بن ياسر:من صام يوم الشك فقد عصى 
أيا القاسم ل ) ) 

وها هنا ملاحظتان مهمتان جداًء لنتبش كيف يكون «النقد 
الداخلي » عند امحدئين: 
ا الأولى : تتعلق بقول الصحابي قولا ما لا مجال للاجتهاد فيه» كحكمه 


. ( امرجم السايق: ص۲۱ د ۲۷۲ 
(r)‏ .القبصرة والتذكرة للعراقى : ۱ - ۱٤١‏ . وتدریب الراوي للسیوطي: 1٩۹۰/۱‏ = 1۹۱. 
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على أن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم تله فإن الامام 
البلقيني رجه الله ل يوافق على هذا المثال» ولم يعطه حك المرفوع» إذ 
قد یکون الصحاني قال هذا عن اجتهاد منه» والصحاية هم أراء كثيرة» 
واجتهادات وفتاوى »حسب ما يظهر هم من قواعد الشريعة ومقاصدها. 
ومن الحتمل أن يكون الصحابي سمع نهيه عليه الصلاة والسلام» عن أن 
يتقدم المسلم صوم رمضان بصيام يوم او يومین»ولعله نېي تنزيه للمحافظة 
على تییز رمضان» وعدم خلطه با قبلهء ففهم منه انه للتحريم» وان 
وصله ما قبله کوصله ما بعده» ولعله بناء على هذا الاجتهاد قال: « من 
صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم »» وهذه مسألة اجتهادية. قال 
البلقيني كا في تدريب الراوي: (الأقرب ان هذا ليس يرفوع» لجواز 
إحالة الام على ما ظهر من القواعد). وقد سبقه الى هذا. أبو القاسم 
ا لجوهرى الالكي . 

الثانية: يرى الحافظ العراقى أن قول الصحابي ما لا يقال من قبل 
الرأي» قد یکون ما سمعه ذلك الصحابي من هل الکتاب › وقد سمع 
حاعة من الصحابة من كعب الأحبار ورووا عه" . ونقل السيوطي 
هذه اللاحظة» وفهم منها الإشارة الى تخصيصه بصحابي لم يأخذ عن 


أهل الكتاب. وأرى أنه ينبغي تخصيصه بقول لا تشم منه رائحة 
الإسرائيليات» سواء أكان راويه من الصحابة معروفا بالأخذ عن أهل 
الكتاب» أولا. 


و هده کله بد يعة من الحا ذظ العراقي › ندل على مد کو صه على 
دقائق العلم» والشىء الهم هو: هل استطاع علاء الحديث بعد العراقي » 
وجلهم عالة على کتبه» أن پستقيدوا من ملا حظته ؟ 

اسف أن بعضهم لم يستفيدوا منه في هذاء وأدت بهم الرغبة في 
أن يعثروا على أكبر قدر مكن من الأحاديث النبوية» الى أن يجعلوا 


}1 مهم العبادلة الأربعة » وآبو شريرة + ومعاوية سن آیي سشبان » واس س مالك . انظر: التبصرة 
والتذكرة: 11⁄۳ . 
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كثيراً من الأقوال الموقوفة في حك المرفوع الى الني ميه » ورغم احتال 
أن تكون هذه الاقوال إسرائيلية المصدر» فقد رفعها بعضهم من قول 
٠‏ صحابي الى حديث نبوي. ) 
لعل من نحا هذا الاتجاه القاضي زكرياء الأنصاري» إذ يقول: (وما . 
أتى عن صحابي موقوفاً عليه بحيث لا يقال من قبل الرأي» بأن لا 
بکون للاجتهاد فيه مال ظاهر» حكمه الرفع» وان احتمل أخذ 
٠‏ الصحابي له عن أهل الكتاب» تحسيناً للظن به). 
وكذا الحافظ السخاوي» فقد علق على ملاحظة العراقي بقوله: (وفي 
ذلك نظر» فإنه يبعد أن الصحابي المتصف بالأخذ عن أهل الكتاب» 
يسوغ حكاية شيء من الأحكام الشرعية التي لا جال للرأي فيهاء 
مستندا لذلك من غير عزو» مع علمه با وقع فيه من التبديل 
والتحريف» بحيث سمى ابن عمرو بن العاص صحيفته النبوية: 
« الصادقة »» احترازاً عن الصحيفة اليرموكية)'. 
٤ )‏ ويكن التمنيل له ما رواه الحا؟ في المستدرك» عن ابن عباس قال: 
(في کل أرض ني کنبیک»› وآدم کآدم» ونوح کنوح» وابراهم کابراهم› 
وعینی کمینی) ( 
المسألة التاسعة: معرفة من تقبل روايته ومن ترد 
في هذا النوع من علوم الحديث تطالعنا بعض القواعد التي تدخل في 

«النقد الداخلي »» وهذا نوع ذکره ابن الصلاح ومن اتی بعده» ومن 
هذه القواعد: ۰ 
١‏ - قال ابن الصلاح: (يعرف٠‏ كون الراوي ضابطاً بأن نعتبر 
٠‏ رواياته بروايات الثقات» المعروفين بالضبط والاتقان» فإن وجدنا 
٠‏ () فتح الباقي على آلفية العراقي » للشيخ زكرياء الأنصاري: .٠٤١١ - ٠۳۹/١‏ 
٠‏ ۲) فتح المغيث شرح آلفية الحديث للسخاوي: .٠٠٠١/١‏ 
(i‏ آنظر بحت الشاذ وهو السألة الأولى من هذا الفرع. ` 
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رواياته موافقة ولو من حيث العنى لرواياتمم» أو موافقة نما في ٠‏ 
الأغلب» والخالفة نادرة» عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتاء وان وجدناه 
كثير اغالفة هم > عرفنا اختلال ضبطه» ولم نحتج بحدیثه» واه اع 
۲ - قال ابن الصلاح: (ولا تقبل رواية من كثرت الشواذ والمناكير ف 
حدينه» جاء عن شعبة انه قال: لا يجيئك الشاذ إلا من الرجل 
الشاذ. ولا تقبل رواية من عرف بكثرة الهو في رواباته إذا م 
يجحدث من أصل صحيح › وكلل هذا يحرم الثقة بالراوي 
وبضبطه) . 
وقال العراقى : (وقيل له أيضاً - أي لشعبة -: من الذي تترك 
الرواية عنه؟ قال: إذا أكثر عن المعروف من الرواية ما لا يعرف من 
حديثه وأكثر الغلط)". 
ففي هذه البحوث من دراسة علاء الحديث» للقواعد الاصطلاحية» 
جد آم يعتمدون النظر فى متن الرواية» ويعتمدونه في تلك المسائل 
حسب طبيعة البحث في كل مسألة» وفي هذا رد على من يقول آن 
قواعد علوم الحديث شكلية» أو انا تعنى بالاسناد وتدع المتن » وخاصة 
في جال النقد. 
وإذا كانت هذه المسائل ا فيها من نقد للمتن» إا ذكرت نبذاً 
متفرقة» فإن هذا صحيعح بالنسة للجل» أو أقول للكل إلا مسألة 
واحدة» هي مسالة الموضوع » وقواعد معرفته ف لمن » فإن التركيز في 
عذه السألة يصب على القن بشكل علبي دقیق مركزء وكانه يتقصى 
بشمول» جوانب النظرية النقدية للمتن عند علاء الحديث. 


.٠ء١‎ = ۲۹۹/۱ والتبصرة والتذكرة للعراقی:‎ . ٠۳۸ مقدمة ابن الصلاح: ص‎ )١( 
.٣٤۵ د‎ ۳٤٤/۱ والتبصرة والتذكرة:‎ . ٠۵۵ مقدمة ابن الصلاح: ص‎ (+) 


rr 


الباب الثالث 


معابير نقد المتن تکل علے|ء الحدىث 


۵ 


¥ 
+ 


- الفرع الأول: التحذير النبوي من الروايات المنكرة 
المسألة الأولى: المنهج السلي المقبول 


فرض الله تعالى طاعة رسوله» واتباع أوامره» كا أكد الرسول ب 
. ذلك في أحاديث كثيرة» ومناسبات متنوعة» ولم ركد على اتباع أوامره 
فحسب» وانما آشار الى ما قد يتبادر لبعض الناس» وهو أن القرآن 
الكرع بأيدهم فليعملوا به وليكتفوا» فحذر عي من هذه الفكرة» لأن 
القرآن نزل للتركيز والتأكيد على الأحكام العامة غالباء أما الأحكام 
العملية التفصيلية » فلا بد من الرجوع فيها الى السنة» وهذا شىء مقرر 
ومعروف في علوم الحديث. الا أني أورد هنا في هذا المعنى حديثين 
نبویین: 

٠‏ - عن المقدام بن معديكرب» عن رسول الله عله انه قال: « آلا 
أي اوتبت الکكتاب ومثله معهە »> لآ يوشڭ رجل شبعان عل اریکتهء 
یقول علیک بهذا القرآن»ء فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدعم 
فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لك لحم الحار الأهلي » ولا أكل ذي 
٤‏ ناب من السبع› ولا لقطة معأهد > i‏ أن يستغنى عنها صاحبها » ومن 
e‏ ت 2 *+| . ج : 1 ا م )۱ ك : 
نزل بقوم فعليهم أن يقروه» فإن م يقروه فله أن يعقبه بثل 
)0( بقال عقبهم > بالتشديد » وبالتخفيف › وأعقبهم: ادا أخذ منهم عقبى» أو عقبة» وهو أن ڀأخذ منهم 


بدلاً ع فاته. والمراد هنا أن يأخذ منهم عوضا عا حرموه من القرى. (انظر النهاية: ٠٠۷/۴‏ - 
(NA‏ 


TTY 


ق | )۸( 
قر أه » 

+ - عن أبي راقع عن الني به قال:«لا ألفين أحد؟ متكئًا على 
اُریکته› بأتيه الأمر من آمری› اأ أمرت ده أو پىتا تنه » فقول ل 
ندري › ما و جدنا ٤‏ کتاب الله اتیعناه 2 

وقد حدر الي ي من الكذب علبه» وقال: د من کذب على 
فلیتبواً مقعده من النار ۳ 

ولكن كيف يكن اكتشاف الكذب عليه؟ وهل أشار في أحاديثه 
الكرية الى هذا؟. ) 

جعل التي ڪه الفارق بين ما هكن أن یکون من کلامه» وما لا 
يکن › هو أن کلامه من « المعروف »» بسنا لک یکن أبدا أن قول 
«المنكر ». فا هو المعروف؟ وما هو المنكر؟ 

لا شك فى أن الرسول ية كان يخاطب أصحابه» الذين يعايشون 
القرآنية» وأسباب ورود الأحاديث النبوية» ويتزجون بروح سيرده 
وشمائله › فهؤلاء كتنهم أن يدركوا ما هو المعروف فيصدقوا به» وما هو 

وقد بان الرسول ع هرز | العنى › وبان أن ألعبرة ۳ عر فته 
القلوب» أو أنكرته» وأن اأحاديثه موافقة لكتاب الله وسنة نبيه» أي 
طريقته علبه الصلاة والسلام» وان مأ خالف کتاب اله وسنه لبه فهو 
هر دود» و هده بعص الحاديث النبوية ٤‏ هنا الشأن: 

١‏ = روئ البخاري والنساڻی› عن علي رضي الله عله » قال : بعت 


)۸( سنن آي داود: رقم الجديث ٤٦١٤‏ ومستند الامام آجد: ۱۳١/٤‏ 


(r)‏ سفن 1 داود: رقم احدبث ۵ء٤.‏ ورواها الا f‏ ف امستدرك. 
(۳) حدیت متواتر. 


A 


يطيعوه» قغضب » فقال: أليس أمر؟ الني بيه أن تطيعوني؟. قالوا: 
بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعواء فقال: أوقدوا تارا. فأوقدوهاء 
فقال: ادخلوها. فهمواء» وجعل بعضهم يسك بعضا ویقولون: فررنا الى 
الني ل من النار. فما زالوا حتى خمدت النار» فسكن غضبه» فبلغ 
التي له فقال: «لو دخلوها ما خر جوا منها الى يوم القيامة » الطاعة 

في المعروف »» 

۲ - روى الخطيب» عن مسام بن يسار» عن أي هريرة قال: قال 
رسول الله ل : « یکون دجالون کذابون» باتونڳ من الأحاديت بال 
تعرفوا اتم ولا آباؤڳ» فایاک وإياهم» أن يضلو؟ أو يفتنو؟ »" 

۴ - روی الخطیب»› عن جبیر بن مطعم » قال: قال رسول الله بی : 
«ما حدثتم عني ما تعرفونه فخذوه» وما حدثم عني ما تشکرونه فلا 
تأخذوا به » قال: «فإني لا أقول المنكر ٠»‏ 
وروی ابن الجوزي منه قوله: «ما حدثع عني ا تنکر ونه فلا 
تأخذوه› قفني لا أقول المنكر ». وروى عن الأوزاعي آنه قال: (کنا 
نسمع الحديث فنعرضه على أصحابه كا يعرض الدرهم الزائف» فم 
عرفوا منه اخذناء وما أنکروا منه ترکا). ) 

وقد حك الذهبي على هذا الحديث بالنكارة» فقال فى ترجة الفضل 
ابن سهل الأعرج» من رجال البخاري ومسام وأيي داود والترمذي 


(Y‏ صحيح البخاري: 1١۳١/۹‏ . وسنن النساثي: ٠۵۹/۷‏ . ويشهد هذا الحديث قوله تعالى «ولا يعصينك 
في معروف ». من الآية القرآنية الكرية: «يا أا الني إذا جاءك المومنات يبايعنك على أن لا 
یشرکن بالله شیئاء ولا يسرقن » ولا بزنین» ولا يقتلن أولادهن ول يان ببهتان يفتریته بین یدن 
وأرجلهن › ولا يعصينك في معروف» فبايعهن واستغفر هن الله » أن الله غقور رحم »» الاية ۲ من 
. سورة الممتحتة .1١‏ 

٠‏ () الكفاية في عام الروايةء للخطيب البغدادي: ص ۲۹؛. 

٠‏ (۳) المرجع السابق: ص .٠٠١‏ وني طبعة دار الكتب الحديثة لكثاب الكفاية» جاء النص فيها: « فإفي لا 
. أقول النكر» ولست من أهله »» ص۳.٠.‏ 

) الوضوعات لاین الجوزي: ٠١۳١/١‏ 


۳4 


والنسائي: (ثقة» قال أبو حاتم صدوق» وقال النسائي ثقة) ثم قال: (ومن ٠‏ 
مناکیره روی بإسناده عن ابي هريرة مرفوعا: إذا حدثعم عني حديثا 
تنکرونه فکذبوا به . وریا کان وصفه له بالنکارة بسبب أنه معروف 
من مسند جبير بن مطعم» فجعله هذا الراوي من مسند ابي هريرة» 
وإذا تفرد بهذا فيكون الح بالنكارة على الاسناد» وليس على المتن» . 
واطلاق لفظ النكارة على مجرد التفرد موجود فى كلام كثير من أهل 
الحديث» كالإمام أحد والسائي وغيره". 


> - روى الإمام أحد»ء عن عبدالملك بن سعيد بن سويد» عن أي 
أسيد» أو أب حيد الساعدي» ان الني يل قال: « إذا سمعتم الحديث 
عني» تعرفه قلوبکې» وتلین له اشعار ؟ وابشار ؟» وترون انه منم 
قريب » فنا أولا؟ به» وإذا سمعتم الحديث عني » تنكره قلوبك» وتنفر 
مله اُشعار ؟ وأبشار ؟» وترون انه منک بعید > فان أبعد؟ مله ». وعں 


طريقه اُخرجه ابن ا جوزي وأخرجه المخطیب . 


قال ابن كثير: (رواه الإمام أحمد رضي الله عنه بإسناد جيد» ولم 
يخرجه أحد من أصحاب الكتب)» وقال: (اسناده صحيح» وقد أخرج 
مسلم بهذا السند حديث «إذا دخل أحدك المسجد فليقل اللهم افتح لي 
أبواب رجمتك» وإذا خرج فليقل اللهم اني أسألك من فضلك). 

وقال ابن عراق: (وسنده صحيح کا قاله القرطي وغیره)". 

وقال الفتني : (وأخرج أحد بسند على شرط الصحيح اذا سمعتم 


.٠٠۲/۳ ميزان الاعتدال للذهي:‎ )١( 

(») مقدمة ابن الصلاح: ص1ء٠.‏ وتوضيح الأفكار للصنعافي: 1/۲. 

(۳) مسند الامام أجمد: ۳ و۵/۵٠٤.‏ ولکن رغم صحة إسناده فقد أعله ابن رجب بالوقف على 
أي بن كعب (جامع العلوم وا ج: ص .)۲۲١٤‏ 

.٠١۳/١ الموضوعات لابن الجوزي ف القدمة:‎ .)٤( 

(ه) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي: ص .٤٠١‏ 

(1) تفسير القران العظم لابن کثیر: ۲۳۳/۳ » ۵۷۲ . 

(۷) تثزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق: .۷/١‏ 


۴. 


الحديث مني ...). 

ه۵ - روى الإمام أحد» عن على رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عه : « من حدث عني حدیثا یری انه کذب فهو أکذب 
الكاذبين ». وروی الاٍمام امد والترمذي» عن المغيرة بن شعبة» عن 
التي ل انه قال: : « من روی عني حديثا وهو یری انه کذب فهو أ حد 
الکداید 7 

٦ ٠‏ - ویلتحق بده الأحاديث حديث ضعيف الاسنادء ولكنه 
ی مع روح المنهج السلم» ولیس فيه ما پنکر» وهو ما رواه 
الخطيب» عن اي صالح » عن أي هريرة» عن الي م انه قال: 
« سیاتیک عني احاديث ختلفة » فما جاء ج موافقا لكتاب الله وسنت فهو 
مني » وما جاء ؟ مالفا لكتاب الله تعالى وسنت فليس مني >( 
فهذه الأحاديث النبوية حذرت ما تنكره قلوب المؤمنين» وأشارت 
الى أن للقلوب النيرة إشرافا على معرفة ما يكن أن يكون من كلام 
النبوة» ولعل وصف الني عه للام بأنه ما حاك في النفس» وتردد فى 
الصدر» يكن أن ينسحب على المنكرء فقد روى مسار عن النواس 
رضي الله عه عن الني ل قال: « ال حسن الت والإئم ما حاك في 
نفسك »وكرهت أن يطلع عليه الناس »» وروى الإمام أحمد والدارمي في 


مسند) > باسناد خسن ۰ عن وابصة ن معد رضي الله عله ۽ أن رسول 
اله وی قال له: «الير ما اطأنت البه النفس › واطأن اليه القلب › 
2 ما اك ف اقفن ونردد ٤‏ الصدور؛ وت أفتاك ا 


تذكرة الموضوعات للفتني : ص ۲۸ . 

ليك .الامام آور: ۹ Todi YoTeoTror/és‏ وسن الترمدي : ITA N.‏ وروا مسام ف 
مقدمة الضحيح . 

الكفاية في عام الرواية: ص ٤٠١‏ . وضعفه ابن تبمية (انظر مجموع فتاوی ابن تيمية: ۳۸۲/۱۸). 

ا کتاب الأربعين النووية للامام النووي: رقم الحديث .٣۷‏ 


۳1 


يلتبس أمرها على المؤمن البصيرء بل يعرف الح بالنور الذي عليهء 
فیقبله قلبه» وینفر عن الباطل» فينكره ولا يعرفه) . 

م قال ابن رجب بعد أن ذكر بعض الأحاديث المتقدمة فى رد 
امناكير: (وانغا يحمل مثل هذه الأحاديث» على تقدير صحتهاء على 
معرفة اة أهل الحديث» الجهابذة النقاد » الذين كثرت دراستهم لکلام 
الى ل ولكلام غيره» ولحال رواة الأحاديث ونقلة الأخبارء 
ومعر فتهم بصدقهم وكذم » وضبطهم وحفظهم › فإ هولاء هم نقد خاص 
قي احدیث › مختصون بجعرفته» كا يختص البصير الحاذق بمعرفة النقود» 
جيدها وردیئهاء وخالصها ومشواء والجوهري الحادق في معرفة 
الجوهر» بإنقاد الجواهر» وكل من هولاء لا يكن أن يعبر عن سبب 
معرفته» ولا يقم عليه دلیلا لغیره)". 
المسألة الثانية: المنهج الباطل المكذوب: 

الى جانب الأحاديث التى حذرت من المناكيرء وجعلت المقبول هو 
«المعروف »» والردود هو «المنكر »» رويت بعض الأحاديث لترسم 
منهجاً آخر » فبين) المنهج الأول يكن أن نعتبره سليا مقبولا» لأنه تشهد 
له آيات القرآن» ولا يصطدم بأحكام العقل السلم» نلاحظ أن المنهج 
الثاني باطل مكذوب» لأنه لا يتفق مع آيات القران»ء ولا مع أحكام 
العقل» ويرّيد وجهة الزنادقة والوضاعين» الذين لا يجدون حكمة ولا 
قولا حسناً» إلا رکبوا له إسناداً» ونسبوه الى رسول الله ره . 

وهذه بعض الأحاديث التي نسبوها الى الني عه لتؤيد وجهتهم 
وتزكي طريقتهم : 

١‏ - روی ابن الجوزي ف اموضوعات» من طريقق أشعث بن نزار» 
عن قتادة» عن عبيد الله بن شقيق› عن أي هريرة» أن الي ر قال : 
)١(‏ جامم العلوم والح في شرح خسين حديثاً من جوامع الكلمء للحافظ ابن رجب: ص۲۲۲ . 
)+( المرجع السابق: ص٤۲۲‏ . 


YY 


« اذا حدثتم عني بحدیث يوافق الحق فخذوا به» حدثت به او ل 
)0( ) 


أحدث ». 

م نقل ابن الجوزي عن العقيلى أنه ليس هذا اللفظ عن الني مرل 
اسناد يصح » وآن للأشعث هذا غير حديث منكر» ونقل عن يحيى بن 
معين أن هذا الحديث وضعته الزنادقة» وعن الخطابي أنه باطل لا أصل 
ر . 


ار الذهي هذا الحديث» وقال منكر جداء في ترجة أشعث بن 
ر افهجيمي وقال: (ضعفه اين معاں ويره وقال النسافي متروك 
اديت وقال البخاري منکر المحد )0 


٣‏ = روی این ماجه عن المقبري» عن جده؛ عن أي هريرة» عن 
الي ل انه قاأل: «لا اعر قن ما يحدث احد؟ عني الحديث وهو 
متکیء على آریكتهء» فيقول اقرا قر انا »> ما قيل من قول حسن فان 
ا )^( 

قلته ». 

۳ - روی الامام أحمد» عن سعيد» عن أي هريرة قال: قال رسول 
اله عه : «لا أعرض أحدا منک أتاه عني حديث وهو متكىء في 
اُریکته» فیقول اتلوا علي به قرآناء ما جاء © عني من خير قلته أو م 
أقله فأنا أقوله» وما أتا؟ عني من شر فأنا لا أقول الشر ‏ . 

٠‏ ولعل هذا المروي والذي قبله» عا أخذ صدره من حديثي المقدام بن 


(U‏ الوضوعات لابن الجوزی: ۲۵۷/۱ - ۲۵۸. وأورده ألسخاوي في المقاصد المحسنة بلفط : «إدا حدثم 
تی جحدیث بوأفق الحى فصد قوه وخدوا به » خد ئت بك أو ا حدت tk‏ وقال : رواه الدارقطلي ف 
الأفرادء والعقيلي في الضعقاء . (رقم الحديث: )٠4‏ وانظر: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار 
الشنيعة الموضوعة لان عراأاق: 1 TIi/‏ . وسقط أمظ يك 4 في الموضوعات من قوله د جد ت به أو ل 
أ حدث tt‏ 

(م) ميزان الاعتدال للذھی: ۲۹۳/۱ - ۲٣۳۴‏ 

(۴) سنن أبن ماجه: رقم الحديث: .۲١‏ وها اتن ما انفرد. به عن باقي الستة. 

4( مسلد الامام اجں: ٣۹۷/۲‏ 


۳ 


ركبت له الأسانيد وجعل عن أبي هريرة. 

۽ - روى ابن الجوزي» من طريق البختري بن عبيد» عن أبيهء 
عن ابي هريرة قال: قال رسول الله يه: « من حدثٿ عني حديثا هو 
لله رضی فأنا قلته وبه ارسلت »» ثم قال: (وهذا حدیث باطل › قال ابن 
حبان: لا جل الاحتجاج بالبختري اذا انفرد)'. 

ه - قال الذهي في ترجة بسام بن خالد: (روى ابن أبي حاتم في 
العلل» من طريقه» عن أبي هريرة مرفوعا: «اذا بلغ عني حديث 
بحسن بي أن أقوله فأنا قلته» واذا بلغ عني حديث لا بحسن بي أن 
أقوله فليس مني ولم أقله ». قال ابو حاتعم: هذا منكرء والشقات لا 
ير فعون". 

- نقل ابن عبدالبر عن عبدالرحن بن مهدي أن الزنادقة 
والخوارج وضعوا هذا الحديث» وهو ما روي عنه یه انه قال: « ما 
تا ۴ عني فاعرضوه على کتاب اله فإن وافق كتاب الله فأنا قلتهء 
وان خالف کتاب الله فلم أقلهء وإغا انا موافتق کتاب الله» وبه هداني 
الله ». وقال ابن عبد البر إن هذه الألفاظ لا تصح عنه عر عند أهل 
العم بصحيح النقل من. سقيمه » وقد عارض هذا الجديث قوم من اهل 
العم » وقالوا نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء› 
ونعتمد على ذلك» قالوا فلا عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لهء 
لأنا م نجد في تاب الله ان لا بقبل من حدیث رسول الله تا الا ما 
وافق كتاب الله» بل وجدنا كتاب الله يطل التأسي بهء والأمر بطاعتهء 
ويجذر الحخالفة عن أمره جملة على كل حال . 

ويكفي في بيان رد هذه الأحاديث» ما فيها من التصديق بكل ما 


.۹۸/۱ الوضوعات:‎ )١( 

(۲) ميزان الاعتدال: ۳.۸/۱ 

(۳) جامع بيان العام وفضله» لابن عبد البر: ٠۹١/١‏ . وانظر: عارضة الا حوذي لابن العربي: ٠۳۲/٠١‏ - 
۳ . وتذكرة الموضوعات للفتني: ص۲۸ . ۰ 


٤ 


ینس الى الني تة اذا وافق الحق» سواء حدث به أو لم يحدث به! 
وکذا کل ما جاء عنه من خير سواء قاله او لم پقله! وکذا کل قول 
حسن! وکل حديث هو لته رضی! وکل حدیث يسن به أن يقوله!. 

وهذا عنونت على هذا المنهج بقولي: المنهج الباطل المكذوب. 

ولعل أمثال هذه الأحاديث من الموضوعات» هى التى أعطت سندا 
٠‏ للوضاعين» وخاصة الذين كانوا يضعون الأحاديث بزعمهم حسبة وتقربا 
٠‏ الى الله» فكثرت الأقوال المنتحلةء من حك أهل الكتاب» والفرس» 
- واهنود» والزهاد » والأطباء » والقصاص» وغيرهم » ولكن العلاء النقاد » 
- كشفوا النقاب عن هذه الأحاديث» وبينوا انها موضوعة» كا مر من 
کلام يى بن معين » وعبد الرحمن بن مهدي والعقيلي » والخطايي» وابن 
الجوزي» والذهي » وغيرهم كثير. 


الفرع الثاني: من أقوال علماء الحديث في رد الروايات 


٠‏ رويت عن العلاء أقوال كثيرة ومهمة» في رد المنكر من الروايات» 
٠‏ وليس الغرض استقصاءهاء ولكن أقدم جلة منهاء بين يدي معاييبر نقد 
٠‏ المتون. 

۸ نعرفه به» وان من الحدیث حدیثا له ظلمة کظلیة الليل» نعرفه با)‎ ٠ 

وهذه الكلمة إن هي الا قيس من الأحاديث النبوية السابقة» التي 

مهد ت للعل|ء القول برد الروايات المنكرة. 

وقال الخطيب البغدادي: (ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حك 
العقل» وحك القرآن الثابت اک والسنة المعلومة» والفعل الجاري 
مجزى السنة»› وکل دليل مقطوع ره( . وقال: (وکل خبر واحد» دل 
0 معرفة علوم المحديث للحا ٤‏ : ص 1۲ . 


. ء٠۲ الكفاية فى علم الرواية: ص‎ )١( 


a 


العقل» أو نص الكتاب» أو الثابت من الأخبارء أو الاجاعء أو الأدلة 

الثابتة المعلومة» على صحته» وجد خبر اخر يعارضه» فإنه يجب اطراح 

ذلك العارض» والعمل بالثابت الصحيح اللازم» لان العمل بالمعلوم 

واجب على کل حال). 

فقد جعل الخطيب البغدادي خبر الاحاد غير مقبول فى الحالات 

التالىة: ۰ 

۱ - اذا کان منافيا لحك العقل. 

٣‏ - اذا كان منافيا لحك القرآن الثابت اک: أي إذا كان الىك 
للستفاد من النص القرآني ثابتا محكا. أما منافاته E‏ ظني 
الدلالة من نص القرآن فلا توجب رده. 

۳ - اذا كان منافيا للسنة المعلومة: أي إذا كانت السنة قد ثبتت 
بطريق العم لا بالظن. ) 

>٤‏ - اذا كان منافيا للفعل الجاري مجرى السنة: ولعله يعنى اذا كان 
الخير منافيا لعمل السلف المتفتى عليه» الثابت بطريق العم لا 
بالظن . ) a.‏ 

ه - اذا کان منافيا لأي دليل مقطوع به. 

٦‏ س اذا کان معار ضا لخبر احادي اأخر» وكان ذلك الخبر ما ثىتت 
صحته عندناء بدلالة العقل» أو دلالة نص الكتاب» أو دلالة 
الثابت من ألأخبار الأخرى» أو دلالة الاجاع؛ أو ما سوى ذلك 
من الأدلة الثابتة المعلومة. 


وقال ابن الجوزي: (واعلم ان حديث المنكر » يقشعر له جلد طالب 
العام وقلبه في الغالب)". وقال: (لأن المستحيل لو صدر عن الثقات ردء 
ونسب اليهم الخطاًء ألا ترى انه لو اجتمع خلق من الثقات فأخبروا ان 
)ہ( المر جع السايق: ص ٤۳٤‏ . 


٠١۳/۱ الموضوعات:‎ )( 


۲۳٦ 


الجمل قد دخل في سم الخياط» لا نفعتنا ثقتهم » ولا أثرت في خبرهم» 
لاهم أخبروا بستحيل» فكل حديث رأيته يخالف العقول» أو يناقض 
الأصول» فاعام انه موضوع» فلا تتكلف اعتباره) . 

وقد لخص ابن الجوزي بجحوثا كثشيرة ذه الكلمة الجامعة» وهي قوله: 
٠٠‏ «فكل حديث رأيته يحالف المعقول» أو يناقض الأصول» فاعم انه 
موضوع ٤‏ 

قال ابن القم: (وسئلت هل يكن معرفة الجديث الموضوع بضابط › 
من غیر ان ینظر ف سنده؟ فھذا سوال عظم القدر» وإغا يعم ذلك من 
تضلع في معرفة السنن الصحيحة» واختلطت بلحمه ودمه» وصار له فيها 
٠‏ ملكة» وصار له اختصاص شديد» بعرفة السنن والآثار» ومعرفة سيرة 
: رسول لله یه » وهديه فيا يأمر به » وینهی عله» ویحبر عنهء ويد عو 
اليه ويجبه» ويكرهه» ويشرعه للأمة» بحيث كأنه الط للرسول عه 
كواحد من أصحابه. فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول عله » وهديه 
وکلامه» وما يجوز أن يخر به» وما لا يجوز: ما لا يعرفه غيره» وهذا 
شأن كل متبع مع متبوعه» فإن للأخص به» الحريص على تنبع أقواله 
وأفعاله» من العم باء» والتمييز بين ما يصح أن ينسب اليه وما لا 
يصح: ما ليس لن لا يكون كذلك» وهذا ثأن اللمقلدين مع آمتهم› 
يعرفون أقواهم > ونصوصهم » ومذاهبهم» والله أعل)". 

- ثم فصل الضوابط التي ترد المرويات لأجلها فقال: (ونحن ننبه على 
أمور كلية يعرف بأ كون الحديث موضوعا: 

١٠‏ - فمنها اشتاله على أمثال هذه الجازفات» التي لا يقول مثلها 
رسول الله ل . 

۲٠‏ - ومنها تكذيب الحس له. 

0 المرجع السابق؛ .٠١٠٦/١‏ 

0( انار المنيف في الصحيح والضعيف» لابن القم: ص٠٤‏ - .٤٤‏ 


TTY 


A 
۹ 


ومنها سماجة الحديث وكونه مما يسخر منه. 
ومنها مناقضة الحديث لا جاءت به السنة الصريحة» منافضة بينة. 
ومنها أن يدعى على النى له انه فعل أمراً ظاهرا محضر من 
الصحابة كلهم وانہم اتفقوا على کتانه وم ينقلوه. 

ومنها أن یکون الحدیث باطلا فی نفسه»ء فیدل بطلانه على أنه 
ليس من كلام الرسول عة . 

ومنها أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء» فضلا عن كلام 
رسول الله ا » الذي هو و حي یو حی . 

ومنها أن یکون في الحدیث تاریخ کذا وکذا. 

ومنها أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق. 


٠‏ -ومنها أن يكون الحديث ما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه. 
١‏ -ومنها مخالفة الحديث صريح القران. 
۲ -ومنها ما يقترن بالحديث من القرائن التي يعم بها أنه باطل. 


وحيث ان هذه الضوابط لا تخلو من التكرار» فإنني سأجع معايير 
نقد المتون في الفصول التالية: 

الفصل الأول: عدم خالفة القرآن الكرم. 

الفصل الثاني : عدم خالفة الثابت من الحديث والسيرة النبوية. 
الفصل الثالث: عدم حخالفة العقل أو الس او التاريخ. 

الفصل الرابع: كونه ما يشبه كلام النبوة. 


۲۳۸ 


الفصل الأول 
نقد المرويات الخالفة للقران الكرم 


لا جال للشك عند كل مسلمء ان أي مروى عن الرسول عي يحخالف 
نصا قرانياء فليس من كلام النبوة» وهذه مسألة لا يختلف فيها اثنان. 
قال الله تعالى: «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون 
لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله» قل ما یکون لي ان ابدله من تلقاء 
نفسي» ان اتبع الا ما يوحی الي» اي اخاف ان عصيت ريي عذاب يوم 
عظم. ٤‏ 
فإذا وجدنا حديثا يجالف القران فالنظر اليه من جانبين: ) 
الجانب الأول: من جهة الورود» فالقران الكريم كله قطعي الورود› 
ثابت ثبوتا لا مجال للشك فيه» أما الأحاديث النبوية فهى ظنية الورود 
الا التواتر» وهو قليل» وحتى المتواتر فإنه مها بلغ في درجة التأكد 
من ٿبوتهء فهو لا يرقى الى درجة القطع واليقين في ثبوت النصوص 
القرانية » وبدليل العقل فإن الظني يرد إذا خالف القطعي. 
الجانب الثانى: من جهة الدلالةء فالقرآن والحديث» نصوصها قد 
تكون قطعية الدلالة» على العاني المستفادة منهاء وقد تكون ظنية 
الدلالة» ولتحقق الخالفة بين نص الحديث ونص القران» ينبغي أن 


)۹( الاية ۵ صن سورة دوس . 


۳4 


يبكون النصان لا يجتملان التأويل. فإذا كان النصان أحده) أو كلاه) . 
يجحتمل التويل» وبالتالي فالجمع بينها ممكن » فلا مخالفة بين النصين»› ولا 
داعي لرد الجحديت» نجرد الاشتباه بأنه يخالف النص القرافي. 

ومن هاهناء فيمكن أن تختلف أنظار العلاء > وتتنوع الاجتهادات › 
فقد يزى عالم» أو مذهب من امذاهب الاسلامية» رد حديث» لانه 
بخالف عنده نصا قرانیاء فی حین یری عام او مذهب اخر»ء قبول 
ذلك الحديث» لأنه حسب اجتهاده» ما يكن التوفيق بينه وبين ذلك 
النص. 

ولا بد من الاشارة هناء الى أن بعض العلاء » قد لا يقتصر على 
التأويل القريب» الذي يدعمه الذوق اللغوي والمعنويء بل يتعداه الى 
التأويلات البعدة المتكلفة » ومثل هذه التأويلات قد تفسد جال اللفظ › 
ونصاعة المعنى على السواء. ) 

وسأقسم البحث في عدم مخالفة القرآن الكريم» حسب الروايات 
الواردةء الى المباحث التالية: | 

امبحث الأول: الروايات الواردة في الألوهية. 

المبحث الثافى: الروايات الواردة في النبوة. 

المبحث الثالث: الروايات الواردة في التفير. . 

المبحث الرابع: الروايات الواردة في أحكام الجزاء والآخرة. . 


Ff 


ايحت الأول 
الروايات الواردة في الألوهية 


المالة الأولى: روابة قو له للحارية: « اين الله ؟ »: 


روی مسار > عن معاوية بن الحك السلمي قال: كانت ی جارية ترعی 
غا لي قبل أ حد والجوانية» فاطلعت ذات يوم » فإذا الذئب قد ذهب 
بشاة من غنمها؛ وأنا رجل من ي آدم» اسف کا يأسفون» لکني 
صککتها' صكة. فأتیت رسول اله مء فعظم ذلك علي» قلت: يا 
رسول الله أفلا أعتقها؟. قال « ائتنی با » فأتته پاء فقال ما : « أن 
ا . قالت: في السماء » قال: «من أنا؟ »» قالت: أنت رسول الله» 
قال: «أعتقها فانها مومنة »7 


U‏ مالك وأحجمد وأبو دأود والنسای» کلھم مثل قوله للحارية 


زر أبن الله ؟ 


٤‏ ويتعجحب اليا حث من اا رافظ « أن الله ؟ »> وکیف 
يتفق هنا ص قوله تعالی « لیس کمثله سُيءِ «؟ ¢ وهو - فضلا عن 
اہامه الجهة واكان - فليس المعهود من حال الني يله » بل کان يحختبر 


.)۲۹٤ الصاك: الضرب. آي ضريتها ضربة. (النهابة: ۳۹۳/۲۳ د‎ )١( 

(۲) صحيح مسل ۵ - ۲١‏ وسن البيهقي: 0۷/٠۰‏ . 

() للموطاً للامام مالك: ۸/4 - ه۸. ومسند الامام أحد: .٤٤4 - ٤۷/٥‏ وسنن 1 داود: رقم 

۰ ۰ . وسنن النسائی ۱۸۱۶/۳ . ووقع في الموطاً وهم ڦي اسم الصحابي» فقد جاء فيه السند ذا : 

لمالك» عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسار» عن عمرين الح أنه قال). وانظر السنن الكبرى 
للبيهقي : OV eg FAV/Y‏ 


TEY 


ايان الشخص بسواله عن الشهادتين » وفيها عقيدة التوحيد» وهي دليل. 
امان المشرك › ولیس اعتقاده أن اله ف السماء > فهذه من عقائد مش رکی 
العرب. 


ومن الشواهد على أن المعهود هو السوّال عن الشهادتين» ما رواه 
الإمام مالك» عن ابن شهاب» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعود » ان رجلا من الأنصار جاء الى رسول اله ا بجارية له سوداء» 
فقال: يا رسول الته» ان علي رقبة موّمنة» فإن كنت تراها مومنة 
أعتقها . فقال ها رسول الله له : « أتشهدين أن لا اله الا الله؟ »» قالت: 
نعم. قال: «اتشهدین أن ممدا رسول الله؟ ». قالت: نعم. قال: 
« أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ » قالت: نعم. فقال رسول الله برل : 
«أعتقها ». وفي رواية أخرى عند البيهقي : (فقال: من ربك؟ قالت: 
. الله ريي . قال: فا دينك؟. قالت: الاسلام. قال: فمن آنا؟. قالت: انت 
رسول الله . قال: فتصلين الخمس وتقرین یا جئت به من عند الله؟. 
قالت: نعم . فضرب بيه على ظهرها وقال أعتقها)"'. 

وروی البيهقي كذلك» عن الشريد بن سويد الثقفي » قال: قلت يا 
رسول الله» ان أمي أوصت الي أن أعتق عنها رقبة» وان عندي جارية 
سوداء نوبية. فقال رسول الله يله : ادع با. فقال: من ربك؟. قالت: 
الله . قال: فمن أنا؟. قالت: رسول الله . قال: (أعتقها فإنها مؤمنة.)'. 

ولم يتعرض الازري وعياض والأبي والسنوسي والنووي في شرح 
مسلم» ولا الباجي والزرقافي في شرح الموطاًء لروايات الحديث التي ليس 
فيها قوله للجارية «أين الله؟ ٠»‏ ولذلك اضطروا الى أن يسلكوا حيال 
هذه اللفظة مسلك التأوير 


. ٥۷/٠١ والسنن الکبری للبيهقي: ۳۸۸/۷ و‎ .۸٦ - ۸۵/4 الوطاً للامام مالك:‎ )١ 


(۱) 

(۲) المرجع السابق: ۳۸۸/۷. 

.۳۸۹ - ۳۸۸/۷ مرجع السابق:‎ (r) 

)٤(‏ إكال إكال العم للأبي: .۲١۱/۲‏ ومكمل إكال الاكال للسنوسي: ۱/۲ء۲٠‏ - .۲١١‏ والمنتقى 
للباجي : .۲۷١/٠١‏ وشرح الموطأً للزرقاني: ۸۵/4 ونقل عن ابن عبد البر أنه قال: هو على حد قوله 
تعالى «أأمنعم من في السماء »» « إليه يصعد الكلم الطيب ». 


٤ 
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وتاویل ذم اللفظة عكن » ولكن شتان بين قوله تعای منم من 

فى السماء » وقوله تعالى «اليه يصعد الكلم الطيب »" وبين هذه 
اللفظة» عدا عن كوا ليست من معهود كلام الني له > ولذلك قال 
الشيخ عبد الله ابن الصديق في تحقيقه لكتاب التمهيد: (رواه مسل وأبو 
داود والنسائي» وقد تصرف الرواة في الفاظهء فروي ذا اللفظط كا 
هناء وبلفظ «من ربك؟ قالت الله ري »» وبلفظ «أتشهدين ان لا اله 
الا الله؟ قالت نعم »» وقد استوعب تلك الألفاظ بأسانيدها الحافظ 
البيهقي » في السنن الكبرى» بحيث جزم الواقف عليهاء ان اللفظ 
المذكور هنا مروى بالعنى حسب فهم الراوي» ويويد ذلك ان المعهود 
من حال الني عه » الثابت عنه بالتواتر » انه كان يختبر اسلام الشخص 
بسراله عن الشهادتين » اللتين ها أساس الاسلام ودليله» اما كون الله في 
٠‏ السماء» فكانت عقيدة العرب في الجاهلية» وكانوا مشركين» فكبف 
تکون دلیلا على الاسلام.؟). فلعل من رواه بلفظ «این الله؟ » انما 
رواه على المعنى» والله أعلم. 
المسألة الثانية: رواية اطيط العرش 


روی ابو داود» عن محمد بن اسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن جبير 
بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن جده قال: أت رسول اله ب 
أعرابي» فقال: يا رسول الله > جهدت الأنفس » وضاعت العيال» ونہكت 
الأموالء وهلكت الأنعام» فاستسق الله لناء > فإنا نستشفع بك على الله 
٠٠‏ ونستشفع بالله عليك . فقال رسول اله بل : « ويجحك» اتدري ما تقول؟ ». 
وسح رسول الله ی » > فا زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه› 


00 من قوله تعالى: «آأمنم من في الماء أن يجسف بك الأرض فإذا هي تور؟ ». الآية ٠١‏ من سورة 
الك .١۷‏ 
- (۲) من قوله تعالى: «من كان يريد العزة فللّه العزة جميعاء إليه يصعد الكل الطيب» والعمل الصالح 
يرفعه» والذين كرون السيآت هم عذاب شديد» ومكر آولئك هو يبور ». الآية ٠١‏ من سورة فاطر 
0 . 
٠‏ (۳) حاشية التمهید ٠۳۵ - ۱۳٤/۷‏ 
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م قال: «ويحك» انه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه» شأن الله أعظم ٠‏ 
من ذلك ويحك› اتدري مأ الله ؟ أن عرشه على سمو اأ ته هکذاأ - وقال 
بأصابعه" مثل القبة عليه -» وانه ليشط" به أطيط الرحل 
بالراکی » ( 

وق هده الرواية وصف الرب سبحانه بصفات اخلوقن › 
تصوره رابا على العرش ركوبا حسياء حت ان العرش ليصوت من 
عظمته وتقله! 

وله الرواية شا هد عند الدارمي › عن ابن مسعود» عن الني ع 
والأرض» ويجاءِ بک فا عراة ر ل > فیکون اول من یکی 
ابراأهم» > يقول الله تعالى اكسوا خليلي > فیوٌتی بریطتین" پيضاوين من 
رياط الجنةء م أكسى على اثره: م أقوم عن يبن الله مقاما يغيصني 

۷} 

وهناك شاهد آخرء رواه الضياء المقدسي في الأحاديث الختارة» 
ورواه مطين عن عمرء قال: أتت امرأة النى عه » فقالت : ادع الله ان 
يدخلني الجنة. فعظم أمر الرب» ثم قال: «ان كرسيه قوق السموات 
والأرض› أربع أصابع » وان له 


أطبطا كأطيط الرحل... » العديت *. 

)١(‏ قال» هنا: معنى فعل» آي وضع أصابع كفه كالقبة : . مشير الى أن العرش متل ذلك فوق السموات. 
)١(‏ أط الرحل يئط: إذا سمع له صوت من النقل الذي عليهء وخاصة إذا كان الرحل جديداً. 
)ج( سنن آي دأاود: رقم الحديث: EY‏ 

(4) من الآية ١١‏ من سورة الشورى ۲:. 

(ه) غرلا؛ آی غير مخثونین. 

.)۱١١/۳۲ الريطة: كل ثوب رقيق لين» والجمع ريط ورياط . (النهاية:‎ )١( 

(۷) سنن الدارمي .٠۲۵/۲‏ 

(۸) حاشية التمهيد للشيخ عبد الله أبن الصديق .٠:۲/۷‏ 
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وقد اشتهرت هذه الروايات بين العلاء ب«حديث الأطيط » 
- ولتعدد الروايات والأسانيد» فقد قوى أمره بعض العلاء »> وجبروا ما في 
آسانیده من ضعف» ولم يرتابوا في نكارة معناه : ول يروا فيه أكثر ما 
٠‏ في قوله تعالى «الرحمن على العرش استوى »» > ول يلاحظوا الفرق 
- الكبير بين الآية القرآنية الكرية» المتفقة مع البيان العربي» والحس 
البلاغي» وبين صورة ركوب الرحل وهو يئط تحت راكبه! ومنهم ابن 
٠‏ تيمية» وابن قم الجوزية. 
اما ابن تيمية رجه الله» فبعد أن أشار الى ما رواه الضياء المقدسي 
في «الختارة »» فإنه لم يستنكر انه مجلس عليه فا يفضل منه 
قدر أربع أصابم» ولكنه استنكر رواية انه ما يفضل منه الا أربع 
أصابع» فيكون العرش أكبر من الله! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نم 
ذكر أن طائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابه» كا فعل ذلك أبو بكر 
الاسماعيلي » وابن الجوزي» وغيره)ء وأضاف أن أكثر أهل السنة قبلوهء 
- وفیه قال: «ان عرشه - أو کرسیه - وسع السموات والأرض» وانه 
مجلس عليه فا يفضل منه قدر أربعة أصابع» - او فا يفضل منه الا 
قدر اربع اصابم - » وانه ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبه ». 
ویقول ان کثیرا من رواه رووه بلفظ «فا يفضل منه الا أربع 
أصابع ». وان القاضي وابن الزاغوني وغيرها اعتقدوا صحة هذا اللفظ 
فأمرو" ٭ وتکلموا على معنا بأن ذلك القدر لا صل عليه الاستواءء 
لکنه یری أن هذا معنۍ غريب ليس له قط شاهد في شيءِ من 
الروايات» بل هو يقتضي أن يكون العرش أعظم من الرب وأكبرء 
:-وهذا باطل الف للكتاب والسنة والعقل". ) 


وهل شيء أعظم من هذا المعنى الغريب فى الفظاعة والنكارة حتى 


3( الأية م من سورة طه N»‏ 


(r)‏ أي مشوه وقبلوه۔ 


.4۳١ - ٤۳٤/۱٦ مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ (e): 


0 


يقول (لیس له قط شاهد في شيء من الروایات)؟. وکأنه ما يکن آن 
تطلب له الشواهد؟!. 

وأما ابن القم فقد صحح الحديث» وبالغ ني تقويته» وأطال في 
ذزلى''. 

ومن الفيد» بيان ان هذا الحديث فضلا عن نكارة المعنى » فهو 
ضعيف الاسناد» فحديث جبير بن مطعم يضعف من ثلاثة أوجه: 

۱ - قي اسناده مد بن اسحاق بن يسار» صاحب الغازي» وهو 
ختلف ف الاحتجا به » فبین| قبله بعضصهم فقد وهاه آخرون» وکذبه 
هشام بن عروة وسليان التيمي » وقال مالك انه دجال. فكيف يحتج 
بحديث فيه ابن اسحاق؟ . 

+ - بالاضافة الى الاختلاف في ابن اسحاق» فهو مدلس» وام 
يصرح في هذا الحديث بالسماع» والمدلس اذا لم يصرح بالسماع فحديثه 

٣‏ - فيه جبير بن مد وهو مجهول. 

وأما حديث عمر فإنه يضعف من وجهين: 

۱ - في اسناده عبدالله بن خليفة» وهو هول . 

۲ - فيه ابو اسحاق السبيعي » وهو مدلس » ولم يصرح بالسماع. 


المألة الثالثة: رواية لو انك دليع رجلا بحبل الى الأرض 
السفلى لمبط على الله: ) 


روف الترمذي› عن امسن البصري › عن ابي هريره قال : « بسنا بي 
لله جالس وأصحابه اذ اتی عليهم سحاب. 


.۱۱۷ - ۹۶/۷ ديب سنن أي داود وایضاح مشکلاتهء لان القم:‎ )١( 
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فقال ني الله ر : « هل تدرون ما هذا؟ ». 

فقالوا: الله ورسوله أعا. 
قأل: « هذا العنان'» هذه زوا الأرض: بسوقه الله تارك وتعالی 
الى قوم لا پشکرونه ولا يدعونه ». قال: «هل تدرون ما فوقک؟ ». 
قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «فإنها الرفيع» سقف محفوظ » وموج مكفوف ». ثم قال: « هل 
۰ تدرون ٤‏ بین وبینها؟ ». ) 

قالوا: الله ورسوله اعلم. 

قال: «بينك وبينها مسيرة خسمائة سنة ». ثم قال: « هل تدرون ما 
فوق ذلك؟ ». 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «فإن فوق ذلك سماءين » ما بينها مسيرة خسمائة سنة ». حق 
عدد سبع سموات» ما بين کل سماءین کا بين السماء والأرض› ثم قال: 
« هل تدرون ما فوق ذلك؟ ». 
قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «فإن فوق ذلك العرش» وبينه وبين السماء بعد مثل ما بين 
السماءين ». ثم قال:«هل تدرون ما الذي تحتك؟ ». 
قالوا: الله ورسوله أعلم. ) 
قال: « فإنها الأرض ». ثم قال: « هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ ». 
قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «فإن تحتها الأرض الخرى. بينها مسيرة حسمائة سنة ». حت 
٠عدد‏ سبع ٠‏ أرضين» بين كل أرضين مسيرة خسمائة سنة. 
م قال: «والذي نفس مد بيده» لو أن دليتم رجلا بحبل الى 


)١(‏ أي السحاب. 
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يقول (ليس له قط شاهد في شيء من الروايات)؟. وكأنه ما يكن أن 
تطلب له الشواهد؟!. 

وأما ابن القع فقد صحح الحديث» وبالغ في تقويته» وأطال في 
ذلك . ) ) 

وهن المفيد» بيان ان هذ | الحديث فضلا عن نكارة اللعنى » فهو 

| - فی اسناده جمد بن اسحاق بن ڀسار» صاحب الغازي» وهو 
ختلف قي الاحتجاج به» فبین)ا قبله بعضهم فقد وهاه اخرون» وکذبه 
هشام ن عروة وسلمان التيمي › وقال مالك انه دحال . فکیف ج 
محديث فيه ان أ سحاق؟ . 


٣‏ - فيه جبير بن ممد» وهو مجهول. 

وأما حديث عمر فإنه يضعف من وجهين: 

۱ - فی اسناده عبدالله بن خليفة» وهو مجهول. 

- فيه أبو اسحاق السبيعي » وهو مدلس» ولم يصرح بالسماع. 
المألة الثالثة: رواية لو انك دليع رجلا بحبل الى الأرض 
الىفلى بط على اله: 


روى الترمذي» عن الحسن البصري» عن الي هريرة قال: «بينا ني 
لله عة جالس وأصحابه اذ اتی عليهم سحاب. 


فقال ني اهمه : « هل تدرون ما هذا؟ ». 
فقالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: « هذا العنان أ ء هذة زوايا الأرض» يسوقه الله تبارك وتعالى 
ای قوم لا یشکرونه ولا يدعونه ». قال: «هل تدرون ما فوقگ؟ ». 
قالوا: الله ورسوله أعل. 
قال: « فإنها الرفيع » سقف مفوظ » وموج مكفوف ». ثم قال: « هل 
تدرون ک پینگ وبینها؟ ». ) 
قالوا: الله ورسوله أعل. 
اقال: « بين وبينها مسيرة خسمائة سنة ». ثم قال: «هل تدرون ما 
فوق ذلكڭ؟ ». 
قالوا : الله ورسوله أعل. 
قال: « فإن فوق ذلك سماءين» ما بينها مسيرة خسمائة سنة ». حى 
عدد سبع سموات» ما بین کل ساءین کا بين السماء والأرض» ثم قال: 
« هل تدرون ما فوق ذلك؟ ». 
قالوا: الله ورسوله أعام. 
قال: « فإن فوق ذلك العرش» وبينه وبين السماء بعد مثل ما بين 
- السماءين ». ثم قال:«هل تدرون ما الذي تحتك؟ ». 
قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: « فإنها الأرض ». ثم قال: « هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ ». 
قالوا : الله ورسوله أعام. 
قال: «فإن تحتها الأرض الأخرى» بينها مسيرة خسمائة سنة ». حتى 
عدد سبع أرضين» بين كل أرضين مسيرة خسمائة سنة. 
ثم قال: «والذي نفس مد بيده» لو أن دليتم رجلا بحبل الى 


)1( آی السحاب . 
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الأرض السفلى هبط على الله ». غم قرأ « هو الأول والآخر» والظاهر ٠‏ 
والباطن» وهو بکل شيء عل ٩.»‏ 

وهذه الرواية مخالفة كذلك لقوله تعالى: «ليس كمثله شيء »» فهذه 
الصورة لوجود سبع أرضين بعضها تحت بعض ٠»‏ ثم أن يوّخذ رجل فيربط 
محل ویدلی ال الأرض السفلى » ری أن هذه الصورة بعيدة جدا عن 
فط الحديث النبوي» فكيف بالتتمة » وهي أن هذا الرجل لو دلي هبط 
على الله؟! وهذه الرواية تجعل الله سبحانه وتعالى وكأنه جسم من 
الأجسام له مكان وحيزء الأمر الذي لا يتفق سم العقل» ولا مع تور 
القرآن الكري. 

وقد عقب الترمذي» بان بعض أهل العام فسروا هذا الحديث 
فقالوا: انما هبط على عل الله وقدرته وسلطانه» عام الله وقدرته وسلطاته 
قي کل مکان» وهو على العرش کا وصف في کتابه. 

ولكن إذا كان المراد كا ذكر بعض أهل العلم» فلاذا يدلى الرجل 
الى الأرض السفلى ليهبط على اله؟ اذ عم الله وقدرته وسلطانه فى كل 
مكان؟ ولا وجه لتخصيص ذلك با تحت الأرضين. 

ولم جد الترمذي في اسناد هذا الحديث» الا أن الجحسن البصري ل 
يسمع من أبي هريرة» أي فهو منقطع ضعيف» وقد عبر عنه الترمذي 
بأنه حديث غريب » ونقل عدم ساع الحسن من أي هريرة عن أيوب 
ويونس بن عبيد وعلي بن زید. 

ويبدو أن بعض العلاء قد مال الى تصحيح الحديث» إما لدعوى ٠.‏ 
ساع الحسن من أي هريرة وبالتالي اتصال السند"» واما لأن منقطع 
ا لجسن كمتصله» لملالته وثقته» وانه لا يتقبل الا ما يصح نقله» ومن 
يقبل خبره» کا قال أبو بكر ابن العري" 
)١(‏ سنن الترمذي: ١۸١ - ١۸۲/١١‏ . وانظر المقاصد الحسنة للسخاوي: رقم الحديث ۸۸1. والآية هي 

الآية ۳ من سورة الحديد ۷هد. 
(۲) قال الشيخ عبد الله ابن الصديق » في حاشية المقاصد السنة للسخاوي» رقم الحديث :۸۸٦‏ بل سمع 


منه» کا صرح به الحسن نفسه» ني أحاديث بأسانيد جياد » منها حديث في فضل سورة الدخان. 
)۳( عارضة الأ حوذي لابن العرنی: .1۸۳/١۲‏ 
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لکن کلا الأمرين مسألة فيها نظرء أما سماعه من اي هريرة فقد 
تقدم النقل أن ثلاثة من أمة الحديث نفوه»ء واما انه لا يتقبل الا ما 
يصح نقله» ومن يقبل خبره» فهذا ليس محل اتفاق » فالاإمام أحجمدابن 
حنبل يقول: ليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن 
اي رباحء فإنہ) کانا أخذان عن كل واحد. ويقول العراقي: مراسیل 
ا لجسن عندهم شبه الريح" .. فالحديث اسناده ضعيف. 

حت ولو لر یکن الاسناد اضيا فهو غير مقبول» لا قدمت من 
معارضته لنص القران الكرع. 

ومن العجيب ان النى ي - حسب هذه الرواية - قرا بعد هذا 
الحديث قوله تعالى: «هو الأول والآخر والظاهر والباطن» وهو بكل 
شيءِ علم »» ولذا رواه الترمذي في سننه في کتاب التفسير. وشتان ما 
بن هذه الرؤاية » وبين الحديث الذي رواه مسام وابو داود والترمذي» 
وهو أليق بتفسير الآية» ونصه: (عن أي هريرة» عن الني ه ء انه 


كان يقول اذا أوى الى فراشه: اللهم رب السموات» ورب الأرض› 


ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل ثيء » فالق الحب والنوى» ومنزل 
التوراة والانجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ 
بناصيته» اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء» ونت الظاهر فليس فوقك شي« وأنت الباطن فليس 
دونك شيء » اقض عنا الدين » وأغننا من الفقر .)ء فإن هذا الحديث 
أليقق بتفسير الآية» وليت الترمذي رواه في أبواب تفسير القرآن» بدل 
تلك الرواية الضعيفة» ولم بقتصر على روايته في أبواب الدعوات. 


. ٠٠٤/١ تدريب الراوي للسيوطي:‎ )١( 


+( صحیح مل ۳۵/۱۷ = .۴١‏ وسنن أ داود: رقم المجدیت .۵۰۵١‏ وسن الترمدی: ۲۸۸/۱۲ 
TAT”‏ 
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المألة الرابعة: رواية والله فوق ذلك: 


روی الترمذى» عن العباس بن عبدالمطلب»› انه کان جالسا في 
البطحاء» ف عصابة »> ورسول انه و کس فيهم » اذ مرت علیهم 
سحابة» فنظروا اليهاء فقال رسول اله عه : «هل تدرون ما اسم 
هذه؟ » 
قالوا: نعم» هذا السحاب. 
۳ رسول الله مه : « والمزن ». 
والمزن. ) 
ا ا الله ب : « والعنان ». 
فلو والعنان. 
ثم قال هم رسول الله ی : « اما هل : تدرون ٤‏ بعد ما بين السماء 
ولأ «. 
فقالوا: لاء والته ما ندري . 
قال: «وان بعد ما بينها اما واحدةء واما اثنتان» أو ثلاث 
وسبعون سنة» والسماء التي فوقها كذلك »» حت عدهن سبع سموات 
كذلك ثم قال: «فوق السماء السابعة بجرء بين اعلاه وأسفله كا من 
السماء الى السماء > وفوق ذلك ثانية أوعال» بين اظلافهن وركبهن ما بين 
سماء الى سماء » فوق ظهورهن العرش» بين أسفله وأعلاه ما بين سماء الى 
سماء » والله فوق ذلك > 
هذه الرواية منكرة المعنى »> نخالفتها القرآن » الذي جعل اللائكة 
اولي أجنحة» بينا جعلوا هنا أوعالاً هم أظلاف . قال تعالى: «الحمد لله 
فاطر السموات والأرض» جاعل اللائكة رسلاء أولي أجنحة مثنى 
وثلاث ورباع› يزيد ني الخلق ما يشاء » ان الله على کل شيء قدیر 
() سنن الترمدی: ۲۱۷/۱۲ - .۲٠۹‏ ورواه آبو داود في سننه: رقم الحدیت ۷۲۳ء. وابن ماجه: رقم 


الحدیت 1۹۳. 
(r)‏ الاي ١‏ س سورة فاطر ۳0 


Û» 


قال الشيخ عبد الله ابن الصديق: (ويعرف بحديث الأوعال» وهو 
حديث ضعيف السند»ء لانقطاعه واضطراب ساك فيه» - أي أحد 
ارجال السند» فقد رفعه مرة وأوقفه أخرى ٠-‏ منكر العنى » خالفته 
القرآن والسنة المنواترة » الواصفين للملائكة بالا جنحة› وهذا .الحديث 
- يصفهم بقرون وأظلاف. والقرآن ذم المشركين لأنم جعلوا الذين هم عند 
الرحن اناثاء مع أن في الاناث من هي أفضل من الرجال كمريم» 
وفاطمة: وأمهات المؤمنين» وهذا الحديث جعل 'حلة العرش تيوسا: 
والتيس يذكر في معرض الذم» ففي الحديث: «ألا أخبر؟ بالتيس 
المستعار؟ هو الحلل »» وقال الشاعر العربي: «وشر منيحة تيس معأر ». 
٠‏ فحديث الأوعال باطل» وان اجهد ابن القم نفسه في تقويته). 
ومن ناحية أخرى» ففي هذه الرواية وصف الله تعالى بالفوقية » في 
٠‏ موطن يشعر بالفوقية الحسية» فقوله فيها «والله فوق ذلك »» أي فوق 
- العرش» وكأنه يحمله العرش وحلتهء وهذا معنى منكر» وليس هذا 
التعبير على فط تعبير القرآن. 

فالقرآن الكرم يقول: «الرمن على العرش استوى »» وليس فيه 
لفظة انه فوق العرش. 
وقد یقول قائل: ألم يقل الله تعالی: « وهو القاهر فوق عباده »۶ 
ألم يقل اله تعالى: «يخافون رهم من فوقهم »؟. والذي أراه - والله 
أعل - ان مثل هذه الآيات الكرية لا تفيد معنى الفوقية الحسية» افا 
٠‏ هى كقولنا الرئيس فوق المرءوسين وكا قال تعالى على لسان فرعوت: 
« قال سنقتل ناء هم ونستحي نساء هم › وانا فوقهم قاهرون 
ويجدر أن نلاحظ الاختلافات بين الروايات الضعيفة والمنكرة» لأن 
)١(‏ حاشية التمهيدء لابن الصديق: .٠٤١⁄۷‏ 


() الاآية ٠۸‏ والاآية ٠١‏ من سورة الأنعام 1. 
(r)‏ الاية ٠‏ من سورة النحل 1 


(ء) الاآية ٠١۷‏ من سورة الأعراف ¥ 
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الرواة الضعفاء لا يبالون فى الأخذ عن الوضاعين» والوضاعون لا 
يبالون في الكذب والاختلاق » ففي هذه الرواية بعد ما بين السماء 
والأرض اما واحدة» واما اثنتان» أو ثلاث وسبعون سنة» وفي الرواية 
السابقة خسمائة سنة» وفي هذه الرواية فوق السماء السابعة بحرء بين 
أعلاه وأسفله كا من السماء الى السماء » وفوقه جلة العرش والعرش» وفي 
الرواية السابقة» يأتي العرش فوق السموات دون ذكر للبحرء وهذا 
التعارض الذى لا يقبل التأويل ولا يجحتمله» ان هو إلا مظهر من 
مظاهر الروايات الواهية. 


ûr 


المبحث الثاني 
الروايات الواردة في النبوة 


۰ المسألة الولى: كتابة الني مه : 


- روى الطبراني» من طريق ابي عقيل النقفي » حديث (ما مات 
رسول الله ا حقی قرا وکتب)» م قال: (هذا حدیث منکر› 2 
عقيل ضعيف الحديتث» وهذا معارض لكتاب اه عزوجل) ‏ ! 
معارض لقوله تعالى: «وما کنت تلو من قبله من کتاب ولا تال 
بيمينك» اذا لارتاب المبطلون »' 
۰ وقي صحيح البخاري» وردت عبارة يفيد ظاهر ها انه کتب» وهي في 

حديث البراء رضي الله عله في صلح الحديبية» عندما کان علې رضي الله 
عنه يكتب شروط الصلح» فلا کتب: «هذا ما قاضی عليه مجد 
رسول الله... »» قالوا: لا نقر لك بهذاء لو نعم أنك رسول الله ما 
منعناك شيئاء ولكن أنت مجمد بن عبد الله. فقال: أنا رسول الله وأا 
اهر بن عبد الله » ثم قال لعلى: امح رسول اله" . قال على : لا وال لا 


٠‏ ) سلسلة الأحاديت الضعيفة وا لموضوعة ء للألباني: رقم الحديث ۳١۴‏ وقال موضوع . وتذكرة الموضوعات 
ا للفتني : ص ۸1 

:2 (+) الاأية ۸ من سورة العنکبوت ۲۹. 

۳) أي امح هذه اللفظة» ومع ذلك ل يتأ على رضي الله عنه أن يحوها. 
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أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله يله الكتاب» وليس يسن يكتب». 
السيف في القراب» وان لا يخرج من أهلها باحد ان اراد أن يتبعهء 


وان ل مع من أصحابه أ دا أن راد أن يعم ہا . 


تمسك بظاهر هذه الرواية الإمام الباجى» فادعى ان النى يل 
کتب بیده» بعد أن ل يكن بحسن يكتب. ورد جهور العلاء هذا 
الاستدلالء ما رواه البخاري عن المسور بن مخرمة فى حكاية هذه 
القصة» فقد جاء فيها: (ثم قال: هذا ما قاض عليه ممد رسول الله. 
فقال سهيل: والله لو كنا نعم انك رسول اله ما صددناك عن البيت ولا 
قاتلناك » ولكن اكتب مد بن عبدالله. فقال النى ميله: وات انى 
لرسول الله وان كذبتموني» اكتب ممد بن عبد الله.). وهذه الرواية 
صريحة في أنه لم يكتب» ولكنه قال للكاتب: اكتب. ومثلها في 
الصراحة رواية أنس بن مالك عند مسلمء فقد جاء فيها: ( فقال: اكتب 
من محمد رسول الله . قالوا: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك ولكن 
اكتب اسمك واسم أبيك. فقال الني علة: اكتب من ممد بن 
عبد الله .)". 


وهذا فقد حمل الجمهور الرواية الى وقعت فى البخاري عن البراءء 
على الجاز» فقوله فيها «كتب » معناه أمر بالكتابة» کا يقال رجم 
مأعزاء وقطع السارق › و جلد الشارب » وكتب الى قیصر والی کسری» آي 
بريه علي كلمة « عمد رسول الته »» ليمحوها عله الصلاة والسلام دبفسة ٤‏ 
بعد أن حلف على أن لا يحوهاء وبعد أن اها النى ميه أمره أن 
)1( صحيح البخاري ۹ ¬ 0 


.٠۷٠١/٠ صحيح البخاري:‎ )٣( 
. ۳۹/۱۲ صحیح مسل‎ (e) 
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یکتب رر یل 3 عبد الله ». 


وعلى كل حال» فللعلاء اجتهاداتهم » ولكل أجره» والمهم هنا هو أن 
الباجي» لا يتصور معارضة بين كتابة الني ميه بعد النبوة» وبين تلك 
الاية الكرية» لأنه یری آنا تنفی عنه القراءة والكتابة قبل النبوةء لا 
بعدهاء أما الجمهور فإنهم يرون ان هناك معارضة بينها»› اذ لو جاز أن 
يكتب بعد ذلك لعأادت الشبهة » ولضعفت المعجزة» ولذا فإنهم ردوا 
الرواية التي تقول بأنه ما مات حتى قرا وكتب» لخالفة الآية» زيادة 
على ضعفها» والله أعل. 
المسألة الثانية: سحر الني ب : 

روى البخاري ومسم» عن عائشة» رضي الله عنها قال: سحر 
رسول الله له بودي من بود بني زریق » يقال له لبيد بن الأعصم» حت 
کان رسول الله يخيل اليه انه يفعل الشيء» ولا يفعله. 

وقد رد بعض العلاء هذا الحديث» لأنه معارض بقوله تعالى: 
« وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحوراء انظر كيف ضربوا لك 
الأمثال» فضلوا» فلا يستطيعون سبيلا »ء منهم الإمام الجصاص من 
المفسرين المتقدمين» والشيخ عمد عبده» والسيد مد رشيد رضا". 


إلا أن كثيرا من العلاء م تتحقق عندهم هذه المعارضة» فلم يردوا 
الحديث» وقد لخص الأستاذ عبد الله بن على النجدي القصيمى » الشبه 
التي رد من أجلها الحديث» وتولى الاجابة عنها. ۰ 
أما الشبهة الأولى: فقد قالوا هذا الحديث يصدق المشركين ني قوهم 
ان تتبعون الا رجلا مسحورا. 

الثانية: قالوا هذا يزيل الثقة با جاء به رسول الله ل . 


(۲) أضواء على السنةء لحمود أبو رية: ص۲۷۸ . 


ele 


الثالثة: قالوا السحر من عمل الشياطين» وصنع النفوس الشريرة أ 
الخبيثةء اما من تحصن بعبادة الله كالأنبياء» فليس للشيطان ولا 
للشريرين عليهم من سلطان» قال تعالى: «ان عبادي ليس لك عليهم 
الان ۰ 

واعتبر الأستاذ القصيمى هذه الشبه ضعيفة جدا اذا تؤملت: 

أما الأولى: وهي تصدیق الكقار» فقد كانوا یقولون ان مدا بشر› 
وانه فقیر» وانه لا يعم الغيب > فل نکذېم نې ذلك؟ مم اننا نعم یقینا 
ان الكفار لا يريدون بقوهم هذاء ان يتوا لرسول الله سه ما أثبته 
هذا الحديث» وهو ان فلانا من اليهود سحره بضعة أيام» فأدركه شيء 
من التغير» وخيل اليه انه يفعل بعض الشيء وهو لا يفعلهء ثم ان الله 
شفاه من ذلك»› هم لا یریدون هذاء بل یریدون أن رسول الله انا یصدر 
عن خيال وجنون» وانه لم يوح اليه شيء» فإذا امنا ا دل عليه 
الجديث ل نكن مصدقين للمشركين في دعواهم » فمفهوم الحديث شيء› 
ودعواهم شيء آخر. ٠‏ 

وأما الثانية: وهي زوال الثقة ما جاء به» فالرسول عليه السلام 
انسان» والانسان مکن عليه ان يضل وأن بكذب» فهل يکن أن يقع 
ذلك من رسول الله لأنه انسان؟ قطعا لا بجوز ذلك لأن الله عصمهء 
والرسول مشروط ني حقه أن لا يقع منه شيء جل بوظيفته» فكذلك 
القول في السحر» أي ان المسحور بجوز عليه الاختلاط » ولكن الرسول 
معصوم من ذلك على أي حال» لأن ذلك يخل بقام الرسالة» واله 
سبحانه وتعالی بحفظه من ذلك. 

وأما الثالثة: وهي كون السحر من عمل الشيطانء فقد قال الله 
تعالى عن أيوب عليه السلام: « اني مسلني الشيطان بنصب وعذاب »» 
)١(‏ قال تعالى: «ان عبادي ليس لك عليهم سلطانء الا من اتبعك من الغاوين ». الأية ٠١‏ من سورة 

.٠۵ الححر‎ 


سورة ص ۳۸ . 
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وأخبر عن موسى عليه السلام انه قال لا قتل القبطي: «هذا من عمل 
- الشيطان * والاستدلال بقوله تعالى: «ان عبادي ليس لك عليهم 
٠‏ سلطان »» على أن جميع عباد الله الصالحين ناجون من اذى الشيظان» 
خلاف الاجاع والمشاهد والنصوص السالفة » والآية تفيد بلا شك ان 
عباد الله الصالحين سالمون من إغوائه واضلاله» كا قال في الأية 
الأخرى: « لغوينهم معن › الا عبادك منهم الخلصین ٣‏ 
ويجتم هذه المناقشات بقوله: (وبعد» فقد يكن أن يرد على هولاءء 
وان يحتج على جواز السحر للأنبياء بقوله تعالى «فإذا حباهم وعصيهم 
ييل اليه من سحرهم انها تسعى » فأوجس في نفسه خيفة موسى » قلنا لا 
تخف ». فقد صرحت الآية بأن سحر أولئك السحارء قد أوقع نى الله 
موسی فی التخييل » حى تغيرت امامه الحقائق » فحسب الحبال حيات› 
والساكنات متحركات ...> اذا فالحديث صحيح الاسناد والمعنى» ولا 


معقول يعأارضه» فوجب قبوله والایان به 


وهذه الآية التي ذكرها عن تأثير سحر السحرة في موسى 
“عليه السلام» حتى ظن الحبال حيات» انا هي في سحر البصرء كا ل 
تعالى « سحروا أعين الناس» واسترهبوهم »> وجاءوا بسحر عظم » 
وليست في سحر العقل» وبينها بون شاسع» فاحتجاجه با في هذا 
وضع فيه نظر. وسائر ما استدل به محل نقاش» يرجع فيه الى كتب 
العقيدة والتفسيرء وانا الغرض هنا هو الاستشهاد ممن رد الحديث» لا 
رای فيه من التعارض مع ايات القرآن الكرم. 


.۲۸ من سورة القصص‎ ٠۵ من الآية‎ )١( 
ومن الایتین ۸۲ - ۸۳ من سورة ص۳۸.‎ ٠۵ من سورة الحجر‎ ٤. - ٠۹ من الاپتن‎ )( 
.٠۲١ من سورة طه‎ 1۸ - ٠١ من الآيات‎ )۳( 


(4) مشكلات الأحاديث النبوية وبياناءللقصيمي: ص۸؛ - ۵۸. 


. له) الأآية ٠١١‏ من سورة الأعراف ۷. 
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المألة الثالثة: نبوة ابراهي ابن رسول الله به : 

روی ابن ماجه عن ابن عباس قال: لا مات ابراهم ابن رسول 
الله زه > صلی رسول الله ره وقال: «ان له مرضعا فی الجنة» ولو عاش 
لكان صديقا نبياء ولو عاش لعتقت أخواله القبط وما استرق 
قبطي . وني اسناده ابراهم بن عثان» أو شيبة» قاضي واسط› وهو 
منکر الحدیث . 

ومن رده من الحدثین واستنکره من حیث معناه» ابن عبد البر» 
والنووى» فأّما ابن عبد البر فقال فى التمهيد: لا أدري ما هذا؟ فقد 
ولد نوح عليه السلام غير ني » ولو لم يلد الي الا نبيا لكان كل أحد 
نبيا › لانم من ولد نوح. وقال النووي عن هذا: باطل» وجسارة على 
الكلام على الغيبات» ومجازفة» وهجوم على عظے'" . وبعد أن نقل 
السخاوي في المقاصد الحسنة كلامها نقل عن ابن حجر العسقلاني تعجبه 
من ذلك» لوروده عن ثلاثة من الصحابة» ولامكان تأويله» لأن القضية ' 
الشرطية لا تستلزم الوقوع. 

وأرى أن رد ابن حجر بعيد» فورود الرواية عن ثلاثة من الصحابة 
ليس دليلا على صحتهاء غاية ما في الأمر أن ها شواهد»ء وإذا كانت 
أسانيدها شديدة الضعف فهذا لا يفيد الرواية قوة» فسواء علبها 
أرويت من طريق واحد أو أكثر. وأما التأويل الذى ذكره» والذي 
ايده السخاوي با رواء أحد والترمذي» عن عقبة بن عامر مرفوعا: «لو 
کان بعديې ني لكان عمر »» فأری انه تأویل بعید كذلك » لأن القضبة 
الشرطية وان كانت لا تستلزم الوقوع» أي لم يصر ابراهم نبيا لأنه م 
يعش » فهي مصرحة بإمكان او آي لو عاش لكان نبيا» وهذا 
يتعارض مع قوله تعالی ف حق مد رن :« ولكن رسول الله وخات النبيين ۳ 
)١(‏ سنن ابن ماجه: رقم الحدیث .٠١١١‏ 
() المقاصد الحسنة للسخاوي: رقم الحدیث ۸۹۲. 


() قال اله تعالی: «ما کان جد أہا أحد من رجالک» ولكن رسول الله وخاتم النبيين » وكان اله بكل 
شىء علا » الآية ٤١‏ صن سورة الاحزاب ۳۳ 


YûA 


وقد أراد السخاوي تقوية كلام شيخه ابن حجر» فقواه بحديث «لو 
کان بعدي ني لکان عمر »» وبينه)ا بون شاسع» واختلاف في المعنى» 
لأن حديث عمر يفيد انه م يصر نبيا لأنه لا ني بعد ممد لل 
وحديث ابراهم يفيد انه م يصر نبيا لأنه لم يعش ويكبرء لا لأنه لا 

على أن بعص العلاء م يصححوا حديث «لو عاش ابراهم » 
فحسب » بل وأثبتوا له النبوة في صغره» رغم انه لم يعش أكثر من عام 
ونصف » وقالوا انه كعيسى عليه السلام الذي أكد نبوته يوم ولد: 
« قال اني عبد الله آتاني الكتاب» وجعلني نا وکیحیی عله 
السلام» الذي قال اله تعالى فيه: «وآتيناه الح صبيا » » ونقلوا عن 
المفسرين أنه نبىء وعمره ثلاث سنن » بل قالوا لو عاش راهم وسار 
نبيا فهو من أتباع محمد به ء فلا منافاة مع قوله تعالى « خاتم النبيين » 
لأن المعنى انه لا يأتي ني بعده ينسخ ملته!. 


١‏ وكيف يعقل أن يكون عيسى عليه السلام نبيا فى اليوم الذي ولد 
٠‏ فيه؟ ومن الممكن أن يكون قوله « وجعلني نبيا »» أي سيعطيه النبوة 
ما يكبر» والتعبير بالماضي من باب تأكيد حصول الأمر» وهذا أسلوب 
معروف في القران الكريم» وأما قوله تعالی ف يحبی « وآتیناه الح 
صبيا »» فالآية لا تصرح بايتائه النبوة. 

وأما دعوى عدم المنافاة بین کون ابراهم نبياء وبين قوله تعالی 
«خاتم النبيين »» على أنه ني تابع للملة وليس ناسخا هماء فهذا تأويل 
مردود» معارض لنص القرآن والاجاع» ومثل هذا التأويل يفتح الباب 
مام القاديانيين» والبابيين» والبهائيين» للطعن في ختم النبوة 


محمد ع واأدعاء النبوة أمعض الأفراد بعد عمد ب مح pel‏ 


)0( الاية ۰ من سوره فرع ك . 
)+( قال اله تعالی: « یا يي خذ الكتاب بقوة: وآتيناه الح صسیا. » الاية 1 من سورة مرم 
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تابعون لسوته»› عبر ناسخين ها ومح الأسف ققد راجت درل ٥‏ الأفكار 
حول نبوة ابراهم على العجلون » فضمنها كتابه كشف الخفاء ومزيل 
الالناس» عا اشتهر من الأحاديت على ألسنة الناس''. 


)١(‏ كشف الخفاء للعجلوني: رقم الحديث .۲٠١١‏ وانظر: الجامع الصغير للسيوطي » وفيض القدير 
للمناوي: رقم الجدیت ٣نء۷.‏ 


۴۰ 


٠‏ الميحث الثالث 
الروايات الواردة ف التفسير 


مسألة صلاة النى يله على عبدالله بن أبي ابن سلول: 


روی البخاري من طريق نافع » عن ابن عمر» ومن طریق ابن شهاب 

الزهري» عن عبيد الله بن عبدالله» عن ابن عباس» عن عمر بن 

الخطاب» ان عبد الله بن ابی ابن لول“ - وهو منافق معروف -» 

لا توق جاء ابنه عبدالله بن عبد الله بن أي" ال رسول الله ریه 

. وهو من فضلاء الصحابة» ضأله ان يعطیه قمیصه يکفن فيه اباه» 

فأعطاه» نم سأله أن يصلى عليه» فقام رسول الله عه > فقام عمرء فأخذ 

بشوب رسول الله ی » فقال: یارسول الله :اتصلي‌علیه وقد قال یوم کذا کذا 
وکذا؟ 


)١(‏ هو عبداف بن أبي بن مالك الخزرجي» أبو الحباب» المشهور بابن سلول» وسلول جدته لأبيه. كان 
سید الخزرح في خر جاهليتهم › وأظهر الاسلام تقية» بعد وقعة بدرء ولا تيا الي عه لوقعة أحدء 
انحاز ومعه ثلامائة رجل» فعاد بم الى المدينةء وفعل مثل ذلك يوم التهير لغزوة تبوك. وكان كلا 
حلت بالمسلمين نازلة شمت بہمء وکلا سمع بسيئة نشرها. مات سنة 4 ه/.۹۳ م. (انظر الاعلام: 
(NAA‏ 

(۲) هو عبد الله بن عبد الله بن أبي بن مالك» الأتصاري» الخزرجي . شهد بدرا واحدا والخندق؛ والمشاهد 
کلھا» مع رسول الله َه » وکان يغمه مر أبيه» ويشقل عليه ازوم المنافقين إياه» واستأذن رسول الله في 

قثله» فقال له: بل أحسن صحبته. واستشهد بالبامة» في حروب الردة» يوم جواثاء وذلك في خلافة 
اي بكرء سنة ١۲‏ ه. (الاصابة: ٠۵١ - ٠۵۵/٤‏ وطبقات ابن سعد: ۸4/۲/۳ - .)۹١‏ 


۳٦١ 


ينفضوا وال مشل قوله « لىخر جن الأعز منها الأذل 7 


فقال رسول لله بے : (انما خيرنى الله فقال «استغفر هم ولا تة 


هم ان تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله مہ ٢‏ وسأزیده على 
سبعین)» فصلى عليه رسول الله له » وصلى معه الناس» م انصرف» فلم 
مکث الا یسیرا حتی نزل قوله تعالی: «ولا تصل على احد منھہ مات 
ابدا» ولا تقم على قبره» انم کفروا بالله ورسولهء» وماتوا وهم 
فاسقون »“. قال عمر: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله رھ 
والله ورسوله اعلا" . 


استشکل فھم التخيير من قوله تعالى «استغفر هم أولا تستغفر 
هم »» وهو ظاهر ني أن المراد ليس تخييره بين أن يستغفر هم أو أن لا 
یستغفر » بل هو اعلام من الله تعالی انه لن يغفر هم » مها أكثرت هم من 
الاستغفار» حتى ولو كان سبعين مرة» والمراد التكشير» وليس للمراد 
تخصیص نفس العدد » فليس له مفهوم مخالف» بل حتی ولو کان أكثر من 
سبعین » بدليل تنمة الآية: «ان تستغفر هم سبعين مرة. فلن يغفر الله 
هم » ذلك باهم كفروا بالله ورسولهء والله لا بهدي القوم الفاسقين »› 
وكيف يخفى على فصاحة الني له > ودقته في أساليب الكلام وتثيلاته › 
معنى هذه الآية؟! ولذا رد بعض العلاء هذا الحديث» وطعنوا في 
صحته» رغم کونه في الصحيحين . 


)١(‏ قال تعالى: « هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضواء وثه خزائن السموات 
والأرض ؛ ولكن النافقين لا يفقهون ». الأية ۷ من سورة المنافقون ٠1۳‏ 

() قال تعالى: «يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلء وله العزة» ولرسوله 
وللمؤمنين » ولكن النافقين لا يعلمون ». الأية ۸ من سورة النافقون. 

(۴) تتمة الآية: «ذلك بأيم كفروا باه ورسوله» والله لا بدي القوم الفاسقين »> الأية ۸٠‏ من سورة 
التوية 4 

(ء) الأآية ۸٤‏ من سورة التوبة 4. 


.٤ء۹‎ = صحیح البخاري: ۳⁄/۹.ع‎ (o) 
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وقال القاضي أبو بكر الباقلاني'" » لا يجوز أن يقبل هذاء ولا يصح 
أن الرسول قاله» وقال: هذا الحديث من أخبار الآحاد التي لا يعم 
ٿبوتها» أي ان خبر الحاد حيٿ م يبلغ درجة التواتر فهو ظني › من 
حيث درجة اثبات ورود فيرد اذا خالف أصلا من الأصول كا هنا. 

۰ ورده امام الحرم( > والغزالى » والداودي. اما أبن حجر والجمهور 
فقد سلكوا في هذا الحديت مسالك التأوير" . 

وقد حلل الأستاذ مد رشبد رضا مواقف العلاء تجاه هذا الحديث› 
فقال: (الحتى ان هذا الحديث معارض للاآيتين» فالذين يعنون بأصول 
الدين ودلائله القطعية» أكثر من الروايات والدلائل الظنية » لم يجدوا ما 
جيبون به عن هذا التعارض» الا الح بعدم صحة الحديث» ولو من 
جهة متنه» وفي مقدمتهم أكبر أساطين النظار» كالقاضي أبي بكر 
الباقلاني» وإمام الحرمين» والغزالي» ووافقهم على ذلك الداودي من 
- شراح البخاري» وأما الذين يعنون بالأسانيد أكثر من عنايتهم بالمتون» 
وبالفروع أكثر من الأصول»ء فقد تكلفوا ما بينا خلاصته عن أحفظ 
حفاظهم . ) أي ابن حجر العسقلانی. 

٠‏ م بين وجه الاختيار بين احدى الطريقتين فقال: (فمن اطأن قلبه 
لا ذکروا من الجمع» او لوجه آخر ظهر له» فهو خير له من رد 
٤‏ () هو القاضي أبو بكر: مد بن الطيب بن محمد الباقلااي. من كبار علاء الكلام» انتهت إليه الرياسة ني 
مذهب الأشاعرة» ولد فى البصرة» وسكن بغداد» فتوفي بها. كان موصوفاً بجودة الاستنباط » وسرعة 
الجوابء وسمع الحديث» وصنف التصانيف الكثيرة المشهورةء في علم الكلام وغيره. من مصنفاته: 


إعجاز القرآن» ودقاتق الكلام» والاستبصار. توفي سنة ٤٠۴‏ ه/١۳٠١٠‏ م. (انظر: وفيات الأعيان› 

لابن خلکان: ۲۹۹/۶ - ۲۷۰. والاعلام: .)٤۵/۷‏ 

)١(‏ هو عبد الملكبن عبد الله بن يوسف» الجويني » النيسابوري»ء امام الحرمين »٠أبو‏ امعالي. متكلم» أصولي» 

ا فقيه شافعي . بنيت له المدرسة النظامية بنيسابور > وأقعد للتدريس فيهاء وبقي جلى ذلك قريباً من 
ثلاثين سنةء > غير مزاحم ولا مدافع > وهجرت الجالس من أجلهء وانغمر غيره من الفقهاء بعلمه. وكان 
من سمع الحديت»› وأجاز له الحافظ أبو نعم. من تصانيفه: تباية المطلب في دراية المذهب» في الفقه 
الشافعى » والشامل في أصول الدين» والبرهان في أصول الفقه. توفي سنة ٤۷۸‏ ه/۸۵١٠‏ م. (انظر 
طبقات الشافعية: ٠٦0/۵‏ - ۲۲۲. ومعجم المولفين: 1۸4/7 - .)١۸۵‏ 

(۴) فتح الباري لابن حجر: ۸/۹ء1. 
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إل أ > والةا عدر واه ل ٠‏ 
ا 0 ےه المتعلاقة بالتفسیر کشر غا هو عاف للقرأان»› 
وف الاحاديث الضعيفة التعاقة ر 4 1 ا 

ر سك . 
نصا أو روحا» وهذا بحث واسع يحتاج اى در 


ANN ln 
٠١ تضير القران اليك محمد رشيد رضا:‎ )١( 


£ 


الروايات الواردة في أحكام الجزاء والآخرة 
المسالة الأولى - جزاء الموءودة: 


- روى أبو داود عن ابن مسعود» عن الني عي قال: «الوائدة 
والموءودة في النار *. 

وروى الإمام أحد والنساتي» عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: 
انطلقت أنا وأخى الى رسول اله ميته فقلنا: يا رسول الله» ان أمنا 
مليكة كانت تصل الرحم» وتقري الضيف» وتفعل» هلكت في الجاهلية» 
فهل ذلك نافعها شيئًا؟. قال: لا. قلنا: فإنما كانت وأدت اختا لنا في 
الجاهلية » فهل ذلك نافعها شيا .؟. قال: «الوائدة والموءودة في النارء 
الا أن يدرك الوائدة الاسلام فيعفو الله عنها». وحسن ابن كثير 
اسا 

فإذا كان هذا حال الوائدة»ف] بال الموءودة؟ بل ما ذنبها؟ لا شك 
٠‏ أن هذا يتعارض مع قوله تعالى: «واذا الموءودة سئلت» بأآي ذنب _ِ 


)١(‏ سنن أبي داود: رقم الحديث: ۷١۷٤ء‏ ورواه من طريقين» الأولى مرسلةء عن عامر قال قال 
رسول اله له » والأخرى موصولة عن عامر عن علقمة عن ابن مسعود عن الني تة . ورواه ابن أي 
حا عن ابن مسعود مرفوعاًء (کا ق تفسیر ابن کثیر: ۲۲۵/۷). وعامر هو الشعي . کا فى ختصر 
سنن اي داود للمنذري: ۹۰⁄۷. 

۔ (۲) تضیر القران العظم لابن کئیر: ۲۲۵/۷ وقال عنه في ۲۹۳/۶: وهذا إسناد حسن. 
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فتلت ؟ ۳ ولذا تکون هده الرواية مردودة »> ولا يقد ها حسن 
السند . 

ومن جهة أخرى» فقد روي حديث على عكس هذه الرواية» وهو 
ما روأه الا مام امد › عن خنساء اينه معاوبة الصر عه ء عن عمها قال : 
قلت : یا رسو ل الله من ف إالنة؟ . قال : « الي ٤‏ الجنة› والشهيد ف 
الجنة» والمولود في ال جنة »والموءودة في الجنة ». 

وقد جاء عن ابن عباس الرد على من قال ان أطفال المشركين في 
النار» واحتج بالآية المتقدمة» وذلك فيا رواء ابن أبي حاتم عن عكرمة 
قال: قال ابن عباس: أطفال المشركين في الجنة: فمن زعم أنهم فى النار 
فقد کذب» قول الله تعالی « واذا! الموءودة سئّلت أي دنب قلت 0 
المسألة الثانية: جزاء ولد الزفى: 


- روی ابو داود» عن ابي صالح › عن ابي هريرة قال: قال رسول 
الله عل : « ولد الزف سر الشلاثة ». وقال ابو هردرة: « لان أمتع بسو ط 
ف سبيل الله عز وجل أ حب الي من ان أعتق ولد زنبه 0( 

وروی ابو دعم ف الحلىة» عن محا هد » عن ا هريره مرفوعاً: د لا 
يدخل الجنة ولد زنية > . 

وهاتان الروایتان ہذا الاطلاق مردودتان. لأا تعارضان قوله 
تعالى: «ولا تزر وازرة ورزر أخرى ». إدذ كيف يتصور ان ولد الزفى» 
وهو لا حول له ولا قوةء أسواً من أبيه وأمه المرتكبين للزفى؟! 


) الآیتان ۸ - ٩‏ من سورة التكوبر .۸١‏ 
+) تفسیر ابن کثیر! ۲۲۵/۷ . 
) ارجم السابق: ۲۲۵/۷ - ۲۲٣‏ 


.۳۹۹۳ سٽن اي داود: رقم الجدیبت:‎ )٤ 
.٠١١١ (ه) القاصد الحسنة للسخاوي: رقم الحديث:‎ 
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ولا مراد على ظاهره» فمن لم يرده سلك به مسلك التأويل» فعائشة لما 
بلغتها رواية أبي هريرة هذه قالت: كان رجل من المنافقين يؤذي 
رسول اله ری فقال: من یعذرنی من فلان؟. فقیل: يا رسول الله انه مع 
ما به ولد زن. فقال: هو شر الثلاثة. قالت عائشة: والله تعالى يقول: 
دولا تزر وازرة وزر أخرى ». فقد بينت أن هذا الحديث جاء على 
شیب خاص» فمن رواه مطلقا دون ذکر سببه فقد أخطاً. 

وروی البيهقي مرسلا ان اٻوي ولد زى اسلا ولم يسام هوء فلذلك 
قال رسول الله ل هذا الحديثت'' . 

وما ركد أن ولد الزن ليس شر الثلاثة» انه يجوز عتقه ا الرقاب» 
فقد روى مالك في الموطأًء ان أبا هريرة ستل عن الرجل تكون عليه 
رقبة: هل يعتتق فيها ابن زفى؟. فقال ابو هريرة: نعم › ذلك بجزیء 
عنه. وبلغ مالكا عن فضالة بن عبيد الأنصاري» وكان من أصحاب 
٠‏ رسول الله ه4 » انه ستل عن الرجل تكون عليه رقبة: هل يجوز له أن 
یعتق ولد زنی؟. قال: نعم ذلك يجزیء عنه. قال الزرقانی قي شرحه: 
لأن المدار على الايان» من غير نظر لنسب 
أما بالنسبة لرواية «لا يدخل الجنة ولد زنية »» فقد أوردها ابن 
الجوزي في كتاب الموضوعات› من طريقين عن عبد الله بن عمرو» ومن 
ثلاثة طرق عن أي هريرة» وهذه الفاطها: 
- لا يدخل الجنة أربعة: مدمن خرء ولا عاق والدیه» ولا منان ولا 
ولد زنية. وقي لفظ: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمرء ولا ولد 
زنی» ولا من اتی ذات محرم» ولا من ارتد اعرابياً بعد هجرة. 
٠‏ - لا يدخل الجنة عاق» ولا منان» ولا مرتد اعرابياً بعد هجرة» 
ولا ولد زنی» ولا من اتی ذات مرم. 
: »( معام السنن للخطابي ء وتحقيق الشيخ مد حامد الفقي: ..٣۳ - ۲٠/۵‏ 
٠‏ (۴) للموطاً للامام مالك وشرحه للزرقاني: .۸٦/4‏ 
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- لا يدخل الجنة ولد زنى› ولا ولده»ء ولا ولد ولده. 

- فرخ الزنى لا يدخل الجنة. ۰ 

- لا يدخل ولد الزنى ولا شيء من نسله الى سبعة آباء الجنة. 

وبعد أن بين ابن الجوزي علل أسانيدها قال: (ثم أي ذنب لولد 
الزنى حتى ينعه من دخول الجنة؟ فهذه الأحاديث تالف الأصول› 
وأعظم ذلك ما ف قوله تعالی «ولا تزر وازرة وزر اأخری ».). 

أما ابن القم فلا معارضة عنده بين هذه الروايات وبين الآية 
الكرية» فبعد أن أشار الى كلام ابن الجوزي الآنف الذكرء قال: 
ليست معارضة بها إن صحت» فإنه اي يحرم الجنة بفعل والديه» بل لأن 
اللطفة الخبيثة لا بتخلق منها طيب في الغالب» ولا يدخل الجنة إلا 
نفس طيبة» فإن كانت فى هذا الجنس طيبة دخلت الجنة» وكان 
الحديث من العام الخصوص. وقد ورد في ذمه أنه شر الثلائة» وهو 
حديث حسن» ومعناه صحيح بهذا الاعتبار» فإن شر الأبوين عارض»› 
وهذا نطفة خبيثة» فشره في أصله» وثر الأبوين من فعلها)'. 

وهذا التأويل متكلف جداء لأن الرواية تقول لا يدخل الجنة ولد 
زنى» وهو يفهمها على أن النطفة الخبيثة لا يتخلق منها طيب في 
الغالب! بل يعتبر شر الأبوين من فعلها وشره فى أصله» فكأن حاله 
أسواً؟! وماذا عليه هو من الشر الذى صاحب أصله؟ وذلك الشر هو 
وضع النطفة في رحم امه بسفاح لا بنكاح» وهذا من فعل والديه لا من 
فعله . 

وزيادة على أن رواية عدم دخوله الجنة معارضة لنص القرآنء فإن 
بعض طرقها عليه مسحة إسرائيلية » كتلك الرواية التي تقول انه لا 
يدخل الجنة» ولا ولده» ولا ولد ولده» أو لا يدخل الجنة شيء من نسله 


1١١ - ٠٠.4/۳ الموضوعات لابن الجوزي:‎ )١( 
. ١۳٣۳ص المنار النيق لابن القم:‎ (r) 


الى سبعة آباء» وهذا من تعابير أسفار اليهود» التى تجعل ذنب الآباء ٠‏ 
على الأبناء الى الجيل الثالت والرابم» وتقول ان ابن الزنا لا يدخل في 
جاعة الرب حتى الجيل العاش . 
- المسألة الثالثة: التفرقة في الجزاء بين الشعوب 
٠‏ - روى الامام أحمد» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة قال: 
جلس الى الني ميه رجل» فقال له رسول الله له : من أبن أنت؟. قال: ٠‏ 
بربري. فقال له رسول الله: قم عني. قال برفقه کذاء فلا قام عنهء 
أقبل علينا رسول الله ره » فقال: « ان الايان لا يجاوز حناجره ». 
وهذا معارض لقوله تعالی: «یا اا الناس انا خلقنا؟ من ذکر 
وأنشی» وجعلناک شعوباً وقبائل لتعارفواء ان أکرمک عندالل اتقاڳ 
انال علم خبیر »". 
وهذا الحديث وان م يذكروه فيا انتقد على المسند وحك بوضعه» 
٠‏ فهو لا يقل عا ذكروه غرابة ونكارة» ومعارضته للقرآن واضحة. 
فالرسول عه ل يكن ليقول لإنسان جلس إليه قم عني» وما كان ليقول 
عن أمة من أمم الأرض ان الايان لا يجاوز حناجرهم » بل بعث رءوفا ‏ 
رحماء حريصا على دعوة الناس اجعين الى الاسلام» لا فرق بين أبيض 
ا وأسود» ولا بين عربي وعجمي» إلا بالتقوى. والاسلام لا يفرق بين 
الشعوب» بل الناس عنده كلهم سواء» وميزان التفاضل هو الايان 
والعمل الصالح. 
المسألة الرابعة: كون الموت كفارة لكل مام ٠‏ 


- حديث «الموت كفارة لكل مسلم »» رواه. البيهقيى في شب 
)١( ٠‏ انظر: سفر الجروج! ١٠/ه0.‏ وسفر العدد: .1۸/١١‏ وسفر التثنية: ٠۲/۳۳‏ . 
(۲) مسند الامام أحمد: .۳٣۷/۲‏ ۰ 


(۳) الاية ١۳‏ من سورة السحرات .٤٩‏ 
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انه ورد من طرق يبلغ با رتبة الحسن» وقال ابن حجر انه لا يتهياً 
الج عليه بالوضع مع وجود هذه الطرق» إلا أن ابن حجر لاحظ 
استحالة كون الحديث على ظاهره» فكيف يكون الوت كفارة لكل 
مسلم » وقي المسلمين من يفعل الذنوب التي صرحت آيات القرآن بالعذاب 
عليها ٿي جهنم » ولو کان اموت كفارة لكل مسلم لا كان للعذاب معنى ؟ 
ولمذا أول ابن حجر هذا الحديث على غير ظاهره» وقال هو مول على 
موت غخصوص ان تىت الحديف''. 

ودخول بعض السلمين من العصاة الى جهنم دلت عليه الآيات» 
وصرحت به الاحادیث › واجمع عليه العلاء» فمخالفه مردود. 

أما ابن الجوزي فقد حك على الحديث بالوضع» وأورده من طرقه» 
وبين الوهن في أسانيدها''. وكذا حك الصغاني عليه بالوضع»ء كا قال 
السخاوي . 


المسألة الخامسة: تشبيه حر جهنم على هذه الأمة بحر الحام 


حد يث « إا حر جهىم على امتي کحر الام »ء روأه الطبراني 
الأوسط". 
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وهذا مالف للاآيات القرانية التي تصف عذاب جهنم» وأي شدة في 
أن یکون عذ اا حی للعصاة مثل حر الام ؟۔ والأتقياء ل ید خلونپا › 
فبقي المفسدون والمجرمون والفجارء ولا معنى لان يدخلوها ثم لا يجدوا 
فيها سوى هذاء بل سيجدون فيها العذاب الألم الشديد. 

وهذا الحديث والذي قبلهء ريا قصد من وضعها الى توين شأن 


.٠١١۹ المقاصد الحسنة للسخاوی: رقم الحدیٹ:‎ )١( 
.۲۱۹ - ۲۱۸/۳ الوضوعاټ لابن الجوزی:‎ )۲( 


.٠۲۰٠ المقاصد الحسنة للسخاوي: رقم الحدیث:‎ )٣( 
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ومثل هذا يصد عن سبيل الله » ويثبط امم الضعيفة عن تقوى الله . 


وخلاصة هذا الفصل»ء هو أن كل رواية عن الني عه تخالف نصاً 
قرآنياً » فهي مردودة» لأن هذا دلیل عدم شبوتها» وهذا باتفاق جيم 
العلاء . أما إذا وجدنا رواية ردها بعض العلاء لخالفة القرآن» بينم 
اعتبرها بعض العلاء مقبولة» فا ذاك إلا لاختلاف الأنظار» فى كون 
الرواية نالف القرآن أو لا تخالفه» فمن وجد الخالفة رد الرواية» ومن 
وجد سبلا مکناً للجمع ولو بالتأويل قبلها» وال أعل. 
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القصل 


نقد المرويات الخالفة للثابت من الحديث واليرة 
) النبوية 
الميحث الأول 
شروط رد الرواية بمخالفة الحديث 


إدا ردنا أن نرد رواية مرفوعة لني ر لأا تخالف حديثاً نبوياً 
آخر» فلا بد أن يتحقق فی هذا شرطان: 

الشرط الأول: عدم إمكان الجمع» فإذا أمكن الجمع بينها من غير 
- تكلف أو تعسف» فلا حاجة لرد أي واحد منهاء أما إذا كان بينه) 
اختلاف لا يكن معه الجمع» فلا بد من الترجيح. 
٠‏ وقد كان بعض العلاء» ييل الى رد الأحاديث» لأدنى غالفة 


لأحاديث أخرى» بينا قد لا يوجد بينه) من التعارض» ما يحمل على 


من ذلك ما ادعاه بعضهم على حدیث «لا يومن عبد قوما فیخص 
نفسه بدعوة دونهم› فان فعل فقد خانہم »» وهو ما رواه الترمذي من 
حديث أي هريرة مرفوعا وحسنهء فقد 2 بعضهم انه موضوع . 
والجامل له على ذلك أنه قد صح عن الي عي قوله فی دعائه: «اللهم 
باعد بيني وبين خطایاي کا باعدت بين المشرق والمغرب ». وادعی ابن 
حبان» بالنسبة للأخبار التي فيها أن الني عله » كان يضع الحجر على 
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من الجوع» أنا باطلة » وذلك لقوله عله : « إني لست كأحدك إفي . 
ا وأسقى »» وذلك حين واصل الصياء. ) 
بيد أن مشل هذه الأحكام أحكام متسرعة» إذ يكن جل النهي عن 
أن بخص الامام نفسه بالدعاء » على غير المأثور من الأدعية» بخلاف 
الأدعية الأثورة المسنونة» لأن هذه يشترك فيها الامام وال أموم» ويحتمل 
غير هذا من وجوه الجمع. أما استدلال ابن حبان على بطلان وضع 
الي عه الحجر على بطنه من الجوع » لأنه قال اني أطعم وأسقى › فهو 
غير مسلم» إذ يكن جل كل من هذين على حالة »> ويكون الآخر في حالة 
أُخرى. 
الشرط الثاني: أن يكون الحديث متواتراً للحك على خالفه بالردء 
وهذا الشرط نص عليه ابن حجر في الافصاح على نكت ابن الصلاح» 
احترازا عن الحديث غير المتواتر» وانتقد صنيع الجوزقاني في كتاب 
الأباطيل > لأنه كان كثيرا ما يجك على الأحاديث بالوضع» لخالفة السنة 
غير المتواترة. 
المت في هذا الشرط هو اعتبار درجة الثبوت» في المردود 
والمردود لأجلهء إذ من المعلوم أن المتواتر قطعي الثبوت» وان غير 
اللتواتر ظني الثبوت» ومن المعقول رد الظني لخالفة القطعي » وبالتالي 
رد الآحادي لخالفة المتواترء أما أن يرد آحادي لخالفة آحادي اخر 
فهذا غير معقول» لأا فى درجة واحدة»ء هذه خلاصة تعليل رأي ابن 
وأرى أن هذا الاستدلال نظري أكثر من كونه تطبيقياً عملياً » لأن 
ا لحك على رواية بالوضم» لا يأتي جرد مخالفة حديث آخر» ولكن في 
موضوع خخالفة الحديث› غالبا ما کون هذا الج مجموع مور وقرائن › 


۷ - ٠/١ توضیح الأفكار للصنعاتي: ٣/ه٠ - ۹۷. وتنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق:‎ )٩( 
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أبرزها مخالفة الحديث» ولذا فقد يكون تقييد السنة بالمتواترة في هذا 
الشرط » فيه تضييق كبير لجال البحث في اختلاف الروايات› وبالتالي 
رد ما يودي الاجتهاد والبحث الى رده. 

ومن المفيد أن أقول: ان ابن حجر وغيره من علاء الحديث» 
يصفون الحديث الضعيف السند إذا خالف الصحيح بأنه منكرء 
ويصفون الصحيح السند إذا خالف أصح منه بأنه شاذء وإغا بجترزون 
من الحك بالوضع نجرد مالفة الصحيح» ويشترطون للح بذلك أن 
يكون قد خالف المتواتر. وهذا تقسم دقيق » وتسمية للأشياء بسمياتهاء 
ولكن صحة هذا التقسم إغا هي لجرد ضبط أنواع الخالفةء وبذلك يحق 
للمحدث التحرز عن وصف أي رواية بالوضع إلا لخالفة المتواترء أما 
[إذا كانت أما رات الوضع تحف بإحدى الروايات» من خث روح 
التشريع » ومقاصد الشريعة» والمعهود من السنة أو السيرة النبوية» 
وانضاف الى ذلك مالفة هذه الرواية لحديث آحادي صحیح » فن رد 
هذه الرواية يصبح موؤكداًء إن لم يكن للح بالوضم» فهو لشبهة 
- الوضع. 
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الروايات الواردة ف أحاد يث الدب 


المألة الولى : أمتلاء الجوف من الشعر 


- روى البخاري عن ابن عمرء عن الني عه قال: «لأن يتلىء 
جوف رجل قبحاً خير له من أن يتلىء شعراً ». وروی البخاري ومسم 
والترمذي» عن أبي هريرة قال: قال رسول اله عا «لأن يتلىء جوف 
احد ؟ قيحاً يريه" خير من أن يتلىء شعراً »> . وکن أن بتأيد 
المعنى المستفاد من هذا با رواه الترمذي » عن آي أمامة» عن النى عة 
قال: «الحياء والعي شعبتان من الايان» والبذاء والبيان شعبتان من 


النفاق ». وقال حسن غريب . 


بل ريا امتدت هذه الكراهية للبيان عند المجهال» اغترارآ ذه 
الظواهر › ولکن هذه ألروايات معار ضة بروایات أخرى كشيرة » اُذکر 
منهأً: 


. ٠٦1/١۳ صحيح البخاري:‎ )١( 

(۲) یتال وری یوری فهو موری: اذا أصاب جوفه الداء. والورىء بوزن الرمي: داء يدأخل الجوف. 
وورى القيح جوفه يريه وريا: أكله. وقال قوم: معناه حتى يصيب رئته. وأنكره غيرهم » لان الرئة 
باهمز. (انظر: النهاية: .)۲٠١/٤‏ 

(r)‏ صحيح البخاري: .1۹۷/١١‏ وصحيح مسلم: ۱٤/۱۵‏ وسنن الترمذی: ۲۹۲/۱۰. وروق مسام في: 
٥‏ مثله عن سعد» وعن أي سعيد الندري. وروی الترمذي قي المرجع السابق مثله عن سعد. 

. ۱۸۳/۸ سنن الترمذي!‎ )٤( 
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روی الترمذې ع عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله پرا : 
«ان من الشعر حكمة »' وقال هو غريب. 


روی الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله عل : 
الشعر حك وقال حسن صحیح. 


« أن من 


- روی الترمذي وأبو داود» عن عائشة قالت: کان رسول الله عة 
يقاخر - أو ينافح - عن رسول الله ». وقال الترمذي حسن صحيح . 

- روى الترمذي والنسائي» عن أنس» أن الي ڪه دخل مكة في 
عمرة القضاء » وعبد الله بن رواأحة بن نل يه سي وهو قول 

ر یل امام عن متيل ويذهل الخلیل عن خلیله 

فقال له عمر: يا ابن رواحة» بين يدي رسول الله بر وف حرم الله 

تقول الشعر؟. فقال له الني عه : : خل عنه يا عمر» فلهي أسرع فيهم 
من نضح النبل ٠»‏ وقال رمي ن صحبح ریب وال انه روی 
ف غار هذا أالحدیث > أن الني ب دخل مکة ف عمرة القضاء »> 
وكعب بن مالك بين يديه » وهذا اصح › لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم 
موتة» وإما كانت عمرة القضاء بعد ذلك. 

- روی مسام عن أي هريرة» أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في 
السجد» فلحظ إليه» فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. مم 
التفت الى أي هريره فقال : أنشدك الله » اسمعت رسول الله ی قول : 


(1) سنن الترمذي: .۲۸۸/۱٠۰‏ وستن آي داود: رقم الجدیت: ۵۰۱۰. 
(۲) سنن الترمذي: ۲۸۸/۱۰ . 

. ۵٠٠۵ وسنن أي داود: رقم الحديث:‎ .۲۸۹/٠١ سنن الترمذي:‎ (hh 
سلن الترمذي: ۰ وسن النسای: ۲۰۲/۵ - ۳ء؟.‎ )4(. ٠ 
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« جب عني » اللهم أيده بروح القدس »؟. قال: اللهم نع . 

- روئ مسام عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله وی يقول 
سان بن ثابت: « اهجهم - أو هاجهم - وجبريل معك > 

- روى الترمذي عن جابر بن سمرة قال: جالست الني عه أكثر من 
مائة مرة» فكان أصحابه يتناشدون الشعر » ويتذاكرون أشياء من أمر 
الجاهلية وهو ساكت» فريا تبسم معھ ۳ وقال حسن صحيح.. 

ولا بين الحديث الأول وهذه الروايات من التعارض»› فقد حاول 
بعض العلاء الجمع» دفاعاً عن الصحيحين أن يكون فيه ما ينتقد» إلا 
أنه على إطلاقه كا فى الصحيحين يخالف الأحاديث الكثيرة المتعددة» 
ولکن بینته رواية أخرى» عرفنا منها أن النص هو هكذا: «لأن يتلىء 
جوف أحدک قبحا خير من أن یتلیء شعرا هحیت به ٠»‏ فلم يسمع 
الراوي اخر الحديث» فجاء المحديث مبتورا قي روايته» وقد نبه 
الزركشى الى احتال سقوط لفظه من الحديث تزول بها المنافاة 
والتعارض ‏ وهذا ينطبتق على هذا الحديث. 

ولا بد من الاهتام بهذه اللاحظة» وهي ورود الحديث غير تام النص 
باسناد صحيح » فالحك عليه بالرد إغا هو باعتبار تلك الصفة التي جاء 
ہا. فإذا جاء تاما باسناد آخر فتصحيحه إا هو باعتبار تامهء ولا 
منافاة بين الحكمين لأنها باعتبارين. 
المسألة الثانية: دعاء الناس بأمهاتيم يوم القيامة 

- روی الطبرافي عن ابن عباس» واين عدي عن انس » عن 


}1{ همحیج مسام : 0/1“ و سنن آي دأود: رقم اديت : ۳ وسن الساقي: EAT‏ 
(r)‏ صحیح مسام : ۹ 

(۳) سنن الترمذي: 1۹۱/۱۰. 

)٤(‏ راجم النصل الأول من الباب الثاني من هذه الدراسة. 
(ه) تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق: .1⁄١‏ 


۷A۸ 


الني عه » أن الناس لا يدعون يوم القيامة إلا بأمهاتهم» ستراً على 
آبائھ ٩‏ 

وزيادة على ضعف إسنادي هاتين الروايتين» فها مردودتان خالفة 
الحديث الصحيح» الذي رواه البخاري عن ابن عمرء ان رسول الله عة 
قال: «ان الغادر ينصب له لواء يوم القيامة » فيقال هذه غدرة فلان بن 
فلان ». وقد أورد البخاري هذا الحديث في أربعة مواضم من صحيحه» 
حسب الاستنباط الفقهي » وكان منها أنه أورده ليرد به على تينك 
الروايتين » وذلك في کتاب الآدب من «الصحيح »» وعنون على الباب 
فقال: « باب ما يدع الناس بآبائهم ٠.»‏ 

وما بويد هذا الحديث» ما رواه أبؤ داود» عن أبي الدرداء قال: 
قال رسول الله 4 : « ان تدعون يوم القيامة بأساتک وأسماء آبائک» 
فأ حسنوا آسماء ک > ٠٣‏ 

وقد أورد ابن القم الرواية الأولى» وحك عليها بالبطلان» لخالفة 
. الحاديث الصحيحة » وبعد أن استشهد بحديث البخاري لمتقدم» قال 
وفي الباب أحاديث أخرى غير ذلك'“. 


المسألة الثالثة: الغدو الى الوق 

- روی این ماجه عن سلان قاأل: سمعت رسول الله عا يقول: « من 
غدا الى صلاة الصبح غدا براية الايأن» ومن غدا الى السوق غدا 
براية ايليس »° 


وبالإضافة الى ضعف اسناد هذه الرواية» فهى نخالفة للأحاديث 


0( انظر: فتح الباري لاین حجر: .۱۸۲/١۴۳‏ والموضوعات لابن الجوزی: ۲٤۸/۳‏ . 
(r}‏ صحیح البخاري: ۱۸۲/۱۴۳ . 
(۴) سنن أبي داود: رقم الحديث: »٠۹٤۸‏ والراوي عن أي الدرداء م یدرکه. 
(sj <‏ المنار المنیف لابن القم: ص .٠١۹‏ 
( سنن ابن ماجة: رق الحدیث: ۲۲۳۲. 


` 


۷4 


. ٠۷۹/٤ الوضوعات لاین الجوزي: ۲۹۱/۲. وميزان الاعتدال للذهي:‎ )١ 
٠٠۳/۳ الموضوعات لابن الجوزي:‎ ٣ 

) للتار المنيف لابن القم: ص۱۳۹ . 

.٠۹۱/۱ مثارق الأنوار على صحاح الآثار:‎ )>٤ 


الصحيحة قي فضل التاجر الصدوق» والمتبايعين الناصحين. بل إن هذه ٠‏ 
الروايه رهد المسلم ف الاارء وننفره من السوق »› وهذا ل یتفی مع 
مقاصد الشريعة» التي تحث على العمل» والكسب المحلال!. 
المألة الرابعة: قطع الخبز بالىكين 
- روى ابن الجوزي في الوضوعات» عن أبي هريرة قال: نى 
رسول الله ع ُن يقطع الىز يالسكىن › وقال: « اکر موه› فان الله عرز 
وجل قذ أكرمه 0 وروی کذلكف عن عا شه عن اللي ع قال : لآ 
واهيان. 
ولكن الامام أحد قال عن هذا انه لیس بصحیح» واستدل بأنه بر 
کان يجتز من لحم الشاة. نقله وأقره ابن الجوزي عقب الرواية السابقةء 
وان ا امنيبف ." ويجتز أي يقطلع بالسكين » قال القاضي 
(والحز: القطع بالسكىن ونحوه) ° 


TA. 


المبحث الثالث 


الروايات الواردة في القيامة والاخرة 
امألة الأولى: قيام الىاعة قبل انخرام القرن الأول 


- روى البخاري عن أنس» أن غلاماً للمغيرة» من أقران أنس» مر 
عند الني عه فقال: «ان أخر هذا فم يدركه الهرم حتى تقوم 
الساعة > 

هذا الحدیث مشکل . لأنه یدل بظاهره على قيام الساعة بعد قثرة 
قريبة من حياة الني ڪه » وهي آن يدرك ارم ج صبيا من الصبيان ف 
ذلك الوقت . 

والصواب فيه ما رواه البخاري ومسلم» عن عانشة > ان رجالا من 
الأعراب جفاة» کانوا بأتون الي ع > فیسألونه: متى الساعة؟. فكان 
لیم سام وفسره شام بن عرو » رادي الحديث عن آبيه عن 
القبامة› والنى ل يصر فهم عن ا هذا »> لأن وقتها ل عليه 


.۱۷١ = 1۷۳/۱۳ صحيح البخاری:‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم: ٩۹۰/۱۸‏ . وروی جابر أن الني مله قال قبل أن يوت بشهر: : «ما من نفس منفوسة 
اليوم» تأي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ > ». أنظر صحيح مسام: ٩/۱٩‏ - ۹۲. وسن الترمذي: 
۵ . وسٽن آي داود: رقم الحدیث: ۰:۳٤۸‏ . 


TA 


إلا الله ولأنه لا فائدة هم في السرّال عن تحديد وقتهاء يصرفهم الى 
التفكير في ساعتهم » أي موتهم » فمها عمروا في الدنياء فإنه لا يدرك 
الهرم ذلك الصغير إلا وتكون قد اخترمتهم المنية. 

المعنى گرره رسول الله عا ف عدة آحاديت› مها ما اُخر جه مسام عن 
سهل بن سعد» وعن أنسبن مالك» عنه قال: «بعشت أنا والساعة 
هكذا ». ويشير بأصبعيه الابام والوسطى''» ومن الواضح أن الإشارة 
الى قرب قيامهاء ليس معناه انها تقوم مع انخرام قرنهم» وإغا معناه 
قرب قيامها بالنسبة لا مضى من الدنياء والله أعل. 

و شه هذا ما رواأه مسام والترمذي » عن عبد الله بن عمر › ان 
رسول الله یه » صلى بهم ذات ليلة صلاة العشاء » في آخر حياته» فلا سل 
قام فقال: « اريتك ليلتك هذه؟ فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى 
رسول الله م تلك › فما بتحد تون من هده الأحاديث عن مايه سنة»> 
وإغا قال رسول الله عی4 : «لا يبقى من هو اليوم على ظهر الأرض 
أ حد ٩‏ یرید بذلك أن حر م ڏلكک القرن) "' فر سول الله ریه » درید 
بذلك أنه لا يبقى على ظهر الأرض أحد من هو كائن ليلتئذ» على 
رأس مائة سنة» بين فهم الناس أنه لا يبقى بعد مائة سنة أحد مطلقا. 

وهذا الخطاً في الفهم » يشبه الخطأً الذي وقع في حديث «ان اخر 


)1( صحیح مسل AIA‏ 
)+( صحیح مسلم: 7 - .٩١‏ وستن الترمذي: ۹⁄۹ء١.‏ 


TAY ۰ 


المألة الثانية: تخليد قاتل نفسه فى النار 

- روى البخاري عن سلمان الأعمش» عن أي صالح ذكوان» عن 
أي هريرة» عن الي عه قال: «من تردى من جبل فقتل نفسه» فهو 
في نار جهنم یتردی فیه» خالدا مخلدا فيها آبداء ومن تحسى سما فقتل 
نفسه فسمه في يده پتحساه في تار جهنم » خالداً مخلداً فبها أبدا» ومن 


قتل نفسه بجحديدة؛ فحديدته في يده ڪا با في بطنه في تار جهنم خالدا 


ولكن الامام الترمذي أخرح هذا الحديث في سننهء ثم انتقده 
مجيه من وجهين آخرين غير هذاء احده)ا عن ممدبن عجلان» عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة» - عن الني ره قال ل: «من قتل نفسه بسم 
عذب في تار جهنم »۰ وم یذکر فيه : : « خالداً خلداً فبها أبدا »» وهکذا 
رواه ابو الزناد» عن الأعرج؛ عن بي هريرة» عن الي ل . وقال 
الترمذي بأن هذا أصح» لأن الروايات إا نجيء بأن آهل التوحيد 
يعذبون في النار ثم يخرجون منهاء ولم يذكر م يخلدون فیا ٩‏ 

قد يرد على الترمذي قول الله جل وعلا: «ومن يقتل مومناً متعمداً 
فجزاؤه جهنم » خالداً فيها» وغضب الله عليه» ولعنه» وعد له عذابا 
عظما ». فلعله فهم من الآية أن الخلود ليس لأبد الآباد» حيث وجد أن 
الروايات إا تجيء بأن أهل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منها. 
ففي تلك الرواية النص على التخليد مع التابيد» وني الاية النص على 
الخلود. ولكل اجتهاده وأجره» وال أعل. 


.۳۹۰/۱۲ صحيح البخاري:‎ )١( 
.۱4۹۹ - ۱۹۸/۸ سلن الترمذی:‎ )( 


TAF 


المبحث الرابع 
الروايات الواردة في أحاديث الأحكام 


رويت في الأحكام الفقهية أحاديث متعارضة كثيرة» اختلفت درجة 
اسانیدها» واختلفت درجة الحك عليها عند الحدثين» ورا شوشت هذه 
الكثرة المتعارضة على بعض من يريد الاستنباط منها. . 

ولكن بوازين نقد السند نحدد الروايات الأقوى من جهمةء 
والروايات الضعيفة من جهة أخرى» ولا بد كذلك من نقد النصوص 
داخليا لنستبعد الروايات التي يعارضها ما هو ثابت معروف. 


TAL 


الفرع الأول 

المتون الواردة ف الكتب الموسومة بالصحة 
المأالة الأولى: کراء المزارع 
- روى البخاري» عن أي النجاشي مولى رافع بن خدیج » عن رافع 
ابن خدج بن رافع؛ عن عمه ظهيربن رافع» قال: لقد نانا 
) رسول الله عر عن أمر کان بنا رافقا. قلت: ما قال رسول الله ری 0 
حى قال: دعاني رسول الله فقال: «ما تصنعون بمحاقل؟ » قلت 
تؤاجرها على الربيم وعلى الأوستق من التمر والشعير. قال: «لا 
تفغلواء ازرعوها أو ازرعوها أو أمسكوها ». قال رافع: قلت: سمعا 
وطاعة"" . 

وروی البخاري 4 جابر قال: کانوا يزرعوا بالثلث والربم 
والنصف > فقال الني عه : « من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحهاء 
فإن لم يفعل فليمسك أرضه ٠."‏ 
وکان ابن عمر يکري مزارعه على عهد الني عه ء وبي بكر» 
وعمر» وعڻان› وصدرا من إمارة معاوية » ثم حدثه رافع بن خدیج أن 
الني عه بى عن كراء المزارع» فقال ابن عمر: (قد علمت أنا كنا 
نكري مزارعنا على عهد رسول الله بی با على الأربعاء» وبشيء من 
التىن)» > م خشي ابن عمر ان يکون قد احدث في ذلك شيءَ لي يکن 
يعلمه» فترك كراء الأرة ١‏ 
هذا معارض بفعل رسول اله بل مع أهل خيبر» فقد عامل خيبر 


() الربيع: النهر الصغير. وكانوا يكرون الأرض با ينبت على الأربعاء » وهي الأنهر الصغيرةء أي كانوا 
یکرون الأرض بشيء معلوم ء ویشترطون بعد ذلك على مکترہا ما ينبت على الأار والسواقي» على 
ما قال ابن الأثير تى النهاية: ١/ء٦.‏ 

(۲) صحيح البخاري: 41۹/۵ - .٤٠١‏ 

,™( صحيح البخاري: ۵ / ۰ وروی البخاري قريباً منه عن أي هريرة في نفس الصفحة . 


)٤(‏ صحيح البخاري: .٤۲۲ - ٤۲۱/۵‏ وصحیح سل: ۲۰۲/۱۰ - .۲٠١‏ وتقدم تفسير الأريعاء أا 
٤‏ الاير الصغيرة. 


Ao 


بشطر ما جرج منها من ثُر أو زرع واستمر تمر العمل على هذا الى أن . 
أجلاهم عمر» وهذا عمدة من أجاز المزارعة والخابرةء كا قال ابن 

ومعارض بفعله مع المهاجرين والأنصار» إذ عرض الأنصار 
قسمة النخيل بينهم وبين وان من المهاجرين» فلا رأوهم م يقبلواء› 
قالوا تكفوننا المئونة ونشركك في الثمرة» فقالوا سمعنا وأطعنا ” وذكر 
البخاري في باب المزارعة بالشطر ونحوه» انه ما بالمدينة أهل بيت 
هجرة» إلا يزرعون على الثلث والربع» وزارع علي» وسعدبن مالك› 
وعبد الله بن مسعود» وعمر بن عبد العزيز» وآل أب بكر» وآل عمر» 
وآل على » وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله 
الشطر» وان جاءوا هم بالبذر فله كذاء أي نبببة محددة أقل من الشطر 
لم يجددها الراوي نسيانا ٠.‏ 

وهذه الأدلة أقؤى ثبوتاً ورسوخاًء فلا جال لمعارضتها بالروايات 
الأولى» وما يزيدها قوة أن رواية رافع بن خد یج رويت من وجوه 
اأخری تدل على آم كانوا بكرون الأرض بالناحية منهاء أي جزء 
مسمى لصاحب الأرض» وجزء مسمى العامل؛ فکان يسل هذا ویصاب 
ذاك» أو العكس» فنهاهم الني ع 

وقد نقل ابن عبدالبر» عن ا أدبن حنيل» أن حديث 
راع خديج في النهي عن كراء للمزارع» > مضطرب الألفاظ ولا 
يصح" وذلك لا بین روایاته من اختلاف» وان كان من الممكن 
ترجيح النهي عن كراء الأرض بجزء مسمى منهاء إذ في هذه الرواية 


.٤.۹/٥ صحيح البخاريء وفتح الباري لابن حجر:‎ )١( 
.1١٤/۸و‎ ٤۰0/۵ صحيح البخاري:‎ )۲( 
.٤ء۹‎ = ٤٠۷/۵ صحيح البخاري:‎ )۴( 
} 


- ٤ء٦/⁄٥ ونص الرواية قي‎ .۲۵٠/١و‎ ٤۲۳ = ۲۲۰٤۱۲۰٤۰۷ ¬ ٤.٦/۵ صحیح البخاري:‎ )٤ 
عن حنظلة بن قيس الأنصاري» > سمع رافع بن خدبج قال: : كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا > کنا‎ : ¥ 
نکري الأرض بالا حية متها مسمى لسيد الأرض› قال: فما صاب ذلك وتسم لأرض» ٠ا صاب‎ 
الأرض ويسم ذلك فنهستا > فأما اذهب والورق فلم يکن بومئذ.‎ 

٣/٣ التمهید لابن عبد الر: ۳۲/۲ و‎ (o) 


A7 


هذ أ بال لحد يث رافع بن حديج ۽ وأا بالنسىة حدیث جابر » 
فزيادة على أنه معارض با قدمت من الثابت فى قصة خيبرء »> وقصة 
الأنصار مع المهاجرين ء زيادة على هذا فقد وصح اسن عباس أن 
رسول ال 1 حرم امزارعةء» ولكن أمر أن پر فق بعضهم ببعض › 
وقال: « ان ج أحد ؟ أ خاه» جار له من ان يأ خذ عليه خر جا 
معلوما 0 
المسألة الثانية: القضاء بيمين وشاهد 


- روی مسل عن ابن عساس ان رسول الله َة قضى بيمسين 
(r)‏ 


وشاهد ." ورواه الترمذي عن أبي هريرة» وعن سعدبن عبادة» وعن 
جا ) ونقل الترمذي» عن الامام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: 
القول بهذا في الحقوق والأموال» ولم ير بعض أهل العم من أهل الكوفة 
وغيرهم » أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد. 

والذين عارضوا هذه الرواية» عارضوها بالحديث الذي رواه 
البخاري» عن الأشعث بن قيس » قال: کان بيني وبين رجل خصومة في 
شىء » فاختصمنا الى رسول الله ية فقال: «شاهداك أو ينه »» وقد 
روى نحو هذه القصة وائل بن حجر» وزاد فيها: «ليس لك إلا ذلك ». 
أخرجه مسام وأصحاب الست .9) فقد نص قي هذا الحديث» على أن 
الطلوب في البينة هو شاهدان» وأنه ليس للمدعي إلا ذلك» وهذا 
يعارض العمل بالشاهد الواحد مع اليمنن. ۰ 
) ورا کان العمل بالشاهد ى مالين ق ٠‏ حادثة خاصة لا ينقاس 
عليه غيرها » ولعلها م تكن في الأموال» إذ الأموال أحوج الى التثبت 
من غيرها وأدعى الى المشاحة. 


. ۱۵۵/١ وسنن الترمذي:؛‎ .٤١١ 4١۲ - 4١١/۵ صحیح المخاري:‎ (٩ 


(۲) صحیح ملي: ۳/۱۲۳ = 4. 
۳١‏ سنن الترمدي: ۸۹⁄٩‏ - ۹۰. 


)4( صحیح البخارى وفتج الباري لابن حجر ۲۱۰/۹ = ١اا‏ 


TAY 


وقد احتج ابن شبرمة » لا كلمه أبو الزناد في هذاء بقول الله تعالى: ٠.‏ 

« واستشهدوا شهیدین من رجالک» فان م يکونا رجلین فرجل وامرأتان» 
من ترضون من الشهداء » أن تضل احداه) فتذكر احداها 
الأخرى ». تال: إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويين المدعي» فا 
يحتاج أن تذكر احداه) الأخرى" أي فقد نص سبحانه وتعالى على 
حالة ما إذا لم يكن شاهدان رجلان» والآية في المداينة والأموال» 
فيمكن أن يكون بدل الرجل الثاني امرأتان» وأكد على امرأتين 
اثنتين» وذلك خشية أن تضل احداه)| وتس » فتذكر أحداه) 
الأخرى. فأين محل الشاهد الواحد مع اليمين؟ 

وهذه مسألة فقهية خلافية » بذل فيها الاعُة اجتهادهم » وليس المراد 
قحيص الأدلة فيهاء أو ترجيح أحد الرأيين» بل بسط نظر الذين 
تكلموا هنا بنقد داخلى» لتن إحدى الروايات» لنتبين أهم ما كانوا 
يقصرون فى رد رواية حديثية إذا خالفها الثابت من الحديث النبوي»› 
وخاصة اميد بظاهر القرآنء أو غير ذلك من الأدلة. 
المألة الثالثة: كب الحجام 

- روی مسام عن رافع بن خدیج قال: سمعت الني عه يقول: « شر 
الكسب مهر البغي » ومن الكلب» وكسب المحجام ». وفي رواية: «من 
الكلب خبيث» ومهر البغي خبيث» وكسب الحجام خبيث » 

وروی النسائی عن أبي هريرة قال: (نہى رسول الله له عن كسب 
الججام» وعن من الكلب» وعن عسب الفحل) كا وردت روايات 
أخرى في النهي عن كسب الحجام» وأنه عند الحاجة فليكن في 
العلف (*“ | 


.۲ من الاية ۳۸۲ من سورة البقرة‎ )١( 

۲١۹ = ۲۰۸/٦ صحیح البخاري:‎ )۲( 

(۳) صحیح مسل: ۲۳۲/۱۰. وسنن ابي داود: رقم الحدیث .۴٣۲۱‏ 
(ء) سنن النساٹی: .۳٠١/۷‏ 

(ه) سن 


سنن اف داود: رقم الحدیت .۳٤۲۲۲‏ وسنن ابن ماجه: رقم المحدیث ۲۱٦۵‏ - ۴۱۹1 


TAA 


هذه الروايات تحط من ثأن الحجامة والاكتساب منهاء رغم أ 
حرفةء والاسلام يجد العمل والاحتراف» بل الحجامة نوع من الطب» 
فكيف ينظر إليها بالشكل الذي تصوره الروايات المتقدمة؟ 
روی ابو داود عن أ هريرة› أن رسول الله ی قال: «ان کان ف 
٠‏ شيء ما تداويتم به خير فالحجامة ». ولذلك سأل بعض التابعين عمن 
يحفظ ني هذه المسألة شيئًاً من الصحابة» ليجدوا حل هذا الإشكال» 
فقد روى مسلم عن أنس‌بن مالك» أنه سئل عن كسب الحجام فقال: 
(احتجم رسول الله ره » حجمه أبو طيبة» فأمر له بصاعين من طعام› 
وکلم اهله فوضعوا عنه من خراجهء وقال: ان أفضل ما تداویعم به 
الحجامة. أو: هو من أمثل أدواتک .) ۹ وروی مسم عن ابن عباس» أن 
رسول اله بو احتجم وأ عطى الحجام اجره وقي رواية عنه قال: (حجم 
الني يي عبد لبني بياضة› فا عطاه أجره: وکلم سیده فخقف عنه من 
ضريبته» ولو کان سحتا ل یعطه النى ل). 

فهذه الروايات أثبت» وما ركد ذلك أن الحديث عن مهر البغى 
ومن الكلب وکسب المحجام قد روي بوجه اخرء وهو بابدال کسب 
٤‏ الحجام بحلوان الكاهن» فقد روى مسام عن أي مسعود ار ن أن 
رسول الله ر هى عن من الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن 
وروی ابو داود عن آي هريرة قال: قال رسول الله ل : «لا يحل عن 
الكلب» ولا حلوان الكاهن» ولا مهر البغي ٠(٠»‏ 
٠‏ فتبين من روايي اي مسعود الأنصاري وأبي هريرة» أن رواية رافع 
٠‏ أبن خديج التي ذكر فيها كسب الحجام إا هي وهم » وكذلك الرواية 


.۳۸۵۷ سنن ابن داود: رقم الحدیث‎ )١( 
.۲۱۹۶٤ وسنن ابن ماجه: رقم‎ .۳٤۲۲٤ وسنن ان داود: رقم الجحدیث‎ .۲٤۲/٠۰ صتام:‎  حیحص‎ (r) 


(r)‏ ف مسام : .٤٣۳ - VETAN‏ وستن اي داود» رقم اديت ۳ وسن این ماجه: رقم 
a‏ الحدیث ۲۱۱۲ - .۲٠١۳‏ وقي سنن اض داود؛ (ولو علمه بيا م يعطه) . 


10۹ وسن أن ماجه: رقم‎ TETA وسن اي داود: رقم‎ Tf : می مسام‎ (a). 
.۳٤۸٤ سٽن ابي داود: رقم‎ )۵( 


A۹ 


التي تشبهها عن أبي هريرةء لأا تخالفان الثابت من فعل الني ىله ٠‏ 
وقوله » ولأن احتال وقوع الوهم أقوى في نقل القول منه في نقل الفعل: 
المالة الرابعة: إحراق الثوبين المعصفرين 

- روی ملم عن عبد الله بن عمروبن العاص قال: رى الي م 
قال : « بل أحرقها» '' 

ومن الثابت أن الني ميه نى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإاضاعة المال. 

فكيف يتفق الأمر باحراق الثوبين مع النهي عن إضاعة الالء 
خاصة ون النهى أثبت» لموافقته لمقاصد الشريعة من حفظ الال وعدم 
التىذير 

ر یز الامام النووي باللعنى ٤‏ هذا » واکتفی بقوله : فقيل هو 
عقوبة وتغلرظ لز جره وز جر عیره عن مشل هلا الفعل . وأضاف ا 
و هذا نظير أمر ټک المرأة الى لعنثت الناقة بار ساها» وأمر أصحاب 
ٻريره ببيعها. ,۾ 

ولو كان قد مر ببيع الشوبين » أو إهدائه) » أو التصدق ياء لكان 
التمثيل صحيحاًء إذ لعنت المرأة الناقة» فأمر بارجاع تلك الناقة» 
وقال لا تصحنا ناقة ملعونة › ولکن هل أمر بقتلها ؟ ام اکتفی 
بإرساها؟ فكيف يشبه إحراق الشوبين بإرسال الناقة؟ أوبالأمر ببيع بريرة؟ 

اما الامام الي فقد ذكر بالاإضافة الى احتال قصد الاحراق 
حقىقه › احغال کونه ا راد بالا حر اق إ فا ء ها ببيح و هة » وأنه رما 
استعار لذلك لفظ الإحراق مبالغة فى النكير'. 

و هذا ٤‏ الىعد کسابقه » وأمثال هذه التأويلات لا یبعی معها 
للالفاظ معنی > ولا إلىة قيمة > ولا تستقم معها موازین الكلامء ورعا 
كانت هذه الكلمة وه)ً» أو رما كان ما ظروف خاصة لم تصلنا سوغت 
الأمر بالإحراق شرعياًء والله أعل. 

1( صحيح ملم: .۵۵/٠٤‏ وانظر شر حه للتووق . 
إج) اکال اکال المعل للایی: ۳۸۳/۵ 


۲۹ ۰ 


الفرع التاق 
المتون الواردة ف کتب السنن وغيرها 
٠‏ المألة الأولى: الصيام بعد انتصاف شعبان 


- روى أصحاب السنن والامام أحد والدارمي» عن أي هريرة 
مرفوعاً: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ». وفي رواية: «فلا صوم 
حت رمضان ». وصححه ابن حبان وأبو عوانة وغيره) ‏ 

وقد تفرد ذا الحديث: العلاء بن عبدالرحجن» عن أبيهء عن أبي 
هريرة» وهو ثقة. لكن مثل هذا. التفرد غريب»› إذ كيف لا يكون هذا 
معروفاً عند أصحاب أبي هريرة مع آنه مر تعم به البلوی؟ وكيف 
يتفق هذا مع حديث عائشة وأم سلمة في صيام الني يه شعبان كله أو 
جله؟ ومن ذلك ما رواه البخارى عن عائشة قالت: (وما رأيته أكثر 
صیاماً منه في شعبان) ٠‏ 

وتفرده تفرد ثقة بحديث مستقل» وهذا مقبول. 

لكن ماذا نفعل مع هذا التعارض؟ أجاب ابن الق بحمل أحاديث 
صيام شعبان» على صوم ما بعد النصف متصلا با قبلهء أو صوم 
يعتاده» وحمل حديث النهي على انع من تعمد الصوح بعد النصف » لا 
لعادة» ولا مضافاً الى ما قبله."" ولكن أحاديث الاإباحة عامةء ولا 
تعتمل مثل هذه التقييدات» بالاضافة الى أنه لا بظهر معنى للنهي عن 
الصوم بعد نصف شعبان إذا لم يصله با قبله» وإباحته دون كراهة إِذا 
وصله با قبله؟. وليس هذا من أجل فصل رمضان وتييزه» إذ لأجل 


(۲) صحیح البخأري: ۱۱۹/۵ = ١١۷‏ 
(۳) تہذیب سنن ابي داود: ۲۲۳/۳ - ۲۲۵. 


۳۹1 


ذلك شرع عدم تقدم رمضان بصوم يوم أو ومین فحسب . 
ولعله لجل هذا قال الامام امد هذا حدیث منکر»› وامتنع 


عبد الرحمن بن مهدي عن التحديت به" 


المسألة الثانية: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

روی ابن ماجه عن آنس بن مالك قال: قیل: یا رسول الله» متی نترك 
الأمر بالعروف والنهي عن المنكر؟. 

قالوا: يا رسول الله» وما ظهر في الأمم قبلنا؟. 

قال: « الك ي صغار f‏ والفاحشة في كبارك» والعلم ف 

فضي هذا الحديث إقرار لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وإرشاد ال می يرك ؟ وهو فی مع الأ حاديث ابو الأخرى. 
رای منم منکراً د یره بیده» فان م یستطع تیلمانه» تان ام تلع 
الاعان؟. 

وروی البخاري ومسام عن عبأدة سن الصامت › |: نهم بايعوا 
رسول الله ی على السع والطاعة» وعلى أن نقول بالحق 8 کناء لا 
حاف في الله لومة لام 

وروی الترمذي عن حديفة :> عن الي عه قال : « والذي نسي 


بیده» لتأمرن بالمعروف » ولشهون عن المنكر » أو ليوشكن الله أن يبعث 


.۲۲۵ - ۲۲۴/۳ انظر: مختصر سنن ابي داود» للمنذري:‎ )١( 
.)۸۲/۲ رذالة الناس: الرديؤون منهم. (النهاية:‎ (r) 
.» سنن ابن ماجه: رقم ۵٠ء٠. وصحح إسناده الحافظ نور الدين الميثمي في « ممع الزوائد‎ )۴( 
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علیک عقابا منهء ثم تدعونه فلا يستجاب لک ». 
وروی ابو داود والترمذي عن ابن مسعود» ان رسول الله عه قال:. 
«كلا» والله لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر» ولتأخذن على يد 
الظالء ولتأطرنه" على الحتقى أطراء ولتقصرنه على الحق قصراًء 
لیضرین الله بقلوب بعضک على بعض» ثم لیلعنک کا لعنهم ٠»‏ 
فالرواية التي تجيز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكأنه 
شيء مقرر» وحک مفروغ منه» لعلها لا تنسجم مع الأحاديث النبوية 
الثابتة» ولا تتفق مع قول الحق أينا كان المسلمء لا يخاف في الله لومة 
لاء ولا مع إنذار من ترك ذلك بعقاب الله » ولا مع تحذير الخالفين بأن 
يضرب الله بقلوب بعضهم على بعض » ويلعنهم كا لعن بني إسرائيل ‏ 


——N 


.)١١/١ اطره على الحتى: عطفه عليه. (النهاية:‎ )١( 

}+{ انظر: رياض الصااين» للنووي: .٠١١ - ٠٠٠‏ 

(۳) قال اثه تعالى: «لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرم » ذلك ما عصوا 
وکانوا يعتدون. کانوا لا پتناهون عن منکر فعلوه؛ لیشس ما کانو! يفعلون ». الایتان ۷۸ - ۷۹ 


هر سورة الاندة. 


المبحث الخامس 


الروايات الخالفة لما ثبت في السيرة النبوية 


إذا كان من علامة بطلان رواية من الروايات» كوبا غالفة للثابت 
من الحديث النبوي» فإن ما يلتحق بذلك» كوا غالفة للثابت من 
السيرة النوية. 

ولست آزید أن اقول ان کل حدیث مروي عن رسول الله یه »> يجب 
عرضه على كتب السيرة النبوية » فإذا خالفها تبينا عدم صحته» إذ من 
الواجب كذلك عرض ما روي في السيرة على مأ روي قي الحديث. 

ولكن هناك أشياء ني رواية السيرةء ثبتت صحتهاء بتعدد طرق 
روايتهاء وجيئها موافقة لسير الأ حداث. 

فإذا جاءت رواية على أا من الحديث النبوي» تخالف شيعا ثابتاً 
في السيرة» فإن هذا يكون دليلاً على بطلان تلك الرواية. 


۹٤ 


الفرع الأول 

المتون الواردة ٤‏ صحيح البخاري 
المألة الأولى: توقيت الاسراء 

روی البخاري › عن شريك بن عبد الله انه سمع ابن مالك» يحدث 
عن الليلة التي ري فىها بر سول الله ُء 0 أنه جاءه ثلاثة نفر» 
قبل أن يوحى إليه» ... وسرد قصة الاسر 
- ومن المعلوم أن رواة السيرة اختلفوا في ضبط تاريخ هذه الحادثةء 
هل كانت في العام العاشر من البعثة النبوية› أي قبل اهحرة بثلاث 
سنين» أو بعد ذلك» والذي رواه ابن سعد فى « الطبقات الكبرى » اا 
كانت قبل الهجرة بثانية عشر شهراً. ۰ 

فمن التفق عليه أن الاسر اء كان بعد البعثة بنحو عشر سنين» ولا 
يتفق م هذا ما روي في البخاري انه كان قبل البعثة» ومن الجمع 
عليه أن فرض الصلاة كان ليلة الاسراء » فهل يكون فرض الصلاة قبل 
نزول الوحي وقبل النبوة؟ 

ولا شك أن رواية شريك قد وقع فيها وهم ؛ وأشار مسل في 
« صحيحه » إليهاء» وقال انه قدم وأخر وزاد ونقص. . مشيراً الى أن 
فيها عدداً من الأوهام» وأقر ذلك شراح الحديف " ولکن هم تلك 
الأوهام وأوضحهاء هو قوله «قبل أن يوحى إليه». 
المسألة الثانية: تمني الرق 


روی البخاري عن أي هريرة قال: قال رسول الله بے : « للعبد 


.۲۵۸/۱۷ انظر صحیح البخاري:‎ (U) 
. ۲۹٤/۱۷ انظر فتح الباري:‎ (r) 


4۵ 


المملوك الصالح أجران» والذي ني بده » لولا امياد في سبل الله 


والحج» وبر أمي» لأحببت أن أموت وأنا ملوك ». 

والذي عرف سيرة رسول الله ء قطع بن رسول الله ما کان لیتمنی 
الرقء وان يوت وهو ملوك لأن العبد المملوك الصالح له أجران» 
فأبواب البر والخير كثيرة» والنفس العالية تسعى لضاعفة الأجر من 
معالي الأمور. 

وما يۇك آن نہ نسبة الفقرة الأو 0 هذه الروابة هي الثابتة» وان 


(« صخيحهة » »> فروی الميلة الأولى مر فوعة› وما بعد ها موقوفاً على أف 
هر دره من قوله › حسث جاءٍ ت فيه الرواية کا : « والذی نفس آي 
هريره بیده› ولا المهاد ...> 
یومئذ حتی يطلب برها. 

والذي أؤكد عليه هناء هو أنه» حتى ولو لم تفصل رواية صحيح 
مسام بين المرفوع والموقوف» فلا جال للشك في رفض نسبة تمني الرق الى 
رسول الله > لأن هذا یتنافی مع ما عرف عنه في سيرته» من عزة 


ي 


ورفقعةه. 


7 صجیح البخاري:‎ (١( 
.۱۳۵/۱۱ صحیح سل:‎ )۲( 


۲۳۹4٦ 


الفرع الثاني 
المتون الواردة ٤‏ صحیح مسام 
المسألة الأولى: أول ما نزل مر من القران ِ 


روی مسام» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» أنه سأل جابر بن 
عبد الله » عن أول ما نزل من القرآن» فقال: «يا أا المدثر ». فراجعه 
با روى أنه سورة اقراًء فلم يرجح جابر عن قوله» وحدث أن 
رسول الله ره » حد نهم انه جاور بحراء شهراً» فلا قضى جواره استبطن 
بطن الوادي» فنودي ثلاث مرات» فرآی جبريل عليه السلام» فأخذته 
رجفة شديدة› فأتی زوجه خدية» فقال: دثروڼي دثرون › فأنزل الله عر 
وجل: « يا أا المدثر ء قم فانذر» وربك فكبر» وثيابك فطهر >" 

ولا يخفى دلالة هذه الرواية أن اول ما نزل هو سورة المدثر» وان 
هذه الدلالة ضعيفة» بل باطلة» كا قال النووي في شرح صحيح مساب 
والصواب أن أول ما نزل هو أوائل سورة «اقراً »» كا ثبت في السيرة 


(r) 


النيؤية وکا رواه البخاري عن السيدة عانشة. 
وروی مسلم من وجه آخرء عن أبي سلمةبن عبدالرحن» عن 
جایر بن عبد الله » أن رسول الله ی کان بحدث عن فرة الوحى » فبينا 
هو يشي » ٳذ سمع صوتاً من السماءء فرع رأسهء فإذا املك الذي جاءه 
بحراءء م قص الحديث» وفيه نزول سورة المدثر * 
والرواية على هذا الوجه هى الصواب» فسورة المدثر هى أول ما 


.۷٤ ء من سورة المدثر‎ - ١ الاآيات‎ )١( 


(۲) انظر: صحیح مسلم: ۲۰۷/۳ = ۲۰۸ 
)+( انظر: صحیح البخاري: ۲۵/۱ - .۲١‏ 


.۲۲١ - ۲۲۳/۱۲ انظر صحیح مسل ۲۰۵/۲ - ۲۰۹. وسنن الترمذي:‎ )٤( 


4¥ 


نزل بعد فترة الوحى» وليست أول ما نزل على الاطلاق»ء وفي هذا 
الوجه التصريح پذاء» حيث فيه أن الحديث كان عن فترة الوحي» وأنه 
رأى الملك الذي جاءه بحراء» ومعناه أن الوحي کان قد نزل على 
رسول الله مه من قبل . 

وهذا الوجه متفق مع الثابت في السيرة النبوية» ومؤكد أن الرواية 
بالوجه الأول غا وهم فيه بعض الرواة» وذكره مسلم في «الصحيح » 
حسما وقع له» وکان ينبغي أن ينبه عليه. 
0( بت أي سفیان" 

روى مسلم عن ابن عباس » أن المسلمين كانوا لا ينظرون الى أي 
سفیان ولا يقاعدونه» فطلب من الني يله أن يعطیه ثلاثا: ان پزوجه 
ابنته اَم حبيبة» وهي أحسن العرب وأجلهء وأن يجعل ابنه معاوية 
کاتبا بین یدیه» وأن يوّمره حتی يقاتل الكفار كا كان يقاتل المسلمين» 
وفي كل واحدة كان يجيبه بنعم» ويعلل الراوي عن ابن عباس ذلك»› 
بان م یکن پسأل شیئاً إلا قال نع" 

هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال» كا قال النووي› 
ووجه الاشكال أن أبا سفيان أسام يوم فتح مكة» سنة ثان من المجرة» 
والني يه كان قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمن طويل. 


)١(‏ هي رملة بنت ابي سفيان صخر بن حرب» الاموية »> زوج الي مله » تكنى ام حبيبة» وهي اشهر 
من أسمها. وقيل بل اسمها هند» والاول اصح. ولدت قبل البعثة بسبعة عشر عاما» وهاجرت الى 
الحبشة مع زوجها عبيدالله بن جحش الاسدي» فتنصر هناك وارتد عن الأسلام» فكتب رسول الله 
اه الى ابن عمه جعفر بن ابي طالب» وهو بالحبشة» فزوجه اياهاء» بعد آن وکلت من پزوجها. 
ماتت بالمدينة سنة ٤4‏ ه.. (انظر الاصابة: ۷راو - 4هة). 


)+( هو ابو سفیان: صخر بن حرب بن أمية» القرثي » الأموي» اسل عام الفح ؛ وشهد حنینا والطائف » 
کان e‏ الولفة قلوہم › وکان قىل ذلك راس المشر كين يوم احد ووم الاحزاب ودکر أن اسعاق ان 
الني وجهه الى مناةء فهدمها. مات في خلافة عثان. (انظر الاصابة: .)٤١٠0١ - 1١/۳‏ 


(۳) آنظر: صحیج مسل .٦۳ - 1۲/۱٦‏ 


۹۸ 


اعتير ابن حزم هذا الحديث وهاء أما ابن الصلاح فلم ير فيه ذلك 
لاحتال أن أبا سفيان رأى في زواج بنته بغير رضاه» غضاضة من 
رياسته ونسبه» فسأل تجديد عقد النكاح» أو لاحتال. ظنه أن إسلام 
الأب في مثل هذا يقتضي تجديد العقد» ولكن ليس في هذا الحديث أنه 
جدد العقد ولا ورد هذا في رواية أخرى» ولو وقع ذلك لنقل» إذ 
مقصده الشهرة والفخر لأبي سفيان. وحيث ان النؤوي رأى أنه م يقع 
تجديد العقد» فإنه حاول تفسير الموافقة على تجديد العقد بقوله نعم» 
باحتال آخر» فلعله اراد بقوله نعم أن مقصودك يحصل وان م يکن 
بحقيقة عقد» وهذا بعيد» لأنه لو كان كذلك لقال لا سأله التجديد ان 
مقصودك يحصل» أو لا غضاضة فى ذلك أو هذا لا يقتضي تجديد 
العقد» ولا أجابه بكلمة نعم. 

وههذاء فلعله وقع في هذه الرواية وهمء لأا تتنافى مع تقدم 
الزواج بام حبيبة. 


4۹ 


الفرع الثالث 
المتون الواردة ف کتب السنن وغبرها 

4م ع 8 
المسألة الأولى: خروج الني عي الى الشام 

روى الترمذي في قصة خروجح الي ر الى لاد الشام ى عمه آي 
طالب»› ان الراهب الذي لقوه نصح بعودة ممد يله » وان أبا طالب 
رده» وبعث ابو بکر معه بلالا . 

ولا شك أن قوله «وبعث أبو بكر معه بلالا » لا يتفق مع الثابت 
ق ألسيرة » وهو أن بلالا اشترأه ابو بکر بعك معش الي يه ء ولا 
خرج الني ميه الى الشام مع عمه بي طالب» كان له من العمر اتنتا 
عشرة سنة» فیکون لای بكر نحو من عشر سنین»› ورا م یکن بلال قد 
ولد دعك . 

ا 0 »( 

فذكر أبي بكر وبلال في هذه الرواية وهم. 
المسألة الثانية: تغسيل الميت 
الجنابة »ويوم الجمعة» ومن الحجامة» ومن غسل الميت ‏ 

ولیس في شمائل الني ميه أنه كان يغسل الموتى » بل هذا يتنافى مع 
سره › اذ ق أصحابه من يكفبه ویکفی یره هرل العمل . 

وخالفة هذه الرواية للسيرة النبوية كافية فى ردهاء إلا أن عا يوّكد 
ذلك› روایتها من وجه آخر» بین أن الاغتسال فی هذه الوأطن هو من 
قول الني يه › ل من فعله › وهو مأ رواه البيهقي عن عائشة › أن 
)١(‏ انظر المسألة الثانية من الفرع الأول من المبحث الثالت من الفصل الثاني من الباب الأول . 


(r)‏ سنن ابي داود: رقم ۰ . والسنن الکبری للبيهقي : .٠١‏ وضعقه ابو دأود. 


النى ية قال : « يغتسل من آربع: من الجنابة» ويوج ا لجمعة› ومن غسل 
الت» والحجامة > © ) 
المسألة الثالثة: المكر والخديعة في النكاح 
روف أن الجوزي ف رد الملوضوعات » عن عائشثه » قالت: قال 
رسول الله ع : دلا يصلح امكر والخدعة 1> ف النكاح 0 
وهذا یتنافی مع سيرة رسول انه ْله »> الذي بأمر بالكال وحسن 
الخلق» وطيب العشرة» وصدق المودة» ومن كان هذا من شانه» فانه لا 
یر حص ٤‏ الكر والخديعة› وخاصة ٤‏ النكاح» الذي مناه على المودة 
والالفة. 
) وخلاصة هذا الفصل: ان كل رواية تحالف حديثاً ثابتاً عن 
رسول الله یل » آما متواتراًء واما محفوفاً بقراتن فی عله الشڭ › فانہا 
دعتېر مردوده»› وکذا ذا خالفت الشثابت من السيرة النسوبة الشريقة. 
ويعتبر عدم إمكان الجمع بينها » بتأويل سائ معقول» أما إذا كان 
الجمع بينها يحتاج الى تأويل بعيد متكلف » فإن الأولى عدم اللجوء الى 
مثل تلك التأويلات» واه أعلم. 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي : ١‏ . وانظر المسألة الثالثة من الفرع الأول من المبحث الأول » من الفصل 
الأول من الباب الثاني. 


(ج) الموضوعات لان الجوزي: ۲٠۹/۲۳‏ . 


الفصل الثالث 


#3 


نقد المرويات الخالفة للغقل أو الحس أو التاريخ 


ما يدلنا على بطلان بعض المرويات عن الني بء كوبا مالفة 
للعقل أو الحس أو التاريخ» وهذا أمر لا خلاف فيهء لأن حامل 
الرسالة الالمية» الذي هو رسول رب العا لمينء لا يصدر عنه ما يخالف 
حك العقل السلم» أو الواقع الحسوس» أو التاريخ الصحيح . وسأتناول 
دراسة هذه النقط فى المباحث التالية: 

- الروايات الخالفة للعقل. 

- الروايات الخالفة للحس. 

- الروايات الخالفة للتاريخ. 


المىحث الأول 


الروايات الخالفة للعقل 


إذا ملا أن الأحاديث النبوية لا تخالف حك العقل السلمء فلا بد 
أن نعم أن عقول الناس تحتلف » وبالتالي فسيختلف الم على بعض 
الحاديت› قبولاً ورداً. والمراد بالعقل هنا هو المستنير بالقران الكريم 
وسنة النى تله الثابتة» لا العقل الجردء فانه لا حكر له في تحسين ولا 
تقبیح خلافا للمعتزلة. ۰ 

وهنا جال واسم لاجتهاد عند العلاءء فقد يصحح بعضهم حديثاً» 
ویرده آخر ایا العقل عنده» كل حسها ظهر له. ولا شك أنه 
لا يكن أن يكون تعارض بين صحيح المنقول» وصريح المعقول » فينبغي 
من جانب النقل والروايةء التحقق والتنبت في شروط الصحةء 
وينبغي من جانب العقل» عدم المجازفة برد الأحاديث لأدنى شبهة› 
وعدم التساهل بقبول ما لا يصح إلا بالتأويلات المتكلفة » التي تبقي 
العقل في حيرة وشك > فکلام رسول الله یه يبرا عن التعقيد اناف 

ومسائل هذا المبحث تندرح ی فرعین: 
- المتون الواردة فى كتب السنن والمصنفات. 
- المتون الواردة ف الموضوعات والواهيات . 


الفرع الول 
المتون الواردة في كتب السنن والمصنفات 
امسألة الأولى: في صيام نوح ووضوء ابراهم عليه السلام 


روى ابن ماجة عن عبداللهبن عمرو قال: سمعت رسول الله ع 
يقول: «صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى » “© 

وروى ابن ماجة كذلك» أن الني عله توضاً» فقال: « هذا وضوئى» 
ووضوء الأنبياء من قبلي» ووضوء خليلي ابراهم ٣.»‏ 

وأرى أنه لا يعقل النظر الى بعض الجزئيات في العبادات ' 
الاسلامية » على اپا من شراتع الأنبياء السابقين » وخاصة في تفاصيل 
الأحكام» > کتحرم صوم يوم افر ديم الأضحى ‏ وان سید نا نوحا 


الاسلاء الى الانبياء السابقن" ومنهم یدنا ابراهم عله السلام. 

ولا يكن تأييد ثبوت تينك الروایتين بقوله تعالى: «شرع لک من 
الدين ما وصى به نوحاً» والذي أوحينا إليك» وما وصينا به ابراهم 
وموسی وعیسی : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» كبر على المشركين ما 


0( سنن ابن ماجه؛ رقم ۱۷۱٤‏ . 

(۲) رواه ابن ماجه والبيهقي» وسنده ضعيف» وقال الحازمي: طرقه كلها واهية. (انظر: القاز على 

اللاز» للال الدين السمهودي: حرف إلاء). ولفظه عند أبن ماجه: عن الي بن کعب» ان 
رسول اله و که دعا ياء فتوضاً مرة مرة» فقال: «هذا وظيفة الوضوء »ء أو قألى: «وضوء من ل 
یتوضاأًه لم یقبل الله له صلاة ». ثم توضاً مرتین مرتین ثم قال: « هذا وضوء من توضأه أعطاء اف كفلين 
من الأجر ». ثم توضاً تلاثا ثلاثا ء فقال: « هذا وضوئ » ووضوء المرسلين من قبلي ». (سنن ابن ماجه: 
رقم .)٠١١‏ وقال القاضي ابو بكر ابن العربي: (والوضوء أصل فى الدين» وطهارة سل ر 
هذه الأمة قي العالين؛ وقد روي أن الني ي توضاً »> ققال: « هذا وضوئي» ووضوء الأنيياء قبلي › 
وروضوء خلیلي ابرآهم » . وذلڭ لا يصح). (انظر: القیس ف شرح موطأً این انشس: ص:۱۳). 


“۵ 


١ 


تدعوهم إليه» الله يجتي إليه من يشاء» وهدي إليه من ينيب » أو ٠‏ 
بقوله تعالی: « یا ایا الذین آمنواء کتب علیگ الصیام» کا كتب على 
الذين من قبلك» لعلك تتقون ٠»‏ لأن الذي شرعه الله تعالى همده الأمة» 
ما وصی به نوحاً وابراهم وعيسى وموسى » هو وحده العقيدة› 
واخلاص العبادةلله وحده. وإذا كانت هناك عبادة تشترك فيها الشرائم 
السماوية » كالصيام مثلاء فهي إا تشترك في اصل العبادة» وليس في 
أحكامها التفصيلية » كصيام شهر رمضان مثلاء من طلوع الفجر الى 
غروب الشمس » وغير ذلك من الأحكام التي اختصت كل شريعة بجملة 
منها. وبعد ان ذکر الله تعالی موسی وعیسی » وابني آدم» وبعض أحکام 
التوراةء قال تعالى: « وانزلنا إليك الكتاب بالحق» مصدقا لما بين يديه 
من الكتاب» ومهيمنا عليه» فاحك بينهم با أنزل الله » ولا تتبع أهواء هم 
عا جاءك من الحتق» لكل جعلنا منك شرعة ومنهاجاء ولو شاء الله 
لجعلك أمة واحدة» ولكن ليبلوك في ما آتا؟» فاستبقوا الخيرات » الى الله 
مرجعک جیعاً» فینبئک ما كنم فيه تختلفون »." 

فبين سبحانه وتعالى اختلاف التشريع والمنهاج › الذي أوحى به إلى 
رسله» فقال: «لكل جعلنا منك شرعة ومنهاجا ». ) 
المسألة الثانية: في ثبوت الرجل مع المرأة الفاجرة 

روی النسائي باسنادين» عن ابن عباس » أن رجلا قال: يا رسول الله » 
ان عندي امرأة هي من أحب الناس إلي» وهي لا تمنع يد لامس. قال: 
«طلقها ». قال: لا اصبر عنها. قال: «استمتع پا e‏ 


ظاهر قوله «لا ملع ید لامس » ارأدة معنى الفحور› وحيث أن 
الرسول عه » لا يكن أن يأمره بإساكهاء وهى على هذه الحال» فقد 


.٤١ من سورة الشورى‎ ٠١ الاآية‎ )١( 

(+) الاية ۳ من سورة البقرة ۴. 

(۳) الآية ٤۸‏ من سورة المائدة ۵. 

)>٤(‏ سنن النسائي: ٦۸ - ٦‏ ۷۰. وتکلم على أحد الاسنادين فرجح أنه مرسل. 


۴٦ 


لجا بعض العلاء الى تأويل هذا القول تأويلات بعيدة» كأن يضروا 
قوڵه : «لا قنع يد لامس »» بأنها لا ترد يد من يصافحها من غير الحارم» 
ولکن سل | التأويل لک تسا عد عليه اللخة» > فالمغهوم هبه بالتبادر خلاقف 
> بل حتی على هذا التأويل » فمن المستيعد أن يمره بامساکها . 
اما الاما أجد اين حنبل فقد اعتير أن هذا الحديث لا يثبت عن 
رسول اف : وان یس له صل > وهدا غابة ٤‏ ز3ده»> وأورده ان 
الال الثالثة: تابط الحيضة على نساء بني إسرائيل 
عن عائشة قالت: «كن ساء بني إسرائيل يتخذن أرجلاً من 
خشب » يشر فن للرجال فى المساجد» فحرم الله عليهن المساجد» و ساطت 
عليهن الحيضة » )0( 


هذه الرواية عن عائشة ما لا يقال من قبل الرأي» ولذلك فقد 
يطلق عليها أن ها حك ارش »» كا قال بذلك ابن حجر. 

وظاهرها أن نساء بني امرائيل» جعل تسليط الحيضة عليهن من 
۰ العقوبة» وهذاءلا يستقم في في العقل» لأنها أمر مكتوب على كل امرأةء 
ولا علاقة له يعلى العقوبة. وعندما خرجت عائشة مع الني مه £ 
حجة الوداع: حتی إذا كانوا ببعض الطريتق حاضت» فدخل علبها 
الني ب وهي تبکي > فقال: « أنفست؟ ». قالت: نعم . فقال: «ان هذا 
شيء کتبه الله على بنات آم فاقضی ما يقضي الحاج » غير أن لا تطوق 
بالبیت حتی تغتسلي ». وتروي كذلك أم سلمة» آنا كانت مع 
رسول الله ا في لحافهء و ما تجد النساء من الحيضةء فانسلت 
من اللحاف» فقال رسول الله ا : « آنفست؟ ». قالت: وجدت ما تد 
النساء من الحيضة. فقال: «ذلك ما كتب الله على بنات آدم» 0) 


. ۲۷۲/۲ انظر الموضوعات:‎ )١( 

)+( رواه عبد الرزاق عن عائشة موقوفا »> بإسناد صحيح صحیح . (أنظر: : فتح الباري: 4۹1/7{ 
(r)‏ ائظر: صحيح مسام: .۱۵١4 - ۱٤٦/۸‏ وسنن النسائي: .۱۸١/١‏ 

(4) انظر: سنن ابن ماجه: رقم 1۳۷ 


الفرع الثاني 
المتون الواردة في الموضوعات والواهيات 


يرى الباحت في الأحاديث الموضوعة» روايات كثيرة مصادمة 
للعقل» وإذا علمنا أن كثيراً منها وضع بقصد إفساد الدين» فلا عجب 
بعد ذلك»› وكذا الأحاديث الواهية الأسانيد» الت يتفرد بها رواة تغلب 
عليهم المناكير. 
المسألة الأولى: في ذكر انجرة 

روف ابن الجوزي في « الموضوعات » عن معاذ بن جبل» أن الني عي 
لا بعثه الى الیمن قال له: «انك تاق قوما آهل کقاب ؛ فان سألوك عن 
ما لا يقره المت ر سم ملا نے کنل بن یه اتد 
بذلك على أنه لیس من کلام الرسول ا .' 
المسألة الثانية: في ذكر خصال تورث النسيان 

روی ابن الجوزي في « الموضوعات » عن عائشةء أن الني ميه قال: 
« ست من النسيان: : سور القأر» والقاء القملة وهي حبه» والبول في الماء 
الراكد» ومضغ العلك» وأكل التفاح» ويل ذلك اللبان الذكر > 


.ا٤٣‎ = 41/١ انظر: الوضوعات:‎ )١( 

(۴) انظر: النار المنيفا: ص:۹هد. 

(e)‏ انظر: الموضوعات: .۴٠/۳‏ والمقاصد المسنة: رقم ۲ وکر الشيخ عبد الله ابن الصديق فى 
هامشه» ان الدميري صحح اسناد هذا الحديث في كتابه « حياة الحيوان »» وح بغلطه. والجملة 
الا خيرة من هذا النص غامضة» وجاء بدها: « وقطع القطار »ء في المنار المنيف: ص ٠٠ء‏ وقي يعض 
الفاظهيا اختلافء منها قوله فيه: «واكل التقاح الحامض ». ` 


eA 


ولا يصح ف العقل علاقة دشل ه الأمور بور يث النسبأن » وشتان بین 
سل ! وين ألقاء القملة» أو مصع العلك. و اکل التفاح ... 


وهذا كاف للحك على هذه الرواية بالبطلان.٠‏ 
المسألة الثالثة: في التسمية محمد 

روئ أن الجوزي ٤‏ الموضوعات ا حادیث ٤‏ التسمبة عمد » وکلها 
اة ج العقل > لان التسمة 5 نوثر على وأو قع الأمور» ولا تقلب 
حقائق الأشياء منها: 
- عن عانشة لتا سعلك) ۰ عن أببهاء› قال : سمعىتا رسول الله یا 
يقول : « هل امرأًة من نسائ حامل؟ ». فقال رجل : اظن امرأتي 
حاملاً. فقال: «إذا رجعت الى متزلك» فضع يدك على بطنهاء 
مدا فإن الله عر وجل يا به رجلا ». 


- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «لا يدخل الفقر با 

فيه اسمي « 
) - عن أي امامة الباهلى قال: قال رسول الله ل : « من ولد اله 
مولود» فسماه ممداً» رکا به» کان هو ومولوده فی الجنة »© 

من شك أن نبة التسمية محمد لا تأر ها في أن يكون اجنين 

2 وتسمية حر أفراد الست باسمه اء ل نوثر ف دخول الفقر 
لذلك البيت» أو عدم دخوله» وکذا دخول من سمي ممداً الى الجنةء 
هو وأبوه» هذه التسمية. 

فكون الجنين ذكراً هو هبة من الله » يهبها من يشاء » وانتفاء الفقر 
کون بطلب الرزق من الله» بالسعي والتوكل» ودخول الجنة سيه 
.لاان العمل الصالح » وليس جرد الأسماء. بل ک من إنسان سمي 
بحمد ولیس له أي عمل صالح» > فهل نقول انه في الجنة؟. 


)1( أنظر : الموضوعات: ١ون‏ - .٠0۷‏ والمنار المنيفه: صا٦.‏ 


المسألة الرابعة: في من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ‏ 

روي عن الني عي حديث: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر ل يزدد من الله إلا بعدا»» وهو مع اشتهاره على الألسنةء لا 
يصح من قبل إسناده» ولا جهة متنه. 

قال فيه ابن تيمية ليس بثابت عن النبي مه واستدل بأن 
الصلاة لا تزيد صاحبها بعدا على كل حال» بل الذي يصلي خير من 
الذي لا يصلي» وأقرب الى الله منه» وان كان فاسقاً. ٠‏ 

وبعد أن بين الألبافى ضعف إسناده» قال ان متنه لا يصح› وذلك 
لأن ظاهره يشمل من صلى صلاة بشروطها وأركانما» بجيث ان الشرع 
يجك عليها بالصحة» وان كان هذا المصلي لا يزال يرتكب بعض 
المعاصي › فکیف لا يزداد ذه الصلاة إلا بعداً؟ › وقال ان هذا غا لا 
يعقل» ولا تشهد له الشريعة '' 

وهذا تضعيف للحديث من حيث غالفته لقتضى العقل . 
المسألة الخامسة: في خلافة على ابن ابي طالب 

أدعى الشيعة أن النی ی أ خذ بيد علي ابن اي طالب رضي الله 
عنه» محضر من الصحابة كلهم : وهم راجعون من حجة الوداع» > فأقامه 
بينهم حتى عرفه الجميع م قال: «هذا وصبي » وأخي» والخليفة من 
بعدي» فاسمعوا له را ». وادعوا أن الصحابة» ومنهم أبو بكر 
وعمر وعثان» اتفقوا على كتان ذلك» وتغييره» وخخالفته ‏ 

ولو كان مثل ذلك النص حتاء لما خفى على رؤوس الصحابة» في 
سقبفة بني ساعدة» التي م فیها اختيار ای بکر للخلافة » ولتحدث به 
كبار الصحابة وصغارهم» وحضرهم وبدوهم» ورجاهم ونساؤهمء 


٠۲ انظر: سلسلة الأحاديت الضعيفة والموضوعة» للألبافي: رقم‎ )١( 
.0۷ انظر : المنار المنيقفا: ص‎ (r 


1° 


ولتحدثت به المرأة على مغزها. ولذا کائت دعوی وجود مشل ذلك 
النص باطلة › لأنه يستحیل ف العقل والعأدة› تواطو شد ۵ الجموع 
الغفيرة» على اختلاف فى الأغراض والمشارب» أن تفقوا على كتان ذلك 
۾ ) 

النص› والعمل متلا فه > والحقيقة أنه لو کان لاشتهر . 6 

وقد نسج الوضاعون بعض الروايات في هذاء لتثبيت النص على أن 
عليا ٣هو‏ وصي رسول الله وخليفته. 

فمن ذلك ما رواه این الجوزي ف « الموضوعات ٤‏ عن بريدة› ان 
طا . . . ا ۴ 
الني عي قال: «ان لکل ني وصيا ووارثاء وان وصي ووارڻي علي 

ب (( : ك ب 
ووزيري وخليفتي » من آهلي» وخير من اترك بعدي» يقضي ديني› 
وينجر وعودی » علي ان آي طالب 0 فهذا شه النص على کونه 
خليفة رسول الله عة . 
عباس › انه انقض جم من السماء صبيحة المعراجء وبعد أن حدث 
الني عله ببعض ما رأى من العجائب» وبعد أن انقم أهل مكة بين 
مكذب ومصدق» فقال الني عيله: «في دار من وقع هذا النجم فهو 
خليفتي من بعدي « « فطلبوا ذلك النجم» فوجدوه ف دار علي › فقال 
أهل مكة: ضل ممد وغوى» وهوى الى أهل بيته» ومال الى ابن عمه 
علي ابن ابي طالب» فعند ذلك نزلت الآيات من أوائل سورة النج .) 
)١(‏ انظر: البحر الحيط للزركثي . قصسم الكلام في الآخبار: ص:٠۲٠أً.‏ 
(۳) انطر: الموضوعات: .۳۷٠٦/١‏ 
(۳) انظر: الموضوعات: .۳٤۷/١‏ 
) 


(٤‏ هي قوله تعالي: «والنجم اذا هوی» ما ضل صاحبک وما غوى» وما ينطق عن الموى» ان هو إلا 
و حي ډوحی ». الایات ١‏ دږ من سورد النحم gr‏ 


۳۹ 


۰ (0 


() انظر: الوضوعات: ۳۷۳/۱ - ۳۷2 


1۳ 


رویت روايات تخالف الواقع الحسوس» وهذه لا خلاف في بطلا 
من حيث خالفتها للحس» وليس من هدي الني به أن يطلب من 
الناس التسلم يا يحالف الحواس. ولكن ليس معنى هذا أن ما جاء به 
يجب أن يكون مدركاً للحواس» فبينها فرق كبيرء فإذا أخبر بأمر لا 
تدرکه حواسنا فيجب آن نسل به» اما الاخبار بامر تدرك الحواس 
خلافه» فهذا لا پکون. 
) وإذا كانت رواية خالفة للحس» فهذا دليل عدم تبوتا. 
وفي هذا المبحث فرعان: 
- الفرع الأول: ما جاء في كتب السنن. 
- الفرع الثاني: مما جاء في غير كتب السنن. 

الفرع الاول 
المتون الواردة في كتب السنن. 

المسألة الأولى: رواية نزل الحجر الأسود من الجنة 
روی الترمذي عن ابن عباس» ان رسول الله یک قال: «نزل الحجر 
الأسود من الجنة» وهو أشد بياضاً من اللبن» فسودته خطايا بني 
آدم...». وروی عن عبد الله بن عمرو»ء أن رسول الله م قال:. « ان 
الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة » طمس اله نورها» ولو لم يطمس 


1۳ 


نزل وهو أبيض لبقي على حاله» وهو علامة للشروع في الطواف حول 
الكعبة المعظمة» وكذا الركن والمقام» وكونا ياقوتتان من ياقوت الجنة» 
فا هي إلا حجارة من الحجارة التي سی ا ابراهم عله السلام هذا 
البيت لمبارك. 


وكان الني به يستام الحجر الأسود ويقبله» ويستلم الركن المانى» 
لا نپا على قواعد ابراهم» دون الركنين الاخرين. 

وهكذا كانت نظرة الصحابة الى هذه المشاهد المشرفة» أما التعظم 
المبالغ فيه لحد القول بأبا من الجنة» فهذا حدث بعد ذلك. ويدل 
عليه أن طاووساً کان یر بالرکن الذي شرع استلامه» فن وجد عليه 
زحاما مر ولم یزاحم» وان راه خالیا قبله ثلاثاء وقال: رایت ابن 
عباس فعل مثل ذلك. وقال این عباس رأيت عمر بن الخطاب فعل مثل 
ذلك غم قال: انك حجر لا تنفع ولا تضر» ولولا أني رأيت رسول الله 


مله قبلك ما قبلتك. > م قال عمر: رأيت رسول اله به فعل مثل 
۲ 
ذلك 


فعمر يقول للحجر الأسود : «دانك حجر لا تنفع ولا تضر › ولولا اني 
رایت رسول الله ا قبلك ما قبلتك »» فهذا غاية علمه فيهء ولو کان 
من الجنة لكان له شأن آخر. 


ولكن بعض الوضاعين لم ترقه هذه الرواية عن عمر» فنسب الى 


)ہ1( سنن الترمذي: ۱١۹ - ٠١۷/٤‏ وروگ النساي عن اين عباس مرفوعا: «الځجر السود من الإنة ». 
(سنن النساقي: .)۲۲٠٣/۵‏ 


}+{ ,أقفظر: سنن النسأئي: 0۵ وسن ابن ماجه: رقم .۲۹٤۳‏ 
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وذكر أن الله تعالى لا أخذ المواثيق على ولد آدم» كتب ذلك فی رق 
وألقمه | حجر › وأنه سمح رسول الله ا بقول : « یوتی يوم القبامة 
با لححر › وله لسأن ذلی » یشهد لمن یستلمه بالتوحید » 


المسألة الثانية: رواية أكذب الناس الصبّاغون والصواغون 
روى ابن ماجة عن أي هريرة» أن رسول الله يه قال: « أكذب 
الناس الصتاغون والصوًاغون > 
وأورده ابن الجوزي يف « العلل المتناهية ف الأحاديث الواهية »» 


وقال انه لا يصع ° 


وهذه الرواية تخالف الحسوس» إذ لا يستطيع أحد أن يثبت أن 
الشغالين في هذه الحرفة أكذب من تلاء وما وجد في بيك ف ج 
ف الأخرى. وليس العهود من الني ب أن يذم أهل الصنائم » فالكذب 
مذموم حبا كان» وايا كان المتصف به. 

ولا ينق هنا أن توول الحديثت تأويلاً لا تحتمله اللفة» ولا يخطر 
على بال ای عارف اء كا ذكر ذلك ورد عليه الامام ابن القم» حيث 
أورد أن من الأمور الكلية التي یعرف ہا کون الحديث موضوعاًء 
تکذیب الس لهء ثم قال: ومن ذلك حديث «أكذب الئاس الصباغون 
والصواغون »» والجحس يرد هذا الجديث » فإن الكذب في غيرهم اضعافه 
فیهم ۰.۰ وقد تأوله بعضهم على أن المراد بالصباغ: الذي يزيد في 


() الرق بالفتح ما يكتب فيه» وهو جلد رقيق » ويطلق على الصحيفة كذلك. 

(۴) سان دلق آي فصیح بليغ ء وأصله من المضاء والنقادذ. 

(۳) رواه الجا من حديث أي سعيدء وضعف السيوطي سنده» ووصقه ابن العربي بالضعف والفساد. 
(انظر: زهر الربى للسيوطي: .۲۲۸/١‏ وعارضة الأحوذي لابن العربي: .)٠١۹/٤‏ 

)٤(‏ سنن ابن ماجه: رقم .۲٠۵۲‏ ونقل ف حاشيته ان الحافظ نور الدين الهيثمي ضعف اسنادهء تي کتایه 
« جمع الزوائد »» اذ فيه فرقد السبخي وهو ضعيف» وفيه عمر بن هرون وقد كذبه ابن معين 
ويره . 

(و) انظر القاصد الحسنة: رقم ۹ . وقال رواه الامام امد كذلك وسنده مضطرب.. 
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الحديث ألفاظاً تزينه› والصواغ: الذي يصوغ الحديث ليس له أصل» ٠‏ 
وها تکلف بارد» لتأویل حدیث باطل © ) 


([و) النار المنيف: ص:٤٥.‏ 


۳17 


الفرع الثاني 
المتون الواردة ف عير کتب السنن 

اسان الأولى: رواية من حدّث حديثاً فعطس عنده فهو حق 

روی ابو يعلى والبيهقي رواية: « من حدّث حديثاً فعطس عنده فهو 
حن ». ١‏ 

إلا أن البيهقي حك عليها بالنكارة» وقال بعض العلاء هذا باطل 
وان کان سنده کالشمس» لکن قال النووي في فتاویه له أصل أصيل "' 
أما ابن القىء فقد أشار الى هذا ورده: حيث قال: وكذلك حدیث 
« اذا عطس الر جل عك الحدیتث. فهو دلیل صد قه ¢ وهذا - وأن ۰ 
صحح بعض الناس سنده - فالحس يشهد بوضعه: لأا نشاهد العطاس 
والكذب يعمل عمله» ولو عطس مائة ألف رجل عند حدیت ډبروی عن 
الني به لم يجك بصحته بالعطاس» ولو عطسوا عند شهادة زور م 
تصدق ‏ 
المسألة الثانية: رواية علي بالعدس 
- هناك رواية عن الني مله رواها الوضاع» تقول: «عليك بالعدس» 
فإنه مبارك. يرقق القلب» ويكثر الدمعة» قدس فيه سبعون نبيا ». 


وقد استنکره بل الله بن المباركء ومن عجيب الأمر ان الراوي 
کان شد روی هدا الحدیث عن ابن الما رك دة + فقيل له فقا : 
وعني أيضاً؟!. 


ویری ابن القم أن أرفع شيء في العدس أنه شهوة اليهود» ولو 


.11١١ انظر: المقاصد الحسنة: رقم‎ )١( 
. ۲: امار النيف: ص‎ (r) 
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قدس فيه ني واحد لكان شغاء من الادواء» فكبف بسبعين ناً؟» 
وقد سماه الله تعالی « أدنی ٠»‏ ونعى على من اختاره على المن والسلوى»› 
وجعله قرين الوم والبصل» ويرى أن فيه من المضار تهييج السوداء» 
والنفخ» والرياح الغليظة» وضيق النفس » والدم الفاسذ » وغير ذلك من 
الضار الحسوسة. 


ولا يحفي أن القع حذره» من أن ایکون من وصع الذي اختاروه 
على امن والسلوى »› وهم البهود › أو أشباههم ٠.‏ 


المسألة الثالثة: رواية ما قبل حح امرىء إلا رفع حصاه 

هذه الرواية رواها الديلمي ؛ عن ابن عمر» عن رسول الله وه › 
ورواها الأزرقي في «تاريخ مكة » من طريقق ابن عمر وبي سعید 
الخدري» کا روي عن الربيع بن ختم٬‏ انه سال أبا الطفيل عن ا لجار" 
التي يرمي بها الحجاج في الجاهلية والاسلام» كيف لا تكون هضاباً تسد 
الطريق؟» فأخبره أنه سأل ابن عباس عن هذا فقال: ان الله عز وجل _ 
وکل ہا ملکاء فا تقبل منه رفع» وما لم يتقبل منه ترك. 

ويروي ابن حجر عن نضسه آنه شاهد من ذلك العجب؛ فکان 
يتأمل» فيراهم یرمون کثیراً» ولا یری أنه يسقط منه الى الأرضٍ» إلا 
شيءَ يسير جدآً. وکذا نقل امحب الطبري في «شرح التنبيه » عن 
شبخه شیر التبريزي» شيخ الحرم ومفتیه» انه شاهد ارتفاع الححر 
عيانا» واستدل الحب الطيري بذلك > على صحة الرواية الواردة في هذا 
الموضوع. 0( ) 


)١(‏ في قوله تعالى: «واذ قلقم يا موسى لن نصبر على طعام واحدء فادع لنا ربك مخرج لنا ما تنبت 
الأرض من بقلها وقثائها ‏ وفومها وعدسها وبصلهاء قال: اتستبدلون الذي هو آدنى بالذي هو 
خبر؟...» من الاية ١‏ من سورة البقرة .١‏ : 

(ج) إنظر: النار النيف: ص:۵۲ - .۵٤‏ 

(۳) المجار: الاحجار الصغار . (النهاية: .)۲١۶/۱‏ 

)£( انظر: تاريخ مكة للأزرقي: 11/7 — IVA‏ 


۳1۸ 


وقد أورده ابن طاهر ٤‏ « تذكرة الوضوعات ¢ وأقره الشوکانی ٠‏ 
المسالة الرابعة: رواية لقد ضم ضمة اختلفت منها اضلاعه 
روی النسای عن ابن عمر» عن رسول الله مه أنه قال: « هذا 
الذي ترك له أالعرش » و فتحت أه ابواب السماء ء وشهده ستعون الفا 

وا مراد هو سعد بن معاذ» كا بينته رواية البيهقى في «كتاب عذاب 
القر ». 

وما المراد بضمة القبر؟ روک اس سعك ف « الطبقأات » عن سعد 
المقبري » مرسلاًء أن رسول الله يه لما دفن سعدبن معاذ قال: «لو جا 
من أثر البول ». وروى أحد والبيهقي عن عائشة» عن الني بره قال: 
«ان للقبر ضغطة» لو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعدبن معاذ». 
ولیس فيه أنه ضغط حقی اختلفت اضلاعه. 

فهل ينضغط جانبا القير على الميت بشكل مادي مرثي بعد أن يوضع 
فيه؟ هذا خلاف الحسوس» ومع ذلك فان أبا القاسم السعدي ضسر ضغط 
القبر بأنه التقاء جانبيه على جسد الميت ‏ 

ولعل السبب في الانجاه نحو رواية مثل هذا التهويل » وهو مصرح به 
ف رواية ان سعك ۽ أن بعص الرواة و جلد الغفلة من الناس عن عذاب 
القبرء وسال الملكن . وکون القبر روضة من ريأاض الجنةء أو حفرة من 
)١(‏ انظر: الفوائد الجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكافي: ص:۷١٠.‏ 


(۲) سنن النسائی: .1١١ - ٠../٤‏ وانظر: الموضوعات: ۲۳۲/۳ - ٣۳٤‏ 
[٭) انظر زهر الربی: ١١١ = ٠۰۰/٤‏ 
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حفر النار» وهذا ثابت وحت» فأراد زيادة التهويل والتفزيع » باضفاء ٠‏ 
بعض الأنواع الحسية على عذاب القبر» فكان من جلة ذلك أن القبر 
ضغط على سعدبن معاذ حت اختلفت أضلاعهء› م فرج عنه» وسعد بن 
معاذ وما أدراك ما سعد؟ وهو الذي اهتز له عرش الرجن فرحا بهء' 
وفتحت له أبواب السماء» وشهده سبعون ألفا من اللائكة. ٠‏ 

وني الآيات القرآنية الكرية» والأحاديث النبوية الشريفة» ما يكفي 
لعظة الغافلين» ففيه الغنية عن أمثال تلك الروايات التي ل تثت . 


۲۰ 


المبحث الثالث 


الروايات الخالفة للتاريخ 


رويت بعض الروايات تحالف ما ثبت تاريحياًء ما يجعلنا نشك في 
ثبوتها » وحمل رواتا على الوهم. 
ولست قول إن مجرد خالفة التاريخ موجبة للرد» إذ لا بد أن 
يكون هذا الأمر التاريخى قد ثبت ثبوتاً جازماًء وإذ ذاك نرد ما 
يجنالفه من الروايات الآحادية» لأن الأحادي ظنى الشوت› فلا يجوز أن 
يتعارض مع ما ثبت بالقطع» او با يشبه القطع. 

وفي هذا المبحث فرعان: 
- المتون الواردة في الكتب الموسومة بالصحة. 
- المتون الواردة في الموضوعات والواهيات. 
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الفرع الأول 
لمتون الواردة في الكتب الموسومة بالصحة 
المسألة الأولى: رواية سب العباس علىبن أب طالب 


روی مسلم» عن مالك بن أوس» قصة مجيء العباس وعلي الى عمر بن 
الخطاب» وذلك نی شأن ما أفاء الله على رسوله» يطلبان أن يقسم 
الاشراف عليه بينها نصفين» فراى عمر إن يقسمهء وقي هذه القصةء 
وحسب ما جاء ني صحيح ملم فإن العباس قال لعمر: يا أمير 
المؤمنين» اقض بيني وبين هذا الكاذب الاثمء الغادرء الخائن. يريد 
بذلك علي بن أي طالل ° 


وحيث ان هذا السب» يستحيل أن يصدر عن مثل العباس» في 
مشل ابن أخيه على » لأنه ليس ما عرف عن طريقتهم تاريخياً» فلذلك 
ذهب بعضهم هذه الكلات مذهب التاويل » وبعضهم مذهب أالرد. 

أما التأويل» فعلى حذف شرط مقدر» تأويله اقض بيني وبين هذا 
الكاذب إن ل ينصف » وهذا تحميل للنص ما لا ميحتمل» فهو تأويل 
مردود. 

ولذا فإن الامام المازري» انطلاقاً من أن هذا اللفظ الذي وقع لا 
يلیق ظاهره بالعباس» وان علياً أسمى من أن يشار إليه ببعض هذه 
الأوصاف» فضلا عن كلها» وأنا لا نقطع بالعصمة إلا للني ره ون 
شهد له اء وانا مأمورون بحسن الظن بالصحابة › ونفي كل رذيلة 
عنهم » فاذا انسدت طرق تأويلهاء فيرى نسبة الكذب أو الوهم الى 
رواتياء وأضاف أن هذا المعنى جل بعض العلاء على إزالة هذا اللفظ 
من نسخته» تورعاً عن إثبات مثل هذا الكلام. 


)1( انظر صحيح مسل ۷۱/۱۲ - ۷۳ وشرج النووي . 
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وقد روى أبو داود هذه القصة في سننه» وليس فيها هذه الألفاظ 
النكرة" فلعله حذفها. وقد سبق في حديث دعاء النى ته بالمغفرة 
لأمته» عشية عرفة» أن أبا داود وان ماجة» كليها رويا الحديث› 
بنفس الاسناد» فأما ابن ماجة فساقه بطولهء وأما ابو داود فحذف منه 
الفقرة التى أنكرهاء واقتصر على آخر الحديث " وهذا من دقة نظره 
ف النقد. 
المسألة الثانية: من مستدرك المحا؟ 
أ - تقدم إسلام على بن آي طالب 

روی الجاع في «المستدرك »» عن علي رضي الله عنه» قال: 


عدت الله مع رسول الله ی سبح سان > قىل أن دعبك ه٥‏ أ حد من هده 
(r) f‏ 
الامة. 


رد العلاء هذه الروايةء لأا تخالف التابت فى التاريخ» فقد حك 
عليها الذهي بالبطلان» لأن الني عه بعد أن أوحي إليهء بادر الى 
الان به خديجة» وأبو بكر» وبلال» وزيدين حارثة» وكذلك علي › 
وذلك کله في وقت متقارب» يسبت أحدهم صاحبه بساعات» وهولاء 
عبدوا الله مع نبيهء فأين السبع سنين؟. 

ويجحاول الذهي توجيه هذه الرواية » باحتال أن علياً قال: عبدت الله 
ولي سبع سنين» فأخطاً سمع الراوي» وظن أنه قال عبدت الله سبع 
سنن 9( 


وأورد ان الجوزي رده الرواية ف » الموضوعات e»‏ و دعك الكلام 
على أسانيدها» وهي ضعيفة » أبطلها من حيث غخالفتها لتقدم إسلام 


.۲۹۹۳ انظر: سنن ابي داود: رقم‎ (١ 

.۲۷١ - ۲۷٣۳ص اتظر:‎ )۲( 

.١١١/۳ المستدرك؛ للحا؟:‎ (e) 

() انظر: تلخيص الستدرك ٠‏ للذهى: .1١١/۳‏ ويرّخذ عليه ان عليا كان له عند البعثة عشر سنوات 
أو احدى عثرة» فتوجیهه لسبب الوهم قي هذه الرواية مستيعد. 


TY 


السلمون ربب فکیف يصح أنه عبد الله قبل أن تعسك د أحد من هله" 


ب - رواية بعث الني يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء 

روی اام في «المستدرك »» عن بريدة» تال أوحي الى 
رسول الله و يوم الاثنين» وصلى علي يوم النلاثاء ” أ ورواه الترمذى 
عن انس ٣.‏ 

من المعروف تاريخياً أن الصلاة لم تكن مفروضة من يوم بدء 
الوحي » وانها فرضت ليلة الاسراء والمعراج أي في العام الثاني عشر 
من البعثة النبوية» فكيف أوحي الى رسول الله يه يوم الاثنين وصلى 
على يوم الثلاثاء ؟ 

فإذا كان هذا كناية عن سرعة إسلامهء فالصحيح أن يقال أسلم في 
اليوم التالى للبعثة مباشرة» وعلى هذا الوجه الصحيح› رواه الجا 
كذلك في المستدرك» عن أنس أنه قال: نبىء الني عله يوم الاثنين» 
وأسلم على يوم الثلاثاء ‏ 

وھا أصح من روايته عن بريدة» والتي رواها الترمذي عن انس» 
لأا مخالفة لاء ثبت بالتاريخ » ولعلها وهم من أحد الرواة. 


٣٤٣ - ۳٤٣۱/۱ انظر: الموضوعات:‎ )۹( 

(۲) المستدرك: .٠٠۳/۳‏ وقال الحا صحيح الاسناد ولم يخرجاهءء وقال الذهي في تلخيصه صحيح. 
(۳) انظر سنن الترمذي: ۴٠/١ء۷٠.‏ وأشار الى تضعيفه. 

(ع) المستدرك: .١١١/۳‏ 
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الفرع الثانى 
لمتون الواردة ف الموضوعات والواهيات 
المسألة الآولى: رواية ما من ئي نبیء إلا بعد الأريعين 


رويت عن الني عه هذه الرواية» وهي: «ما من ني نبىء إلا بعد 
الأربعين ». ٠‏ ۰ ۰ 

حك ابن الجوزي عليها بالوضع » لن من الثابت تاريخياً» أن عيسى 
عليه السلام نبىء ورفع الى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. 

ورد عليه السخاوي بالحديث الذي رواه ابو نعم في «حلية 
الأولياء »> وهو: «ما بعث الله نباً إلا عاش نصف ما عاش الني 
قبله »» وبا رواه الطبراني في «المعجم الكبير » عن عائشة مرفوعاً: « ان 
عيسى ابن مرم عاش عشرين ومائة سنة ٠.»‏ 

واستدلال السخاوي بأن كل ني عاش نصف ما عاش الني قبلهء لا 
يصح › لان هذه الرواية ظاهرة اليطلان› من حيث هذا الترتيب 
الهرمي » الذي ججعل أعار الأنبياء خاضعة لعملية حسابية» على شكل 
متوالية هندسية» وثانباً لأننا لو مشينا على ذلك» واعتبرنا أن آخر 
الأنبياء قبل مدعي عاش ضعف عمره» والذي قبله ضعفه» وهكذاء 
فلن نتجاوز بضع أعداد إلا ويكون عمر الني آلافاً من السنين» أ 
إذا رجعنا الى عشرات الأنبياء فسيصل الرقم الى أعداد كبيرة هائلة. 

ومن المرسف أن السخاوي اعتمد على تعدد أسانيد هذه الروايةء 
فحكم ها بالحسن » وغفل عن نقد المتن» ولو نظر فيه لقطع بالحك عليها 
بالوضع . 


.۹٤٤ ۰ ۹۸۵ انظر: المقاصد الحسنة: رقم‎ )١( 


غ 


ول يتكلم السخاوي على الرواية الأخرى» وهي أن عیسی عاش 
عشرين ومائة سنة» ويبدو أا متفرعة عن سابقتهاء» وان ها حكمها. 
م ان القول بأن عيسى عليه السلام عاش مائة وعشرين سنة» لنضع 
الاحتال بأنه نبىء بعد الأربعين »> ردا على ابن الجوزي» فان هذا غير 


كاف فى الردء لأن التاريخ يقول أنه دا فی رسالته وهو ابن لان 
(N‏ 
سلة . 


امسألة الثانية: رواية اتقوا البرد فإنه قتل أخا؟ أبا الدرداء 
ت على الألسنة هذه الرواية» وهي: «اتقوا البرد» فإنه قتل 

أخا؟ أبا الدرداء »» ولا يعرف هما سناد" 

ومن المعروف تاريخياً أن أبا الدرداء لم يت في حياة الني مره بل 
عاش بعده مدة طويلة» وانتقل الى الشام» وتوف اء فتلك الرواية 
موضوعة. 

إلا أن السخاوي يضع احتال أن له إسناداًء فإن كان وارداً 
فيحتاج الى تأويل» ولست أدري كيف سبتكلف له التأويلات البعيدة؟» 
وما الدافع الى مثلها؟!: 

وهذه رواية لا إسناد اء ومخالفة للتاريخ الثابت قطعاً » فلا داعي 
للتأويل. 

وكثرة اللجوء للتأويل » واغاض العين عن نقد المتن » توقع العام في 
التنكب عن منهاج اللغة الواضح» وتحميل الألفاظ من المعاني ما لا 


)١(‏ انظر على سبيل الثال: انجيل لوقاء من المهد الجدید: ۲۴/۳. وانظر: قصص الأنبياء» للاستاذ 
عبد الوهاب النجار: ص۳۸۸ = .۳۸۹٩۹‏ 


)+( انظر : المقاصد الحسنة: رقم ٠۹‏ ويقول الشيخ عبد الله ابن الصديق في هامشه: ولم يبت اته مات 
بالبرد. 
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المسألة الثالثة : رواية وضع الجزية عن هل خر 

أظهر بعض البهود كتاباً› في عصر الخطيب البغدادي» وادّعى أنه 
كتاب رسول الله به » باسقاط الجزية عن أهل خيبر» وفيه شهادات 
بعض الصحابة » فعرض على الخطيب البغدادي» فنظر فيهء وسرعان ما 
قال انه مزور» دون البحث عن إسناده. ٠‏ 

ولا سل عن السبب الذي دعاه الى ذلك القول» احتج مخالفة هذا 
الكتاب للتاريخ › قي نقطتين : 

الأولى: فيه شهادة سعدبن معاذ» وهذا مستحيل» لأن سعداً توفي 
عقب غزوة اخندق سنة خس» وغزوة خيبر كانت سنة سبع للهجرة؛ 
فكيف حضر في خيبر وشهد على الكتاب؟. 

الثانية: فيه شهادة معاوية ابن أبي سفيان» وإسلامه كان يوم فتح 
مكة سنة ثان» فكيف غزا خيبر مع الني ميه قبل إسلامه؟. 

وحاول اليهود إثارة موضوع هذا الكتاب كرة أخرى› ي زمن شيخ 
الاسلام ابن تيمية» فلا عرض عليهء تأملهء وبزق علبهء وقال هذا 
گذب من عدة وجه . 
و يدل على زيف ذلك الكتاب» زيادة على الوجهين المتقدمين› 
امور» متها 
- لم تكن الجزية قد أنزلت حينئذ» وإنا أنزلت عام تبوك» سنة تسع. 
> فيه أنه وضع نهم الكلف والخر» وا يكن في زمانه كلف ولا 

سخر» ولا مکوس 
- ان مشل هذا ما تتوفر الممم والدواعی على نقله» فکیف لا کون 


0( الكلفة والسخرة بالضم: التسخيرء والحمل على الفعل بغير أجرة. (النهاية؛ .)٠۳/١‏ والكوس: حم 
مكس» وهو الضريبة التي يأخذها العشار. (النهاية: .)۱٠۰/٤‏ ولم يکن في زمن الني بيه شيء من 
هذاء وا هي أشياء استحدثت بعد ذلك. 
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علمه عند جلة السنة من الصحابة والتابعين وأمْة الحديث» وينفرد 
بعلمه ونقله البهود؟ . 

- لم يتقدم لأهل خيبر من الإحسان ما يوجب وضع الجزية عنهم » فإنم 
حاربوا الله ورسوله : وسموا النى عل وأووا | عد اء ہ الحاربين أله »> 
احرضين على تتاله» فمن أين يقعم هذا الاعتناء بهم؟. 

- لم يسقط الني ل الجزية عن الأبعدين» مع عدم معاداتهم له» كأهل 
جران وغيرهم من أهل اليمن» فكيف بضعها عن جيرانه الادنين»› مع 
سشدة معاداتېم له وکفرهم وعناد هم 7.٩‏ 


)۱( أنظر: المنار المنيقف: ص ۰۲ - قا و مجم الأدباءء لاقوت الجموي: A/S‏ وطبتات الشافعية 
الكبرى» لتاج الدين السبكي: ٠۵/۶‏ . 
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الفصل الرابع 
نقد المرويات التي لا تشبه كلام النبوة 


قد ترد عن النى مه روايةء لا تخالف نصا في القرآن الكريم» ولا 
سنة نبوية ثابتة» ولا العقل أو الجس أو التاريخ » ولكنها لا تشبه كلام 
النبوة» فلا يكن أن يجك ها بالقبول. 
وانه لمن العسير أن يحدد علاء الحديث»ء ما الذي لا يشبه كلام 
النبوة» ولكن أهم ذلك هو ما اشتمل على مجازفات» أو معان ركيكة» 
أو تعبير عن معان ومصطلحات متأخرة. 

وفي هذا الفصل ثلاثة مباحث: 
- الروايات التي تشتمل على مجازفة. 
- الروايات التى تشتمل على ركاكة. 
- الروايات التي هي أشبه بكلام اللاحقين. 


۳۲۹ 


المبحث الأول 


الروايات التي تشتمل على مجازفة 


لم يكن الني ية يطل الكلام جزافاً ء ليأتي بالتهويل والأعاجيب› 
وما لا تقبله العقول السليمة» سواء في لفظه ومعناه. 

أما التهويل والأعاجيب» فقد وضعه قوم من القصاص» يريدون أن 
يغربوا بذلك على الناس» ويفسدوا بذلك موازين الأعال التي أقامها 
الشرع» وقد أشار ابن الجوزي في هذا السبيلء الى أنه ليستحي من 
وضع أقوام وضعوا أن من صلی کذا فله سبعون داراً» في کل دار 
سبعون الف ٻيت» في کل بيت سبعون الف سریر» على کل سریر 
سبعون ألف جارية. ثم يقول: وان كانت القدرة لا تعجز» ولكن هذا 
تخلیط قہے ‏ 


وذكر ابن القم أن من الأحاديث الموضوعة» التي يكن معرفتها من 
غير أن ينظر في السندء ما يروى عن أي هريرة مرفوعاً: «من صلى 
بعد المغرب ست ركعات» لم يتكلم بينهن بشيء› عدلن له عبادة اثنتي 
عشرة سنة ». 

وبعد ذكر بعض الأمثلة قال: وهذا باب واسع جداًء وانما ذكرنا 
منه جزءا يسيراًء» ليعرف به أن هذه الأحاديث وأمثا اء ما فيه هذه 


.4۸/۱ الموضوعات:‎ )١( 


f 


والحق » كا قال ابن القم» ان أمثال تلك الجازفات» لا يخلو حال 
واضعها من أحد أمرين: اما أن يكون فى غاية الجهل والحمق» واما أن 
يكون زنديقاً > قصد التنقيص بالر سول عة »> بإضافة مثل هذه الكلات 
)( 
إلبه. ) 


المسألة الأولى: الجازفة في احاديث الفضائل 

اخذت احاديث الفضائل والثالب حيزاً كيرا من كتب الحديث› 
ومع الأسف فإن كثيراً منها فيه مجازفات» تجعل الناقد يشك في ثبوته. 
المثال الأول: فضائل الشام 

کثير ما روي ني فضل الشام يوحي بالشك في ثبوته ٬لأنه‏ ما يستغرب 
جداًء ان يحدث الرسول ای بفضل مدينة يسميها» وهي يومئُذ كافرة› 
بل لا يصرح باسمها فحسب» بل بامم المنطقة التي هي فيهاء وذلك مثل 
التصريح بدمشق والغوطة» في كتب السنن. 

روی اپو داود» عن ایی الدرداء» ان رسول الله یي قال: «ان 
فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة » الى جانب مدينة يقال ها دمشق» 
من خير مدان الشاء . 
وروی ابو داود» عن مکحول» مرسلاء ان رسول الله مله قال : 
«موضع فسطاط السلمين ني الملاحم ارض يقال هما الغوطة * . 

وروی ابو داود»ء عن ابن حوالة قال: قال رسول الله یه ٠‏ « سيصیر 
الأمر الى ان تكونوا جنوداً مجندة» جند بالشام» وجند باليمن » وجند 


٤۷ص التار النيف:‎ )١[ 
امرجم السابق: ص ا4.‎ (+) 
.٤۲۹۸ سنن ابی داود: رقم‎ )۳( 
.٤٦4١ (ء) المرجع السابق: رقم‎ 
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بالعراق ». قال ابن حوالة: خر لى يا رسول الله ان ادركت ذلك. فقال: 
« علیك السام › فانپا خبرة الله من ار ضه› جني البها خيرنه من عباده» 
فاما ان ابیتم فعلیک بیمنک» فان اله توکل لي بالشام واهله ٠»‏ 
لیس بعجيب ان يأتي الحديث في فضل الشام > فهي موطن کثير من 
حوله» ولكن العجيب هو الروايات التي حدد فيها اسم دمشق »› وامم 
الغو طة. 
جندا بالشام» وجندا باليمن» وجندا بالعراق. 
ومثل ذلك مأ رواه النسائيء عن سلمة س نفیل الکندي» أن 
تتبعوني افناداء يضرب بعضك رقاب بعمض» وعقر دار المؤمنين 
الشام ». ففيه الإشارة الى الحرب بين الصحابة» والانتصار لاحدى 
المثال الثاني : الطائفة القانمة بأمر الله الى قيام الساعة 
روئ البخاري؛ > عن ن معاويةء أنه ت الني بر يقول د لآ يرال من 
أسر اله وهي على لك فحدث مالك ن بخامر» عن معاد انه قال و 
بالشأم » فقال معاوية : هذا مالك ير عم أنه سمح معاداً بقول : « وهم 
بالشاء 7 
بالسا م 
وروی مسام» عن سعلك ن ای وقاص قال : قال رسول الله مرا : د ل 
(+) المرجع السابق: رقم ۲٤۸۴۳‏ . 


(۲) سنن السائي: ۲۱۶/۹ - .٠٣٠۵‏ 
(۳) صحیح البخاري: ٤٤۵/۷‏ و۲۱۹/۱۷. 
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يزال اهل الغرب ظاهرين على الحتق» حتى تقوم الساعة ٠»‏ 
وکون تلك الطائفة بالشام او بأالغرب » زيادة ق دص الحديث › أذ 
l. » )۳(‏ 
رواه مسلم من طريق ستة من الصحابة بدوا والمشهور ان زيادة 
الثقة مقبولة» لكن هذا اذا روى الثقة حديثا لا يرويه غيره»ء اما اذا 
زاد لفظة في حدیث يروبه غیره» فیتوقف قي هذه الألفظة . 
وعلى هذا فلا يجك بالصحة لرواية انهم بالشام» او |: نم بالغرب» 
ویبقی الحدیث على اطلاقه. !ما ا الذين صححوا ت الروايتن › 
فقد ذهبوا في تأويله) مسالك شتى"'. | 


المغال الثالث: فضل البصرة 


روی ابو داود» عن الي بكرة» ان رسول الله یه قال: « ينزل 8 

من امتي بغائط يسمونه البصرةء عند نهر يقال له دجلة > يکون 
جسر» يكثر اهلهاء وتكون من امصار المهاجرين ٠»‏ 

وروی ابو داود» عن ائس» أن رسول الله ی قال له: «يا انس»› 
ان الناس بصرون امصاراء وان مصرا يقال له البصرة» او البصيرةء 
فان انت مررت بها او دخلتهاء فاياك وسباخهاء وکلاها» وسوقها» 
وباب امرائهاء وعليك بضواحیهاء فانه یکون ہا خسف وقذف 
ورجف » وقوم يبيتون» يصبحون قردة وخنازير 0 

اظن ان هذا موضوع» لأن مشل هذا الكلام لا يشبه كلام 
الني يله > وفيه من الجازفة انه اخبر بمدينة ستكون من بعده وانها 
ستكون من امصار المهاجرين» وهل هذا ما اوحی به الله الى نبيه؟ 


. 1۸/۱۳ صحيح مسلم:‎ )١( 

(۴) هم توبان؛ والمغيرة بن شعبة» وجأبر بن سمرة» وجابر بن عبد الله» ومعاوية > وعقية بن عامر. انظر 
صحیح مسلم! 10/۱۳ = 1۸4. 

(۳) انظر: فتح الباري: ٥۷/١۷‏ 

)£( سنن اي داود: رقم 7 

(ه) امرجم السابقء رقم .٠٠٠۷‏ وانظر: الموضوعات: ٦/۲‏ . 
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وهل على مثل هذا يتوقف امر الدعوة الاسلامية؟ وهل نبوة مد بر 
ورسالته کانت لیؤکد لأصحابه مثل هذه الأخبار؟!!. 

ومثل هذا ما ورد في عسقلان» والاسكندرية» وقزوين » وانطاكية › 
ومرو» وبغدادا والله اعلم. 
المثال الرابع: فضل الجاهل السخي 

روی الترمذي» عن الى هريرة» عن الني يه قال: « السخي قريب 
من الله» قريب من الجنة» قريب من الناس» بعيد من النار» والبخيل 
بعيد من الله» بعيد من الجنة» بعيد من الناس» قريب من النار» 
ولجاهل سخي احب الى اله عز وجل من عابد بخيل *'. 

کان الي له يدح الخير» ويذم الشر»ء ولم يكن يعقد المفاضلات 
اللفظية للحالات الشاذةء كالذى جاء قى هذه الرواية» بالتفصيل بين 
الجاهل السخي والعابد البخيل. ۰ 

ولذا فقد قال الترمذي هذا حديث غريب» وقال القاضي ایو یکر 
ابن العري» عن قوله « لجاهل سخي احب الى الله من عابد بخيل »» ان 
هذا حرف مشکل› اعد لمر عن الصحة مباعدة كثيرة. ) 

اما ابن الجوزي فقد اورده في الموضوعات" 

المسألة الثانية: الجازفة في التحذير من الذنوب 

لا بد ان تكون الأحاديث النبوية قد حذرت من الذنوب» كي 
تبتعد بالانسان عن اقترافها »> ولكن بعض الروايات فيها مبالغة شديدة› 
تبرر الح على امثاها بالوضع. 


.۷١ = نإ/١۲ انظر: الموضوعات!‎ )١( 
.٠٤١⁄۸ سنن الترمذي:‎ )٣( 
1۸١ - ١۸۰/۲ انظر: الموضوعات:‎ )۳( 


المثال الأول: التحذير من الربا 


.رزوی ابن مأاجه› عن ال هريره »› أن رسول الله ع قال : « الربا 
سبعون حوبا » اسرها ان ینکح الرجل امه . 

وفى هذا مجازفة كبيرة» فاذا كان الربا من الكبائر» واذا كان الله 
جل وعلا آذن آکل الربا بالحرب» فهل ادنی مراتبه ان پنكع الرجل 
أمه؟؟ . 
رباء يعم الله اني اکلته حین اکلته ربا . 

ولا شك ان الوضاعين قد اخذوا هذا منهء وزادوا فيه مثل هذه 
الرواية» وغيرها . 


امال الثاني : ذم ولد الزنا 


روى ابن الجوزي في « الموضوعات »» عن ابي هريرة» عن الني عة 
اته قال: «لا يدخل ولد الزنا الجنةء ولا شىء من نسلهء الى سبعة 
اباء ». وروی عن عبد الله بن عمروء ان رسول الله ل قال: «اولاد 
الزنا يجشرون يوم القيامة في صورة النازير »*. 
- وهذا مجازفة عظيمة» والحك على انسان بانه لا يدخل الجنةء وبانه 
حشر يوم القيامة في صورة الخنازير » من قبل ان يولد» وهذا محال. 


)١(‏ الحوب بضم الحاء وفتحها: الام . ومعنى أن الربا سبعون حوبا: أي سبعون ضريا من الأمم. (النهاية: 
oT — FA‏ 

() سن این مانجهء رقم .۲۳۷٤‏ 

(۳) رواه امد عنه بإسناد جيد. انظر: الترغيب والترهيب للمنذري: ۷/۳. 

.۲٤٣۸ = ۲٣٤/۲ والموضوعات:‎ .041/١ وميزان الاعتدال:‎ .0۸۲/١ انظر تفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 
۷۸/١ والاصابة لاين حجر‎ 


(ه) انظر: الموضوعات: ٠.4/۳‏ د .١١١‏ 


Ta 


المسألة الثالثة: الجازفة في اخبار ما يستقبل من الزمان 


رويت عن الني ميه روايات» تصف بعض الأحداث التي ستقع 
بعده» ومعظمها ليس فيه المدي النبوي» من ايجاز في اللفظ » ونصاعة 
في المعنى » وارشاد للأمة الى ما فيه صلاحهم في الدنيا والاخرة» ولكنه 
تفصبلات يسبت الى القلب انه ما حدث با. 

فمن ذلك ما رواه ابن ماجه» عن انس بن مالك› ان رسول الله وی 
قال: «امتى على خمس طبقات» كل طبقة اربعون عاماء فاما طبقتي 
وطبقة اصحابي فاهل عم وايان» واما الطبقة الثانية ما بين الاربعين 
) الى الفانين فاهل بر وتقوى» ثم الذين يلونهم الى عشرين ومائة سنة اهل 
تراحم وتواصل» ثم الذين يلونہم الى ستين ومائة سنة أهل تدابر 
وتقاطمء ثم الهرع" الهرج» النجا النجا ٠»‏ 

وهذا عليه امارات الوضم» من هذا التقسم في عمر الأمة الى 
فترات هندسية متساوية» وان من بعد عشربن ومائة سنة اهل تدابر 
وتقاطع› اما من بعد ستين ومائة سنة فاهرح الهرج» واما من بعد 
مائنين فلا ذكر مء فكاهم غاية السوء والشرء ولذا فقد حك ابن 
الجوزي على هذه الرواية بالوضع ) 

ويشبه ذلك ما رواه ابو داود» عن سفينة» ان رسول الله له قال: 
« خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يوقي الله املك او ملكهء من يشاء». م 
ذكر سفينة سني خلافة ابي بكر » وعمر» وعقان» وعلي » ليكمل مجموعها 
ثلاثين سنة. فقال له الراوي: ان هولاء يزعمون ان عليا لم يکن 


)١(‏ المرج: القتال والاختلاط» وأصله الكثرة في الشيء والاتساع. (النهاية: .)۲٦٠/:‏ والنجاء: : مصدر 
منصوب بقعل مضمر > آي أجوا ألنجاء ٤‏ ونکرأره للتأكيد. (النهاية (Arv/s‏ 
(۲) انظر: سنن أبن ماجه: رقم ۵۸ء . والوضوعات: 1۹1/۳ - 1۹۷. ومیزان الاعتدال: 11/١‏ . 
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بخلىفة . فقال كذبت استا بني الزرقاء» يعني بني مروان"'. 

وکأن بعض الرواة وضع هذا الحديث» لاثبات خلافة علي رضي الله 
عنه» وهو اغنی عن مثل هذه الروایات لاثبات خلافته. واذا کانت 
هذه الرواية ثابتة فان خلافة عمر بن عبدالعزيز؟ وغيره من الخلفاء 
العادلين؟. 

وروی ابن الجوزي في «الموضوعات » الروايات التالية: 

- «لا يولد بعد الائة مولود لله فيه حاجة ». 

- «عند رأس الائة سنة» يبعث الله ريا باردة طيبة» يقبض فبها 
روح کل مومن ». 

- «ترفع زينة الدنيا سنة حمس وعشرين ومائة ». 

- «اذا كانت سنة ثلاثين 'ومائة» كان الغرباء: قران فى جوف 
ظا » ومصحف في بیت قوم لا يقرا فيه» ورجل صالح بين قوم سوء ». 

- «اذا كان سنة خمس وثلائين ومائة› خرجت شیاطين کان حبسهم 
سلمان بن داود في جزائر البحرء يذهب منه تسعة اعشارهم الى العراق 
) يجادلونېم بالعراق"» وعشر بالشام ». 
- «سنة خمسين ومائة» خير اولاد ؟ البنات ». 
- «الاآيات بعد المائتين ». 
- «اذا اتت على امتي ثلانائة وثانون سنة» فقد حلت هم العزبة» 
والترهب على رؤوس الجبال *. 

ورا كانت امثال هذه الروايات» قد بدأت بالظهور في حياة 
)١(‏ أستاه: أديار. والمفرد: است. وأصلها ستهء فحذفت الماء وعوض منها ألهمزة. وألممزة في المفرد 

همزة وصل. (النهاية: .)٠١۸/١‏ 


(۴) انظر: سنن أي داود: رقم .٤٤٤7‏ 
(۴) كذا بالأصل» ولعلها: بجادلونهم بالقران. 


١١١ - ٠١١:ص انظر: الموضوعات: ۱۹۲/۳ - ۱۹۸ والنار النيفا:‎ )٤( 
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السيدة عائشةء لأا تقول: «ومن حدثك انه يعم ما في غد فقدا. 
كذب » » فهي بذلك ترد بعنف» على ذلك التيار الذي بدأ يظهر في 
عصرها» والذي ينسب للني عه انه يعم ما في غد» او روايات تجعل 
منه كأنه يعار اخبار المستقبل»ء على وجه الدقة والتفصيل. 


= 1۸۸⁄۱۱ انظر: صحيح البخاري: ۰ = ۳۳ وصحیح مسام: ۴ وسنن الترمذی:‎ )١( 
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امىحث الثاني 


الروايات التي تشتمل على ركاكة 


اذا كانت رواية تشتمل على ركاكة او سماجة» فان هذا دليل على 
تصحيح عدم نسبتها للني عله » وقد جعل ابن القم مثل هذا دليلا على 
ان تلك الرواية موضوعة» واستشهد ببعض الروايات› وقال انا يجها 
السمع» ويدفعها الطبع» ويسمج معناها للفطن. 

منها: « ار موا عزيز قوم ذل» وغني قوم افتقر»ء وعالما يتلاعب به 
الصبيان ». وكذا حديث ذم الحاكة» والاساكفةء والصواغين› او اي 
صنعة من الصنائع المباحة» فذلك كذب على رسول الله بره » اذ لا يذم 
الله ورسوله الصنائع المباحة 

والمراد بالركاكة هنا ركة المعنى » اما ركة اللفظ فلا تكفي للحك على 


الرواية بالوضع › لان الراوي قد يکون رزوی الحديیث بالمعنى › 
بألفاظ ركيكة من عنده لكن لا بد من بيان ركة تلك الألنائز کی 9 
تنسب الى رسول اله ل . 


روی مسام عن ابي هریرة قال: قال رسول الله عه : «لا پشربن احد 


هرز | هن کا الفضيل 2 عياض" انظ الوضوعات: EVIN‏ 
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المسالة الأولى: الموضوع في نصرة المذاهب الكلامية 

حينا نزل القران على رسول الله بل وآمن به الصحابة رضوان الله 
عليهم » كان إيانهم عقيدة راسخة في النفوس» ان القران كلام اللهء 
ورسالته للناسء ليخرجهم من الظلات الى النورء وكان إيانہم هو 
العقيدة الحركة الدافعة» يدفعهم الى العمل والدعوة والجهاد. 

وکان رسول لته بو بينهم » يوجههم ويسددهم » ويحملهم على الصراط 
الستقم» ويكبح جاح الانحراف الفكري» إذا بدا أنه يريد أن يشق 
طريقه بينهم 

وهكذا نشا الرعيل الأول صافياًء > ر تکدره الدلاء» فلم يبحت ا 
ماهنة الايان: هل هو معرفة بالقلى؟ أو معرفة وإقرار باللسان؟ : 
معرفة وإقرار وعمل؟. 

ولم يبحثوا في زیادة الایان: هل الایان یزید ونقص؟ أو لا؟»ء کا م 
يبحثوا فيمن قال أنا مؤمن إن شاء الله » ولا في مسألة المعصية مع الايان 
هل تضر جوهر الاإيان أو لا تضر؟. 

جاء بعد ذلك أناس تقاعسوا عن الجهاد والعمل» وتأثروا بالفلسفات 
المستوردة» فنشأت عندهم أمثال تلك التساؤلات» واتخذوا في الاجابة 
مذاهب مختلفة» كل حسب ما أداه إليه اجتهاده وفهمه 

أما المصيبة الكبرى » فهي أن بعض المشتغلين بهذه المذاهب والآراء» 
م يقنعوا بظواهر الاستدلالات القرانيةء والحجج العقلية » التي کانوا 
ینصرون ہا مذاهبهم » بل مووا الى اختلاق الأحاديث. ونستها زوراً 
الى رسول الله ر . 

وهكذا فقد ظهر حديث في ذكر ماهية الإهان» رواه ابن الجوزي› 
عن علي الرضاء عن أبيه موسی الكاظم » عن أبيه جعفر الصادق» عن 
أبيه محمد الباقر» عن أبيه علي زين العابدين» عن أبيه الحسين السبط› 
عن أبيه على ابن أبي طالب» قال: قال رسول الله ل : « الإيان معرفة 


E1 


بالقلب » وقول باللسان» وعمل بالأركان »." وروى أحد الوضاعين 
حدیثاً مرفوعاً» ان الي ع قال: «الاإيان قول وعمل ». وهذا 
لتأييد الرأي القائل بأن الإيان ليس مرد معرفة» بل هو معرفة وقول 
وعمل» وان العمل الصالح جزء من الايان. 

وفي زيادة الإييان ونقصانه» ظهر حديث: «الايان يزيد وينقص ٠»‏ 
أخرجه أبو داود والامام أحجد» عن معاذبن جبل » وابن الجوزي» ومن 
رواياته الأخرى عند ابن الجوزي» رواية عن آي هريرة بلفظ : «الايان. 
قول وعمل» پزيد وينقص» ومن قال غير هذا فهو مبتدع »» ورواه عن 
واثلة بن الأسقع ٠"‏ 

هذاء ولم يوافق الفتني على أن حديث «الاإیان يزيد وينقص » 
الوضوعات» محتجاً بأن أبا داود رواه وسكت عليه» فهو صالح عنده» 
وبان له شواهدء عن ابي هريرة»› وآئن. عباس . ٤‏ 

أما سكوت أبي داود على هذا الجديث فمعناه أنه صالح عنده» 
ولکن ؟ سکت على حدیث وضعفه غیره من الحفاظ » واما کونه يعضد 
بالشواهد الأخرى التي تؤيده» فغايتها أن تعزز الإسناد وترفع عنه اسم 
الغريب» ولكن حتى ولو صح السند فإن المتن عليه لائحة الوضع 


وأما فتنة خلق القرآن التى شغلت بال المعتزلة وكثير من الحدثين› 
فلم غفل عنها الوضاعون»› ووضعوا ل يث : « القرآن عبر لوق 0 
- ووضعوا حديثاً آخر » عن أبي هريرة مرفوعاً: «من قال القرآن لوق 
)١(‏ الموضوعات: ۱۳۸/١‏ - 1 وانظر کیف رکب الوضاعون هذا الاستاد: والصقوا به هذه 
الرواية 
() ميزان الاعتدال: ١/۷هه.‏ 
(۳) الوضوعات: 1۳۹/۱ = ١۳١‏ 
)٤‏ تذكرة الموضوعات للفتني: ص١١.‏ 


} 
(و) ميزان الاعتدال: ۹۰⁄١‏ 
)٦(‏ ميزان الاعتدال: ١۳١/١‏ 
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ولیس معنی هرل | أن ثقات اعدثين وضعو هذه الروايات ا 
السنة» ولو اليدعة. 


وأخيراً فقد روى ابن الجوزي» عن عمربن الخطاب قال: سمعت 
رسول الله عة يقول: « كا لا ينفعم مع الشرك شيء» كذلك لا يضر مع 
الار يان شيء 0 ومن الواضح أن هذه الرواية تخرج العمل من مسمى 
الاإيان؛ وترد على من قال الأإيان قول وعمل. 


وکل ذلك لا يصح › ولا یثبت عن رسول الله یه » ولیس من طریقته 
التعرض لثل هذه الدقائق ئی» بل کان ینهی عن الخوض في کل ما من 
شنه أن يشغل الناس بالكلام» ويلهيهم عن العمل. 

بل ان الوضاعين ذهبوا في الكذب أكثر من ذلك فوضعوا على 
رسول الله عي أنه ذم الفرق المبتدعة بأسمائهاء فمن ذلك ما رواه 
الترمذي في المرجئة والقدرية» عن ابن عباس» أن رسول الله مي قال: 
«صنفان من أمتي ليس هما في الاسلام نصيب: المرجئة والقدرية >" 

ومثله ما رواه ابن الجوزي فى الموضوعات» عن أنس» أن 
رسول الله عه قال: «صنفان من أمتي لا تناها شفاعتي: ارجا 
والقدرية ». قيل: يا رسول الله » من القدرية؟ قال: «قوم يقولون # 
قدر ». قيل: فمن المرجئة؟. قال: « قوم يكونون في أخر الزمان» إذا 
سلوا عن الاریان يقولون نحن مومنون إن شاء الله ٩.»‏ 


وروی ابن الجوزي › عن أ هريرة »› ان رسول الله میا قال : « أن 


(4) الموضوعات: .٠۳۹/١‏ 
(۲) سنن الترمدى: 1/A‏ 
(م) الموضوعات: .٠۳١/١‏ 
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لكل أمة مجوساًء وان مجوس هذه الأمة القدرية» فلا تعودوهم إذا 
مرضوا› 2 تصلوا عليهم إذا ماتوا ». وروي عن ابن عباس أن 
رسول الله عه قال: «ان لكل أمة يوداء وهود أمتي المرجئة > 

وأما في ذم الخوارج» فقد روى أبن ماجة» عن ابن آي آوفى » ا أن 
رسول الله ل قال: « الخوارج كلاب النار ». 

ولم ينس الوضاع ذم الروافض» فوضعوا في ذلك أحاديث» منها ما 
رواه ابن الجوزي» عن ای سعيد الخدري»ء أن رسول الله چ قال : 
« ان‌الله لعن أربعة على لسان سبعين نبياً» القدرية والجهمية والمرجئة 
والروافض ». وروى عن أنس» أن رسول الله له قال: «المرجئة 
والقدرية والروافض والخوارج » يسلب منهم ربع التوحيد» فبلقون الله 
عز وجل كفاراً» خالدين مخلدين في التار ».° 

فهذه التسميات ل تكن على عهد رسول الله عله وإغا وضعها 
الوضاعون» ونسبوها إليه. 
المألة الثانية: الموضوع في نصرة المذاهب الفقهية 

أدى الاجتهاد في الفروع الفقهية الى نشوء مذاهب متلفة» لكل 
مذهب فقهي ادلته» واستنباطاته.» ونظریاته» وکان کل فریق یوید 
وجهته با يفهمه من آيات القرآن الکري» ويا روي عن رسوله عليه 
الصلاة والسلام. 

وما يوّسف له أن بعض الجهلة المتعصبين من أتباع الفقهاءء ۾ 
يعجبهم الاقتصار في الاستدلال على صحيح المنقول» بل أرادوا دمغ 


)١(‏ الموضوعات: .۲۷۵/١‏ وميزان الاعتدال: ١/.۷ه.‏ وانظر سنن ابن ماجه: رقم ۹۲. ففيها: « إن 
مجوس هذه الأمة المكذبون باقدار الله »> من رواية جابر . 

۳) الموضوعات: ۲۷۹/۱ 

( سبلن ابن ماجه: رقم ¥“ 

٠۲۷۹/۱ الموضوعات:‎ ) 

) الوضوعات: ۲۷۸/۱ . 
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خالفيهم بحجج قاطعة لا تقيل الرد» حقق ولو لم تکن مروية»ء فذهبوا 
لفون الأحاديث المزورة» وينسبونها الى رسول الله ميه . 

- ومن الموضوع انصرة ة بعض لمذاهب» ما روي عن ابن عباس» أن 
العشرة المبشرين بالجنة ما كانوا يرفعون أيسم» إلا لافتتاح 
الصلاة."“ أي لا يرفعون الأيدي عند الركوع» وعند الرفع منهء وهذا 
خلاف الثابت عن الني مله > وخلاف الثابت عنهم » وإغا وضع لتأبيد 
مذهب. من لا يرى رفع الأيدي في الصلاةء إلاء عند الافتتاح. 

- ومن ذلك ما رواه ابو داود والترمذي»› عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» أن رسول اله قال: «إذا صلى الامام الصلاة وتشهد› 
فأحدث قبل أن يتكلم» فقد تمت صلاته» وصلاة من خلفه من أ 
الصلاة ». ويدل على عدم صحته معارضة الأحاديث التي فيها إيجاب 
التشهد» والتسلمء ومنها: «مفتاح الصلاة الطهور» وتحريها التكبيرء 
وتحليلها التسلم e‏ وإغا وضع لتأیید مذهب من لا یری وجوب 
التسلم» ولقظه يدل على آنه مصنوع . 

- ولتابید وجهة من يرى التازه من مس الكافر» روى الوضاعون 
عن ابن عباس › أن رسول الله ع قال : « من صافح وديا أو نصراناً 
فليتوضاً ولیغسل يده ». ٣‏ 


- ومن الموضوع› ما روي عن اي هريرة» أن رسول الله ره قال: 
«تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم »." وهذا النص أشبه تون 


)4( هم أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثان بن عفانء وعلي ابن ابي طالب» وطلحة بن عبيد 
الل والزيير بن العوام» وسعد ابن الي وقاص» وسعيد بن زيد > وعبد الرحن بن عوفء وأبو عبيدة 
عامر بن الجراح. 

)٣(‏ تحفة الفقهاء » للسمرقندي: ۳/۹ - ۲۸ وهده الرواية لیس ها اسنادء ك قال الحققان: الشيخ 
مد المنتصر الكتانيء والدكتور وهبة الزحيلي . 

(۳) انظر تحفة الفقهاء: ۲۲۳/۶۱ - ۲۲۶. وسنن الترمذي: ۱۹۹/۲ = ٠.٠٠۰‏ 

() اخرجه اصحاب السنن. أنظر: تحفة الفقهاء وتخريجها: ۳/١‏ = ٤ء‏ 

(ه) الوضوعات: ۷۷/۲ - ۷۸4. وميزان الاعتدال: ٠۷١/١‏ 

(٦)‏ الموضوعات: ۷/۲ - ۷¥. وميزان الاعتدال: ۲/⁄ء1. 
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الفقه ء وتقديرات الفقهاء . 

- ويشبهه ما روي عن ابن عمر مرفوعا: «من سي صلاة فام 
یذ کر ها o,‏ فليعم صلاتهء ثم يقضي ما فاته» ثم يعيد التي 

( 

فهذا بعيد عن كلام النبوة» وريا كان من قول بعض الصحابة 1 
التابعين › فوهم رأويهء فر فعه . 

- ومن الروايات التي اختلفت فيها أنظار العلاء» ما رواه أبو 
داود والترمذي عن جابربن عبدالله» ورواه النساتی عن عبد الله بن 
عمرو»› کلاه) عن رسول الله ع أنه قال : « ما اُسکر کثره فقلىله 

) 

حرام e‏ ورعم أذ جمهوزر الحدثن ذا الحديث › وروایتهم له دون 
استنكار » فإن الحافظ ممد بن طاهر المقدسى أدرجه فى الموضوعات ‏ 


المسلة الثالثة: المشتمل على مصطلحات متأخرة 

ظهرت روايات مرفوعة» تشتمل على مصطلحات متأخرة عن عصر 
البوةء وعليها علاتم تدل على أا موضوعة» وهي تثل من عصر الرواية 
فترة ما بعد زمن النى َيه وأصحابه. 

هن ذلك كلية « علاء السوء & ¢ الق تدل على انتشار شد ه الظاهرةء 
وتذمر المسلمين منهاء فأتى أحد الرواة برواية عن أنس بن مالك» أن 
رسول الله وړ قال : « أن ف جهنم ر حی تطحن علاء السوء طحناً 0( 

ومن ذلك كلمة « اهل السلنة وااعة »> ففل روگ أ حد الوضاعين 


+( ميزان الا عتدال: ٠ NEAT‏ وي اسناده سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ۽ قال ان بان روی عن الثقات 
أثياء موضو عة : ووصفه ابن عدي بأنه م قرفم موقوقفاء ویصل مرسلاء ووثقه این معن . 


- ۳۰۰/۸ وسن الترمذي: ۵۸⁄۸ وقال حسن عغریب. وسن السا‎ . ۳۹۸١ سنن ابي داود: رقم‎ (e) 
a 


() تذكرة الموضوعات ؛ محمد بن طاهر المقدسي: ص۷۳ . 


(5) ميزان الاعتدال: ٠۵۱/۲‏ - ۲و+. 
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عن النى بر أنه قال: « طون لأهل السنة والجاعة من أهل القرآن 
والذکر »© 


.٦ء1/۲ امرجم السابق:‎ )١( 


خاة الباب الثالت 


بعد عرض معابير نقد المتن عند الحدثين » من حيث النظرية » ومن 
حيبت التطبيق » قد يلاحخظ الباحث هاتين اللا حظتين: 
أولاً: رما لا بجتلف علاء الحدیت فى تلك المعاير من حيث النظرية› 
ولنقل على وجه الاجال» في أضعف تقدير» إذ يكادون 
مجمعون في بحشهم «لعلامات الوضع في المتن »» وني غير هذا 
المبحث» على معظم النقط › في رسم معايير نقد المتن. 
ثانياً: قد تختلف الانظار فى بحث تلك المعايير من حيث التطبيق› 
وخاصة في بعض الأ حاديث التي صححها بعض العدثين» أو 
صححوا اسنادها. 
ورا يرجع السبب في ذلك الاختلاف إلى امرين: 
١‏ - لجوء بعض العلاء إلى التأويل البعيد» وترجيحه على نقد النص 
ورده. 
١‏ - صعوبة رد النص إذا كان صحيح السندء وخاصة إذا حك له 
- بعض امه الحدثين بالصحة. 


وهذا يقتضي البحث في كلا الأمرينء إلا ان الأمر الآول» وهو 
مسألة التأويل » يكن الوصول فيها إلى نتيجة» وهي أن التأويل القريب 
مقبول» وأما التأويل البعيد فمردود. ويكن وضع ضابط فاصل بينها؛ 
وهو أن القريب ما يقبله الذوق اللغوي» دون تحميل الألفاظ أكثر ما 
تحتمل » وقد يكون هذا الاتجاه مقرباً بين اختلافات العلاء » وإن كان 


"or 


- لا يطلب منه الغاؤها بالكلية» وإلا لألغينا عقول العلاء» واجتهادات 
ما الأمر الثاني » وهو مسألة صحة السندء فاستعرضها بشيء من 
البسط » لأا من صمي علوم الحديث. 
عدم التلازم بين صحة السند وصحة المتن : 
بحث العلاء فى صحة السند»ء ووضعوا له قواعد» وبحثوا فى صحة 
امتن » ووضعوا له ضوابط» ولكن ما هي العلاقة بينها؟ 
ينتج من صحة كل من السند والمتن أو عدم صحتها أربع حالات: 
١‏ - فاما ان يصح السند والمتن كلاهاء والحديث إذ ذاك يح له 
بالصحة . 
+ - واما ان لا يصح السند ولا المتن كلاها» والحديث إذ ذاك يح 
عليه بانه غير صحیح . ر 
۴ - واما ان يصح المتن ولا يصح السند»ء وهذا حك عليه كذلك بأنه 
غير صحيح» لأن الأصل صحة النقل. 
» - واما ان يصح السند ولا يصح التن» وهذا غير صحيح كذلك. 
وهذه الحالة الأخيرة تظهر دقة العلاء المسلمينء الذين بحثوا في 
الأسانيد أقصى ما يتصور الباحث» ومع ذلك فلم يغفلوا جانب القن » 
ونراهم یصرحون ان لیس کل حدیث صح سنده فهو صخیح . 
ويقرر الحا؟ ان من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح والسقم› 
وانه غير الجرح والتعديل» فرب اسناد يسام من الجروحين غير مخرج في 
الصحي. 
)١(‏ الحاج؛ معرفة علوم الحديت: ص۵۸ وانظر الموضوعات لابن الجوزي: .۹4/١‏ وعلوم الحديت 


ومصطلحه للدكتور صبحي الصالح: ص۲۷۸ - ۲۷۹. ومنهج النقد قي علوم الحديث للدكتور نور 
الدین عتر: ص :۲۷۱ . 
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الثاني . 
سبب عدم التلازم بین صحة السند وصحة امن : 

هذا »> ویری علاء الحدیت جواز الخطاً والنسيان على الثقة > وجواز 
الصدق على الكذاب» وليس هذا التجويز من الخيالات والأوهام التي لا 
يعول عليهاء كا ذهب إليه الاستاذ ممد عبدالرزاق جرة» بل ذلك 
جار عقلاً وعادة» وواقع فعلاً وحقيقة› وکل من کان له احتیاط ف 
آمره»› فإنه بحسب حساب الخطاً ف خبر من يثق به» ویضع احتال 
الصدق في خبر من يرتاب فيه» حتى لا يقطع بأمر ثم يكتشف ان الواقع 
والحقيقة خلاف ذلك. 

ولكن خبر الثقة» إذا احتفت قرائن الصحة والوثوق به من كل 
جانب » فإنه تكد › ويرتقي من إفادة درجة الظن الغالب » إلى إفادة 
ذا احتفت قرائن التکذیب والارتیاب به من کل جانب» فانه يتحقق 

وهذا كانت صحة السند وحدها غير كافية لصحة الثن. 
طبيعة العلاقة بين صحة السند وصحة المتن 

يکن ان نقول بعد هذا انه لا ترابط بين صحة السند وصحة اتن ) 
بالشروط › فيلزم لوجود المشروط وجود الشرط » لكن لا يلزم من وجود 
الشرط و جود المشروط . 

أي ان صحة السند شرط» وصحة المتن مشروط » فيلزم لصحة المتن 

)1( انظر: ظلات الي رية مام أضواء السنة الحمدية: ص ۲۸٤‏ . 
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شر وط صحة اديت » ولىست موجبة لصحة الحديث » فإن الحدیت إا 
يصح بمجموع آمور› منها صبحة سنده > وانتفاء علته › و كم سذ وده 
J)‏ 
ونکارته « 

ومن د ق نظر | میدن » rr!‏ قد مجکمون للحديث أنه ص 
إالاسناد & ¢ وقد بقولون « صحیج صحیج & وبينها فرف کیر»› فالتعسير الأول 
دون الثاني » لان الأول يتکم عر عن الاسناد و حل ٥‏ > والثاني یشمل الاسناد 
والمتن. 


درجة القطع بصحة الصحيح: 

تعمتى علاء الحديت أكش من ذلك» فبحثوا فى الحديث الصحيح› 
وهو ما صح سنده ومتنه» هل نسبته الى رسول لله یز صحيحة فيا 
ظهر لنا حسب اجتهادنا؟ أو على وجه القطع في حقيقة الأمروالواقع؟ 
وإذا لم يكن قطعيا فإنه لا يوجب العم » ولكن يوجب العمل بقتضاه› 
أما إذا قلنا بأنه قطعي فإنه يوجب العام. 

قال جاعة من أهل الحديث» منهم الحسين الكرابيسي » ان الحديث 
الصحيح الآحادي قطعي › وانه يوجب العم والعمل جيعاً» وهو راي 
ابن حزم ۳ 

وقال جهور أهل الحديث والفقه» منهم الشافمي والباقلاني 
والعراقي » ان المراد من قولنا « هذا حديث صحيح » أي فيا ظهر لناء 
عملاً بظاهر الاسنادء لا انه مقطوع بصحته في نفس الأمر. 

وقال العراقي : «هذا هو الصحيح »» أي ف) عداه باطل". 
)١(‏ انظر تعلق الشيخ عبدالقتاح ابو غدة على النار النيف: ص٠۲‏ - ٠٠۲‏ نقلا عن كتاب 

« الفروسية » لابن القم. 


(۲) انظر: البحر الحيط للزركشي: ص۲۲۷ ب. وانتصر هذا الرأي الشيخ تمد عبدالرزاق حمزةء في 
کتابه « ظلہات ۹ رة مام أضواء السنة الجمدية 2t‏ ص ٣۸٤‏ . 


٠٤٤ص والمسودة في أصول الفقه لأبناء تيمية:‎ .٠١/١ انظر: التبصرة والتذكرة للعراقي:‎ {r) 
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وكلامهم في الحديث الصحيح هنا يتعلتق باحاديت الآحادء أما 
الحديث المتواتر فإنه مقطوع بهء ويوجب العام والعملء وهذا باتفاق 
العلاء. ) ٠‏ 
درجة أحاديث اأصحيحنن : 

إذا وصل حديث في «صحيح البخاري » أو «صحيح مسلم » إلى 
درجة التواتر » فإنه يصبح بذلك قطعي الثبوت» فلا اختلاف فيه. 

أما بقية الأحاديث فيها» وهي المروية بطريق الآحاد فهل ينطبق 
عليها ما تقدم في درجة القطع بصحة الصحيح؟ 

قال ابن الصلاح بعدم انطباقه عليهاء واستشاها من الأحاديث 
الصحيحة الاحادية» وقال ان ما اخرجه الشبخان أو احده)ا فهو 
مقطوع بصحته. 

وخالفه جمهور العلاءء بل قال العراقي: « وخالفه الحققون ». 

ويرى ابن الصلاح ان الأمة حيث تلقته| بالقبول» فكأن هذا إجاع 
على صحتها» وإن كل ما فيا صحيح» سنداً ومتناً. 

ولكن الجمهور لا يرون ان الأمة قد اتفقت على صحة هذين 
الكتابين » بل الاتفاق إا وقع على جواز العمل يا فيهاء وذلك لا ينافي 
ان يكون ما فيه ثابتا بطريق غلبة الظن ء لا القطع » فإن الله لم يكلفنا 
بدرجة القطع في تفاصيل الاحكام العملية» ولذلك يجب الحك وجب 
البينة» وهو لا يفيد إلا الظن ° 

وتجدر الاشارة هنا إلى ان الحديث الصحيح الآحادي» قد تحف به 
قرائن مؤيدة ومؤكدة» فينتقل من درجة الظن إلى درجه القطع في 
الثبوت» او إلى ما يقرب منهاء وربا كان هذا منطبقا على كثشير من 
آحاديث الصحيحين» لكن لا يكن تعميمه على جيعها. 


)١(‏ انظر البحر الحيط: ص٣٠۲۲‏ أ. 
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يتضح ما سبق» ان الحديث يعرض على معابير نقد المتن» > حتی ولو 
كان صحيح السند» بل الحديث الصحيح الآحادي ليس مقطوعاً 
بصحته» سواء أكان في الصحيحين أو غيرها» وصحته ثابتة بطريق 
غلبة الظن» ما دام غير متواتر ولا مدعم بالقرائن الموؤيدة. 


TOA 


خاغة الرسالة 


قدمت في هذه الرسالة» دراسة متواضعة عن «منهج نقد المتن عند 
علاء الجديث النبوى »» أرجو ان أكون قد وفقت فيهاء لدراسة هذا 
اموضوع الدقيق » الذي تيب كثير من العلاء والباحثين أن يدخلوا 
فيه . 

بعد أن عرفت بموضوع «نقد المتن » عند الحدثين» وهو ما يقابل 
«النقد الداخلى » عند الؤرخين» والقيبت نظرة عابرة على صلب 
البحث فيه» بينت أهمية هذا الموضوع في علوم الحديث» فهو الميزان 
الذي .نتجنب بواسطته الافراط والتفريط في قبول المرويات» ونواجه 
به احتال وقوع الغلط والوهم عند الرواةء وإذا تحقق رد ما وقع فيه 
الغلط والوهم » فلن يبقى مال للطاعنين في «الحديث »» با صح سنده 
دون متنه. بالاإضافة إلى مواجهة التعارض بين كثير من المروبات› 
وبذلك نتجنب الدخول في كثير من التأويلات المتكلفة» للتوفيق بين 
الروايات المتعارضة. ٠‏ 

وبعدها انتقلت إلى بيان صعوبة البحث في هذا الموضوع » لتشعبه› 
وقلة الكلام في منهجه. وعرضت ملخصاً للانتاج الفكري» المتعلق 
با موضوع» وعرفت بالمصطلحات الأساسية في هذه الدراسة. 

كان علي بعد هذا التمهيد» ان أدخل في أبواب الرسالة» وفي 
الباب الأول قمت بدراسة الظواهر الموجبة لاعتاد نقد المتن» لأقدم 


الأسباب الواقعية لوجوب اعتاد هذا المنهج » وعدم الاكتفاء منهج نقد 


الاسناد. 
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وبدراسة أحوال الرواة في عصور الرواية » نجد ان السبب في دخول 
ما ليس من الحديث النبوي في دائرتهء اما ان يضع بعض الرواة 
الموصوفين بعدم الثقة» كلاماً ليس من الحديث» ويدلسوا اسنادهء 
ليروجوه عند غير أهل المعرفة» واما ان يقع الوهم للراوي الثقة» من 
غير شعور منه» حيث ان الانسان مه) بلغ ق دقة الضبط » فانه غير 
معصوم عن السهو والخطاً والنسيان. 


وهذا بمتضي دراسه هاتين الطاهر تن وانتشارها› فعقدت ھا 


فصلين ني الباب الأولء ها: 
- انتشار ظاهرة الوضع في عصر الرواية. 
- انتشار ظاهرة الوهم في عصر الرواية. 

فالأولى تقابل ما يعرف عند المؤرخين بالنقد السلى للنزاهة» والثانية 
تقابل النقد السلي للدقة. ٠‏ 

فما عن ظاهرة اوضع فدرست بدء ظهور الوضع» وانه ون کان 
قد کذب على التي ي في حیاته » إلا أن الوضع يمعنى العملىة المتعمدة 
الواسعة» لادخال الأكاذيب فى الأحاديث النبوية» م تبداً إلا فى أواخر 
عهد الخلفاء الراشدين» بسب الفتنة الكبرى» وانقسام المسلمين إلى شيع 
وأحزاب. وتعرضت للتحذير الالهي من الكذب› والتحذير النبوي من 
الكذب على النى تبه بشكل خاص» وموقف الصحابة والتابعين من 
هذه الظاهرة. ٠‏ 

م درست أسباب الوضع » لمعرفة الدوافع التي تدفع الراوي إلى وضع 
الحديث» وهي إما أسباب مقصودة» كتشويه الالام مثلاء أو لاتتصار 
لمذهب معين» سواء أكان سياسياً أو فقهياً أو جغرافياً إقليمياًء 
يكون السبب هو التوصل إلى أغراض دنيوية» كالتقرب من اکا ا 
تجميع الناس حول الراوي» وأخيراً فإن من أسموهم بالوضاع الصالحين 
کانوا یکذبون نی أحادیث الترغیب والترهیب ؛» ویظنون انہم یکذبون 
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لرسول الله ل : ولا يكذبون عليه . والأخطر من الأسباب القصودة هى 


الأسباب غر المقصودة »› وهي ما ان يقع الراوي ٤‏ الوهم» وإما ا 
یکون مغفلاً؛ > محیث یدس آحد ما في کتابه ما لیس منه» بط قريب 


م انتقلت إلى مصادر الوضاعين › وهي ما من مصدر ذافی» أي من 
افتراء الراوي نفسهء أو من مصادر خارجية› وهي ما أ قوال الصحاية 
والتابعين» أو أقوال الحكاء والزهاد والأطباء» وإما من الاسرائيليات: 

وإما من نظريات الغلاسفة. 

وما عن ظاهرة الوهم» فتعرضت لنبذة عنها في عصر الصحابةء 
والسنة الحميدة التي سنها الخلفاء الراشدون في مقابل ذلك» ألا وهي 
التثبت في الرواية» وما روي في ذلك من تثبت ابي بكر وعمر وعلي 
رضي الله عنهم . 

م درست ظاهرة الوهم بعد عصر الصحابة» وكيف سهلت قلة 
التدوين من جهة» والرواية بالمعنى من جهة أخرىء وقوع الأوهام. 
ولكن علاء الحديث كانوا يشترطون في الراوي صفة الضبط» إلى 
جانب صفة العدالة» وكانوا يجترزون عن أوهام الثقات باشتراط عدم 
شدوؤذ الرواية» كي تكون مقبولة» وكانوا ينتقون من مرويات الراوي ' 
الثقةء أقربما إلى الانسجام مم مجموعة الروايات الثابتة. 

م انتقلت إلى عرض ناذج من أوهام الرواة» وقد يكون أصل 
الرواية صحیحاً ثم طراً عليها الوهم » وقد تكون الرواية من أصلها 
وء کان تكون منقولة عن الاسرائيليات . وبعض الأوهام في المصنفات 
الحديثية» ينبه عليها المصنفون» وبعضها تروى دون التنبيه عليهاء 
فيكشفها العلاء بعد ذلك» بقابلة الروايات بعضها مع بعض. 


وإذا کانت ظاهرة الوضع قد درست ف کتب علوم الحدیث › فان 
ظاهرة الوهم م ندرس إلا ف شذرات متفر ق . 
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الثانى» وهو مدى اعتاد نقد للمتن عند الصحابة وعلاء الحديث» كى 
أعرض الواقع والمستند التاريخي لاعتاد هذه الطريقة.. 
وحبث ان الصحابة وعلاء الحديث من بعدهمء قد سلكوا هذا 
الطريق ومهدوه» فقد عقدت لدراسة ذلك فصلين فى الباب الثاني: 
- اعتاد نقد المتن عند الصحابة. 
- اعتاد نقد المتن عند علاء الحديث. . 
فأما اعتاده عند الصحابة » فقد أوضحت بالشواهد الكثيرة» ان هذه 
الطريقة من نقد المرويات» كانت معروفة ومعتمدة عند الصحابة» لدى 
سماع ما ينقل إليهم من الروايات. وتعتبر السيدة عائشة رضي الله عنهاء 
أكثر من روى عنه ذلك من الصحابة» يليها عمر بن الخطاب» وعلي أبن 
ابي طالب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس. 
وعرضت إلى طريقة من النقد عند الصحابة» هي التوقف في متن 
الحديث» بحيث يتوقف الصحابي في الرواية: دون ان صرح بردها. 
أما اعتاده عند علماء الحديث» فقد كان في دراسة الرجال الذين هم 
رواة الجحديث» وفي دراسة القواعد الاصطلاحية» الق هي قواعد 
وضوابط السند والمتن ف علوم الحديث. ا 


فما اعتادهم له في دراستهم للرجال» فقد تعرضت لذكر مشاهير أَعّة 
الجرح والتعديل» وانه رغم الغموض تي منهج التجريح عندهم» لاهم لم 
يصرحوا بالتعبير عنه»ء فإنهم كانوا يجرحون بنقد حال الراوي والمروي› 
وکثیراً ما کانوا يحکمون على الراوي من خلال مرویاته» فیتهمونه 
بالوضع أو يضعقونه من أجلهاء وأحياناً يستخدمون نقد المتن لنفي 
التضعيف عنه من خلال مروياته. 


وأما اعټاد ھم له ي دراسة القواعد الاصطلاحية› فقد تعرصت 
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لتركيز معظم آبواب الصطلح على السند» وفائدته» ولكن مع شموها 
في تسع مسائل» كل واحدة لنوع من أنواع علوم الحديث. 

ففي بحث الشاذء يردون رواية الثقة إذا خالفه من هو أولى منه» 
لكثرة علد > أو زيادة حفظ > و یسمی المردود « شاأذا ». 
المردود « مىكرا ». 


وقي بحوث المعل» وامضطرب ٠‏ والمدرج » والمقلوب ذكرت وقوع هذه 
الأوصاف في المتن؛ وانه قد يرد من أجلها. 

وني بحث الموضوع› تعرضت لعلامات الوضع في المتن» وكيف ان 
.العلاء يردون الحدیث مها کان سنده» اذا وجدوا ف متنه اإحدی هذه 
العلامات . وعلاء الجحديث يدرسون ظاهرة الوضع وعلامات الموضوع ف 
جحث واحد» ولكن حسب طبيعة هذه الدراسة» فقد بحشت ظاهرة 
الوضع في الباب الأول» من حيث هي ظاهرة توجب اعتاد طريقة نقد 
امتن» ويحثت علامات «الموضوع » هنا» من حيث هو عرض للواقع 
التاريجي » أي اعتاد طريقة نقد المتن عند علاء الحديث قي دراسة 
القواعد الاصطلاحية. 
- وفي بحث قول الصحابي ما لا يقال من قبل الرأي» ومعرفة من تقبل 
روایته ومن ترد» ذكرت الشذرات التى هى فيها وتتعلق باعتاد نقد 
ا ت السدرات التي هو 

وإذا كانت هذه المسائل با فيها من نقد للمتن» إا ذكرت نيذاً 
متفرقة» فإن هذا صحيح إلا في مسألة واحدة» هي مسألة «الموضوع » 
وعلامات معرفته فى المتن» فإن التركيز في هذه المسألة» ينصب على نقد 
الان بشكل علمي دقيق ٠‏ وكأنه يتقصى جوانب نظرية شاملة في نقد 
امن ) | 


1۴ 


وإذا كان اعتاد نقد المتن عند الصحابة» وعند علاء الحديت في . 
دراسة القواعد الاصطلاحيةء قد بجثا من قبل» ولو بغير الطريقة التي 
عرضتها» فإن اعتاده عند علاء الحديث ني دراسة رجال الأسانيد» 
وتجليته بالشكل الذي بجحثته فيه ففيه نوع من الجدة» وخاصة في منهج 
الك للراوي أو عليه باعتاد طريقة نقد المتن. 

انتقلت بعد ذلك إلى الباب الثالث»ء وهو معايير نقد المتن عند 
علاء الحديث» أي المنهج الذي قرروه في قواعدب علم الحديث› 
وحاولت تطبيقه والاستفادة منه» في كثير من المرويات الت تتعلق با 
بحوث شائكة . وأجتهادات متعارضة › لابرز مدی إسهام هذا ا منهج › ف 
تقد الحلول ها. 

وبعد ان مهدت بعرض التحذير النبوي من الروايات المنكرة» 
وبعض أقوال علاء الحديث في ردهاء انتقلت إلى فصول هذا الباب» 
فتعرضت أولا لنقد المرويات الخالفة للقرآن الكريم» والواقعم هو انه 
وإن لم يكن هناك خلاف» في رد كل رواية تخالف اية قرانية» فإن 
انظار العلاء قد تختلف ف الج على بعض الروایات › لأن ما تتحقق 
فيه الخالفة والرد عند عالمء قد ينزع به عالم آخر منزع التأويلء ولکل 
اجتهاده. 


م تعرضت لنقد المرويات الخالفة للثابت من الحديث والسيرة 
النبوية» وأوضحت ان الرواية ترد إذا خالفت حديثاً صحيحاً ثابتاً ء 
بشرط ان يكون قد خرج عن مرتبة الظن الغالب» إلى درجة القطعء 
أو ما يقرب منهاء وبشرط عدم إمكان الجمع بتأويل سائغ > غير بعيد 
ولا متكلف. كا ترد إذا خالفت الثابت من السيرة النبوية. 


ثم تعرضت لنقد ر الخالفة للعقل أو الحس أو التاريخ» م 
لنقد المرويات التي لا تشبه كلا م النبوةء وهي التي تشتمل على مجازفة› 
أو ركاكة » أو هي أشبه بکلا اللاحقين.. 
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وأسحل في هذه الخاتقة > بعض اللاحظات التي تتعلق مموضوع 
الرسالة: 


- لیس معلی إبراز « منهج دقد اتن عند علاء الحديث »» هو 
فتح الباب امام غير الختصين» لولوج مسالكه الوعرة» وخوض غار 
العم والمعرفةء ان يتكلموا في غير ما أهلوا له» واختصوا فيه. 


۲ - يحخوض في نقد المتن فرسان النقد في علوم الحديث» والجهابذة 
الحققون» الذين تمرسوا بحديث النى عله » وعاشوا معه فترة طويلة. 


۴ - ينبغى ان لا يدخل الحدث الناقد فى نقد المتن > إلا بصفاء 
القلب» وإخلاص النية لله عز وجل» من أجل الذب عن حديث رسول 
الله وه » خشية ان يبعد عنه ما هو منه» او یدخل فيه ما لیس منه› 


وان يکون بعیداً عن اتباع اهوی. 


> - النموذج لأمثل في نقد المتن هو نقد الصحابة» وعصرهم هو 
العصر الذهي في اعتاد نقد التنء› ا أصفى نفوساًء وأبعد عن ٠‏ 


ه - في «الصحيحين » آلاف الأحاديث الصحيحة» فإذا وجد فيها 
بعض الروايات» التي انتقدها أمة الحديث» أو الى يتوقف فى صحتهاء 
فإن هذا لا ينقص من قدر صاحي الصحيحين» ولا يقلل من قيمة 
الكتابين» ولا من عظم شاا . 


ورا كان في ذلك جكمة عظيمة» لنأخذ العبرةء ونعلم ان الجهد . 


البشري» مها بلغ من السمو والرفعة» فإنه لا يصل إلى مرتبة الكال» 


ولا بد أن عه من . بعله »› ولعل اله سبحانه قد ابی أن رصح إلا ا 
کتابه» وصدق اله تعالى : « ولو کان من یك عير الله لوجدوا فيه ۰ ا 0 
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اختلافاً کثیراً 2 ۰ 

٠‏ - نقد التن عملية اجتهادية» فمن تأهل للكلام على بعض 
واحداً إذا أخطاً. 

وإذا كان الجتهد مأجوراً في كلتا الحالتين» فلا ينبغي اعتبار أي 

۷ - وأخيراًء فإن هذه الدراسة» ما هى إلا عاولة متواضعة» 
وخطوة أولى» ني سبيل التعرف على منهج نقد المتن عند علاء الحديث» 
وبیان سبق المسلمين › مل عصر الصحابة ء ف رذ !| الميدان. 

فا کان صواباًء فمن ازڙه تعالى › وبتوفىقه › وما کان طا فمني »› 
وآسأال الله المغفرة وان يو فقني للسدأد. أن رید ال الاصلاح › والخير 
اُردت› ونی سبيل الله ما حملت › وما توفیقی إلا بالله › م عليه توکلت › 
واليه أنيب» واه سبحانه وتعالى أعلم. 


.٤ من سورة الشساء‎ ۸١۲ من الآية‎ )١[( 
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ملحق 
تصحيح النص بالاعتاد على نقد المتن 

(من كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض) 

اذا كان الاعتاد على نقد المتن» قد بدي للحك على الرواية بان 
غير ثابتةء او بالتوقف في صحة ثبوتهاء فان تلك الرواية كثيرا ما 
تكون صحيحة في الأصل» الا ان الوهم الذي اعتری بعض رواتہاء قد 
أدخل عليها تصحيف كلمةء او تبديلها» واحبانا سقوطها. 

ولم يفت علماء الحديث التنبيه على هذه الكلات في شروحهم. ولكن 
اكثرهم اهتاما ودقة واستقصاء » هو القاضي عياض بن موسى اليحصي › 
في كتابه «مشارق الأنوار على صحاح الآثار »» الذي اقتصر فيه على ما 
وقع من ذلك في ثلاثة مصنفات حديثية» هي موطاً الامام مالك› 
وصحيح الامام البخاري» وصحيح الامام مسله» حيث هي أمهات كتب 
الحديث ٠‏ والتي الفت لجمعم صحاح الاثار. 

ولست اتعرض هنا لتصحيح الروايات في اي كلمة كانت» فذاك 
موضوع نص الرواية » وتصحيحه بالاستدراك عليه في رواية ثانية» هو 
من النقد الخارجي الاسنادي» ولكني هم با جاء من تصحيح » اعتمد 
في ترجيحه على نقد داخلي متني› لأن الرواية لا تستقم الا به» او 
لأا تشتمل في داخلهاء على سبب للترجيح › بالاإضافة الى ما قد يكون. 
من مرجح خارجي › وهو مزيد الثقة والضبط عند بعض الرواة. 

اما التصحيف فقد وقع للمحدثين كثيراء ومن ذلك الرواية التي في 
الصحيحين » وفيها: (فأنفجنا أرنبا» فنفجت)ء اي اثارها الصحابة من 
مجثمها ؛ فوثبت وعدت. تصحفت هذه الكلمة على ابي عبد الله المازري» 
فرواها: (بعجنا) اي شققنا بطنهاء واعتبر القاضي عياض هذا تصحيفا 
قبيحاء لأن تتمة الرواية انهم سعوا عليهاء فلغبواء اي تعبوا» فسعى 
احدهم » وهو الراوي» فادرکها ؛ فاتی با ابا طلحة» فذججها. فلو كانوا 


FY 


قد أخذوها اولاً وشقوا بطنهاء لما سعوا بعد حتى يدركوها ويذججوها» 
وهذا من النظر الدقيق في نقد المتن » عند القاضي عياض" . 

ويشبه هذا رواية صحيح لم في قصة نزول اليه على الي 
ايوب الانصاري» فعند كافة رواة مسلم» يقول ابو أيوب: بعت ال 
يوما بفضلة لم يأكل منها)» وعند السجزي: بقصعة ام ياكل منها منها 
القاضي عياض: وهو الصواب" . ولمل ذلك لأن النظر في داخل 0 
يقضي بوجود تناقض » بين كلمة فضلة» وبين لر يأكل منهاء ولذا صوب 
القاضي عياض ان تكون اللفظة هي «بقصعة م ياكل منها». 

وكذا فى حديث بناء المسجد» حيث ذكر القابسي: (وبنى جداره 
بالحجارة المنقوشة والفضة)ء وذکره غره بلفظ القصة» يعني الجير. قال 
القاضي عياض: وهو اشبه واصح'. ولعل ذلك لأن ا انما یدخل 
فيه الجير» وليس الفضة. 

وما يدخل في هذا رواية البخاري: (لا تزال الجنة تفضلء حت 
ينشىء الله هما خلقا يسكنهم فضل الجنة)» هكذا ذكره رواة صحیح 
البخاري» وذكره الجرجاني بلفظ: « فيسكنهم أفضل الجنة ». وقد حك 
القاضى عياض على هذا اللفظ بانه خطأاًء وان الصواب هو الوجه 
الأول“ . ولعل ذلك لان من ينشئهم الله عز وجل لسكنى باقي الجنة› 
يعطیهم ما فضل من الجنة عن المؤمنين» وهو الباقي»› وليس ينشئهم 
ليعطيهم أفضلها وأنفسها. 

ومن ذلك ما اتفقت عليه تسخ صحيح مء وهو قول الراوي: 
(كنت شاكيا بفارس» فكنت اصلي قاعداء فسألت عن ذلك عائشة رضي 


1( أنظر: مشأرق الانوار على صحاح الآثار : ١‏ . االمطيعة المولوية قاس عام ٠۴۳۲۸‏ ه). 
) انظر: مشارق الأنوار: .١٦1/۳‏ 

۳( تفس المرجع . 

) تفس المرجم. 
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الله عنها). اعتبر القاضي ابو الوليد الكناني قوله «بفارس » وهاء لان 
عائشة تکن ہا > بل الصواب « شا کیا نقارس ¢ وهي اوجاع 
المغاصل'' . 

ومن ذلك ما روي في باب جمع عثان رضي اله عنه للمصحف »› فانه 
امر بكل صحيفة أو مصحف ان يحرق»ء هكذا في رواية المروزي»› من 
الاحرأق› ورواه الاعة « أن خرف »؛ ووجلد هذ | الحرف غير منقوط 
في نسخة الأصيلي . يرى القاضي عياض ان رواية المروزي هي الصواب› 
أثرها وعينها» ويكون اصون لا عساه يبقى من رسوم الخط فيهاء اما 

مع التخريق والتمزيق فلا يكون ذلك» بل تكون مطرحة في غير مواضع 
الصيانة » ويبقى الإشكال والداخلة وسبب الملاف» فا عساه يفك من 
الحروف الباقية فيها" . 

وأما تبديل كلمة بكلمة» فمن ذلك رواية حديث الخضر في 
السفينة » فبعض الرواة رووا ان السفينة (سدوها بقارورة)» وبعضهم من 
يقول (سدوها بالقار)» زیرف القاضي عباض ان هذا هو الصواب'"'. 
ولعل ذلك لأن. قأرورة لا تسد سفينة» بينا من المعروف وال معهوذ أن 
السفن تطلى بالقار» لتنسد مسامها. 

ومنه رواية: (وذكر عن اهل الکتاب انہم کانوا يضرونا. يعني 
التوراة - بالعربية» لأهل الاسلام» كذا لأكثرهم» وعند الجرجاني: 
«لأهل الشام أو اهل الاسلام »» على الشك بين الكلمتين . قال القاضي 
عياض: ولا وجه لأهل الشام هنا“ . اي إن اهل الكتاب كانوا 


4/۱ انظر : مشارق الأنوار:‎ {o} 
.۸۹/۱ آنظر: مشارق الانوار:‎ (o 
.۲٠٠۱/۲ المرجع السابق:‎ (v) 


(۸) الرجم النابی: .۴٠۹/۲‏ 
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يفسرون التوراة لأهل الاسلام ررم على ما فيها» وليس لأهل الشام . 
خاصة › اذ لا و جه لتخصيصهم بذ 

ومثله الرواية تي في صحيح مسام» وهي ان التي کان لا يقم ها 
لصوا هو سودت بیت زا ) 

واما سقوط كلمة» فمثاله حديث: (على راس مائة سنة لا يبقى على 
ظهر الأرض احد)» فقد قال القاضي عياض: يضره الحديث الآخرء 
ي ن هو جي حيش ٠‏ من وصح اه ا بيت ع اور 
على الإطلاق. ا 

ووقع في الصحاح كذلك تقدي وتأخير في بعض الكلات» ففي 
وصوابه: «حتی لا تعلم شماله ما تنفق ينه »» وكذا جاء في الموطاً 
وصحيح_ البخاري» كا قال القاضي عياض › واعتبر الرواية الأولى من 
المقلوب'"'. ) ) 
عياض » وقد استقصى فيه بيان » أوهام الرواة» التي وقف عليها في كتب 
الصحاح الثلاثة » وهي الموطأً للامام مالك والصحيحان للبخاري ومسم. 

واذا كانت معظم تلك الأوهام» ما .وقع للرواة عن مخرجي تلك 


4( الرجع السابق: ۳/۲ه. 
)٠١(‏ امرجم السابق: .۲١/١‏ 


)11( المرجع السابى: .۴۵٤/۲‏ 
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اصحابما» او ممن فوقهم من الرواة. 

ومه) بلغ الراوي من الثقة وجلالة القدرء فلا يضيره ابداً ما وقع له 
من الوهم في النادر من الاحيان› وحسبه آنه بشر غير معصوم. 

ولا بد من كلمة أخيرة» وهي أن القاضي عياضا رحه الله لا يقصد 
من جمعه لأوهام الرواة» التشكيك في جلة الروايات» ولا أن يضع 
سلاحا بيد اعداء السنة» ولكنه يبحث مثا علميا موضوعياء للذب عن 
السلة من جانب» ولعله يعطي الدليل العملي للطاعنين» ان علاء 
الحديث أغير عليه وعلى ميزه» وان بحوثهم تقطع الطريق على اولئك 
المر جفين » وهذا من جانب آخر› وبا مجمع الحسنيين» والله اعل. 
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Ve sesane الفصل الأول‎ 
PY = Ve cesses الميحث الاول‎ 
EE =— VPP eases المبحث الثاني‎ 
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VT = VEO esses المبحث الاول‎ 
PTT = VVE esses اليحث الثانى‎ 
الراناي‎ 
YO wees الباب الثالث‎ 
TTA = FWY cases een مهد‎ 
TA cesses الفصل الاول‎ 
FoF — YEY المبحث الاول‎ 
Tle = FOP cesses ألىحث الثانی‎ 
PIE — FY cesses .... البحث الثالثت‎ 
VY = FT eee المبحث الرابع‎ 
TY earners الفصل الثافى‎ 
YPVO TV wees البحث الاول‎ 
TAs = PVT eee البحث التاق‎ 
AT = FAY eens eens ess الميحث الثالث‎ 
PAT — YAS ces. es البحث الرابع‎ 
Tel = FALE eee الحت الخامس‎ 
Pe cesses ٠.٠.٠. الفصل الثالث‎ 
PIT = Pel ess المبحث الاول‎ 
Pe = MIP esses ايحت الثانى‎ 
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